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الع_يمم 
القومية في مزان الثار بخ 


أن تاريخ القرن التاسع عشر والقرن العشرين مطبوع بطابع الشركات 
القومية والتحررية , وتاريع هذه المركات بدعونا لأن ننظر إلى التارييخ 
من وبجبة نظر الفكرة القومية والمدأ القرمي , فالفكرة يقصد بها مفهوم 
القومبة » والمبدأ براد منه تبني الفكرة كبدف وغاية ومبرر للساسة 
التبعة في سيل التتحرر وبثاء الدولة القرمة , 

أما كلمة القومية فلقد أخذاها » نحن العرب » عن « القوم » وذعني به 
د الأمة » . ولقد فضانا القول بالقرمية كفكرة فلسفية عرضاً عن 
والأسة : لما تتركه هذه الكلمة الأخيرة في الذهن من لبس ومعنى غير 
محبب ., ولكن هذا اللبس غير موحود في اللغات الأجنببة الأخرى , 

والفكرة القومية لما تتضح ماما . وقد وحد لها في منتصف القرن 
التاسع عشر تفسيران : الأول وهو نظرية القوهية الواعية » نظريةالمفكرين 
الفرنسين ؟ والثاللي نظرية القومية اللاواعية » نظرية الفلاسفة الألمان . 
وليست هاتان النظريتان نتاج اتفاق أو تصادف ؛ بل على العكس » لقد. 
كنا تعبيرين لتاريخين وتطورين متناقضين في كلا البلدين » فرنسا وأمانيا . 

ان نظرية القومية الواعبة » النظرية الفرنسية » ترجع في أصلبا إلى 
الفنلسورف الفر نسي حجان حاك روسو في كتابه و العقد الاجماعي -"-2 


حث ات 


وفنه يرى أن أساس المجتمع يقوم على ارتباط المواطنين » أي أنه يقو 
على فكرة « العقد » . ثم وسعت هذه النظرية بآراء وأفكار تتلخص في 
احترام الشخص الإنسافي واستقلاله وعدم فرض إرادة أجنبة عليه أو 
الاعتداء على حق الآتغرين . ومنها ستنتس ان ارتباط الأفراد في تمع 
من المجتمعات مخلق فيا بيهم روحاً عامة مشتركة ويجعل منهم أمة ؛ وان 
الدولة » التي هي الكيان السيامي للأمة » تقوم على هذه الروح الاجتاعية . 

ونظرية القومية اللاواعية تقول : لمعرفة انتاء سُعبٍ لقومية معينة 
يكفي الرجوع إلى الأمارات الخارجية وملاحظة ما إذا كان هذا الشعب 
سدي أمارات معمنة موجودة عند سعب آخر » عندئد مكن أن ستنتج 
بأن هذين الشعبين ينتميان إلى قومبة واحدة . وأهم هذه الأمارات 


وحدة اللغة 5 


والنظربة الألمانية في القومية القائة على وحدة الاخة ترجع في أصلبا 
إلى الفيلسرف هردر . فقد كان برى في اللغة روح الشعب » ويعتبرها 
خير معبر عن فكره ومزاحجه وحساستته وأصالته . وهذا بعق أن القرمية 
كائن عضوي ظاهرته الأساسة الاخة البدائية الشعب 0 

ولاك في أن مفبوم النظرية الفرنسية ومفهوم النظرية الألمانية قد 
تطورا مع الزمن » خلال القرئين التاسع عشر والعشرين » واحكن 
أساسيها ظلا باقيين » ومازالت المركات القومية في القرن العشرين مطبوعة 
بطابع هاتين النظريتين من حيث الارتباط اطر والارادة المشتركة واللغة . 

ومها يكن من أمر هذه النظريات ثما لاسك فيه أن عاطفة القومية 
قوة عميقة ودورها أساسي في تاريخ الشعوب المعاصرة . غير أن المؤرخين 
المار كسيين » ومن جرى على سنتبم من أنصار مذهب الادية التارضخة » 


سن لالت 
يسقطون من حسابهم أهمية الأفكار والحواطف في تاريخ البشرية وينزعون 
إلى تفسير حوادث التاريخ بعوامل اقتصادية . وهذا النوع من التفكير 
صحيح إلى حد ولكنه لاخاو من مبالغة » لأننا وان كنا في تاريخ 
العام المعاصي لانهمل أن هذه العرامل وفي بعض الأحيان تعطها 
قبمة كبرى » إلا أننا نجدنا أمام حالات أخرى لايمكن أن تفسر فيا 
الموادث إلا بعوامل فكرية وعاطفية » وما ذلك إلا لأن بعض الشعوب 
تفضل ارضاء مصال لها المعنوية وتطلعاتها الرووحية على إرضاء منافعها المادية . 

ولقد مت العاطفة القومية في النصف الثافي من القرن التاسع عشر وفي 
هذا القرن العشرين وأدى مو هذه العاطفة بدوره الى عاطفة أكثر .صوية 
وحدة" وهي عاطفة التضامن بين أعضاء الأمة الواحدة . وكلا قويت 
عاطفة التضامن بما الشعور بالكرامة الوطنية والشرف القومي والحس 
بالمصير القرمي © وفي الوقت نفسه بمث الرغبة في تو كيد صفات الخلق 
القرمي وفرضه على مرأى ومسمع من العناصر الأجئببة: الاخرى , 

وقد ينشأ عن هذا الشعور مبالغات مثل العصبية القومية ( الشوفنية) 
أي الب الفائض للأمة الذي يدفع المراطن إلى الاعتقاد بأن أمته اممى 
الأمم . وأخطر من ذلك القوهية ‏ العرقبة الني تنسب الأمة إلى عرق 
يسمو على الأعراق ومن حقه أن يقتطع لنفسه ممالا حيوياً'على حساب 
الآغرين والقوميات الأخرى . ولقد كانت النازية كبر ظاهرة متطرفة 
ذه القرمة . 

ولكن ماهي الأمة 9 لقد اختلف معنى هذه الكلمة مع اازمن وم 
يتحده حى أبامنا هذه . وماذلك إلا لاختلاف العقليات التي تنظر ال ىعفبوم 
الأمة . ولذا فالتعقيد والغموض والالتباس مازالت تجري تحت اقلام 
المفكرين المبتمين بدراسة الأمة والعاطفة القوسة , 


سلجم لم 


والمصدر الأسامي لاصءوبات التي تعترض في فبم معنى الأمة هو تعدد 
العرامل التي تدخل في نشأة الأمة وفي تشكل العاطفة القرمية » والتي 
يحب ألا يهمل واحد منا » وهي 6م يلي : 

الأدض  .‏ ان الماة المشتركة في « مكان » واحد ترجد اثلا بين 
أنواع المماة » التي تتعلق إلى حد كبير بشروط الماح والتضارس ونظام 
الماه والنبات » ويمكن أن تؤدي غالاً إلى « وحدة ثقافة » . بد 
أن هذا التاثل لايكفي مع ذلك لق أمة . فبنالك أمثة كثيرة عن 
بلاد لم يؤد فييا تجانس الشروط الجغرافية الى تقارب أوصبر بين جماعاتي 
مازالت مستمرة” » بعد قرون من التعايش » في مقاومة بعضها بعضا كحالة 
ترانسلفائيا . ولست الأرض كذلك عنصراً ضرورياً » لأن عاطفة 
التضامن بين أبناء الأمة الواحدة يكن أن بظل حباً وحافظاً عليه بالرغم 
من ضياع الأرض » أو من فقدانما البتة . 

العرق - ان التشابه بين الصفات المسدية » من حيث الممكل اطسمافي 
وشكل الحجمة والأنف والعين ولون المند » يكن ان يؤلف عامل تضامن 
بين الناس , حتى أن غوبيئو » الذي كتب في تفاوت الاعراق » اعتقد بأنه 
ستطيع ان ستنتج بأن الشعرب ذات الميزات الاثنوغرافية الواحدة 
تنسب إلى قومية واحدة . واككن أعمال الاثنوغرافيين دلت فى هذا المجال 
على أن الأمم الكبرى لبس الها وحدة عرقية » وان المناطق التي تشاهد فيها 
هذه الوحدة نادرة : مثل مونغوليا وهضة ايران وبلاه الأناضول الداخلة 
وشبه جزيرة العرب . وحتى في هذه المناطق لم تسم الشعوب من التاذج 
العرقي ويخاصة في أيامنا . ش 

الأغة  .‏ من الم كد ان استعمال لغة واحدة يعين تشابهاً بين 


الك لس 


اشكال الفككر ويشجع على تشكيل تراث من المفاهيم المشتركة . ويقول 
الفيلسوف فيخته في هذا الشأن : « ان من تكلم لغة واحدة كل* ربطته 
الطبيعة اللحضة سلفاً بروابط عديدة وغير هرئية » . وترى الحكومات 
الحديثة الفوائد التي تتأتى عن وحدة اللغة في مو التضامن القومي » وتحاول 
اقامة الوحدة اللغوبة على أرضها . ومع ذلك فقد تشكل الوجدان القومي 
في بلاد مختلف سكانه لغة » 5م في سويسرا وبلجكا . كما ان استعمال 
لغة واحدة لاينفي الاختلاف بين الثاطقين يبا » وان العاطفة القومة 
والانقاء إلى جماعة لغوية يمكن أن يكونا مختلفين . 

الذكريات التاديخية  .‏ لما تأثيرها في مو العاطفة القرمة . 
فبي تذ كر بالابطال والنضال وبالآثار الكبرى التي سجلت في العالم اسعاع 
الدولة ونفوذ سُعبها ويصر علها بالماح في حال المرارة والتكبات الديئثة 
لرفع معنويات الشعب واستعادة فوته ونشاطه بعد ضريات الانماء التي 
وجبث إلبه . ولكن هذه الذححريات التارخة لبستث. كل شيء في 
حماة الأمة . 

التقاليد  .‏ شريطة أن يكون لحا صدى في عقلة الشعب اماعة ,» 
لا أن تكون قاصرة على بعض الأوساط الفكرية أو الساسة . وهذه 
التقاليد تضيف لوناً خاصاً للعاطفة القرمبة كتقاليد المرية في الولايات 
المتحدة الاميركة ء, والائءزالة الانكليزية . ولحكن هذه التقاليد قلا 
تكون عفوية . فقد شتها وصاغها رجال الدولة والكتاب السياسررت 
وغذاها الناشرون . وهي على ما ببدو نتبجة لوجود الأمة وليست سببآً 
لتشكل عاطفة قومية . 

الحضادة الفكرية  .‏ ان نشأة الوجدان القومي تفترض وجود 


بع 
حضارة . فنمو الأدب واشعاع الفكر وتكوين فير حضادية » إن كل 
ذلك يؤلف عنصراً هاما في مو العاطفة القومبة . ولكن وحدة اللمضارة 
لا تكفي لصنع أمة . فقد وجدت بلاد كيرى ذات حضارات عريقة 
ول بظهر فيا الوجدان القومي إلا في وقت متأخر جدا . 

الدن  .‏ لا شك أن الامان بدين واحد في حماعة شيرية معينة 
بعتير شرطا ملاثاً لنمو التضامن بن أعضاء هذه الجاعة . ولقد حرصت 
الحكومات على ابقاء الوحدة الديننة في داخل بلادها لاحفاظ على قوة الدولة 
ومماسك أبئائها . وفي هذه الخال يصبم الدين أداة سياسة . ولكن بعض 
الوحدات القرمية تحتقت بالرثم من الاختلافات الدينية . وكان الدين 
في بلاد أخرى عائقاً في نحقبق الوحدة القومبة » وأدى أخيراً إلى تقسم 
اللاد إلى وحدات ساسية »ا في الند . 

الظروف الافتعمادية . - ان التضامن » الذي يقوم على المصالح المادية 
للمنتجين أو التجار في منطقة من مناطق العام » كارف عنصراً ملاماً لنمو 
العاطقة القرهية . ففي القرن التاسع عشم » ساهم وجود « الاتحاد الججمركىي » 
في نجاح المركة القومة الألمانية » لأن الوحدة ام كية ساعدت على تهيئة 
الاتحاد الساسي . ولكن تاريخ الاتحاد المركى نفسه يدل على أن التضامن » 
الذي قام بين دول حنوبي ألانيا وبروسيا منذ .5م1١‏ في نطاق الاتحاد 
المرى » لم بنع هؤلاء الرثقاء من أف محمل بعضبم السلاح على الآخرين 
عام 1855 . والأمداة على ذلك كثيرة . 

الثباين الاحتاعي  .‏ على صعيد الريف » لقد أوجدت الظروف 
لتاريخبة في بعض البلاد طبقة فلاحين تابعة لطبقة ملاكين كبار من جاءة 
لغوبة مغابرة لطقة الفلاحين » وسجع تضامن المصالع بين الفلاحين على نمو 


الوجدان القومي . ولكن التعارض الاجتاعي بين الطبقتين لم يكن عاملاً 
في أصل الشعور القومي » وكل ما في الأمر أله هيأ أرضاً صالة لنمو 
البذور المطروحة من قبل مبادهات ودوافع أخرى . 

وعلى صعيد العمل » لقد خففت حركة العمل ومو الفتكرة الاشتراكة » 
في منطق المذهب » ظاهرات العاطفة القومبة » واحتل تضامن الطبقة 
المكان الأول » ولككنه لم يسكت نأمة القومية » التي استيقظت في 
بعض الظروف » وتخلت عن كل اشترامحكة في سبيل الدفاع عن 
الوطن القرمي . 

ومن هنا يتبين لنا أن لكل عامل من هذه العوامل التي أتينا على 
ذكرها أهميته الخاصة وفائدته في تكوين الأمة . ولكن ماهن واحد 
مها يمكن أن بأتي بايضاح له قبمة عامة ليكون جامعاً مانعاً . 

ومها يكن فان هذه التفسيرات الباينة تشترك في نقطة واحدة وهي 
اعطاء الدولة أساساً قوميا » والعمل جبد المستطاع على انطباق الدولة'على 
الأمة , وهذا يعني حمع جمبع الشعوب التي تنتمي إلى قومية واحدة في 
دولة واحدة . وهذا هو القصد الذي عبر عنه « مبدأ القرميات » في 
القرن التاسع عشر ' 

ولككن تطبيق هذا المبدأ اصطدم بصعوبات عظيمة » لأن الدلائل التاريخية 
أو المسامات اللغوية كانت تتناقض مع ظواهر العقاءة ابماعية . وعلى ماببدو 
أن معظم المذاهب القوسة قد وضعت غالبا في الوقت الذي طلب منبا 
أن تدم المواقف السياسة . ولذا كانت مرثبطة بالأمل في الحصول على 
نانج جماية أو بالرغبة في تبرير مطالبب <اعية . وهذا بالطبع ما يقلل 
من أههته! في أعين الحقوقبين أو النظريين في العلوم الساسة . أما 


لوو 
المؤرخون فيم يرون بأن العاطفة القومية » بالرغم من هذا الضعف المذهي» 
قد برهنت على حوية نشطة غير منازعة » وكانت ذات تأثير كبير 
ونتائج هامة في العلاقات الدولية . 

ولقد أخذتث « قضية القوميات » ابتداء" من منتصف القرن التاسع 
عشر شكلين متكاملين غالبا . فن جبة كانت القرمبة قوة تجمع » ومن 
جبة أخرى كانت قوة نفتيت : لقد حملت قرة التجمع الشعوب » التي 
تنتمي إلى قومسة واحدة وتعش في دول مختلفة » إلى الاتحاد في دولة 
واحدة . ولذا كان هدف هذه الحركة تشككل الوحدات القومية مقام 
التحزثة السساسة . وأما قوة التفتيث فقد دفعت الشعوب الخاضعة لسيطرة 
دولة أجنبية عنها إلى التحرر من نير هذه السيطرة وإقامة الدولة القومية . 
وهذه حال الاقليات القرمة » أو حال بك احتله الأجانب فتقامموه 
واختص كل وأحد منهم بحزء منه . 

في اللبدء كاث تتشكل الوحدات القرمية دور مسيطر من 
«ههز ‏ هلإم١‏ وقد تخت هله الوحدات بشكل دولة إتحادية كا في 
الوحدة الألمانة » أو بشكل دولة وحدوية م في مملكة إيطاليا . 

أما قضبة الاقليات القرمة فقد كان دورها نشطأ بعد .ا .١‏ وقد 
استطاعت هذه الأقلبات أن تحقق شيئاً فشيئاً الاستقلال الذاتي » أي أن 
يكرن لما المق في أن تمنع قوانيها الخاصة بنفسها عن طريق مجالسها 
المنتخبة » ومن ثم” الاستقلال التام الناجز . لأنا لم تححتف بلمطالبة 
بالحرية الراسعة في النمو السيامي بل أرادت أن تنفصل عن الدولة التي 
عات في ظلبا حيناً من الزمن » وتحقق ذاتها القرمية في ظل هذا 
الاستقلال الذي حصلت عله . 


ان تشكل الوحدات القرمية كان يغلب عليه اهتام أساسي : وهو 
أن بفيد من وضع الشعوب الناطقة بلغة واحدة وها تراث مشترك من 
الذكريات التارمخية ولكنها تابعة لولاءات سياسية مختلفة » وبطبع في 
ذهنها الرغة في العش المثترك في ظل دولة واحدة . وهذأ يعنى وجود 
حالة فكرية يحب تغذيتها وامدادها: وتوسيع التشارها , ان عيانء 
الخالة لاتخلر من عقبات ومقاومات » أهمها : التعلق بالتقالد الموروثة » وقوة 
الروايط الشخصة المعقودة في داخل الدول الموجودة » والوفمن ضياع 
الأوضاع المكتسبة والمنافع الاقتصادية القامة» والولاء لعبد معين » ورغبة 
الأطر الادارية في المفاظ على الأوضاع التي تفبد منها . 

وللتغلب على هذه النعرات العاطفبة الحُتلفة وجب القيام بتنظيم دعاية 
خاصة تبعث في الشعوب الشعور والوعي بالقربى » وتبين لها فوائد التبعبة 
والانقاء إلى دولة كبرى . ولقد كانت هذه الدعاية تلم .خاصة” على المنظور 
السياسي أكثر مما تلم على الفوائد الاقتصادية » وتسعى جاهدة للبرهان 
على أن تشكل الوحدة الساسة يبد السبيل إلى القرة . 

ولكن النشاط الذي قام به بعض وجال الفككو أو بعض رجال 
العيل لم يكن وحده كافياً لبعطي لهذه المركات التوحيدية سماءها . ففي 
كل بلد قامت فيه هذه المركات كان لسياسة السادة الموجبين والحكومات 
دور هام » إما لأنهم شجعوها بإعتبارهم سفيدون منها » واما لأنهم قاوموا 
فيها مبادهات خطرة على متافعيم . وفي الواقع ان قوى الححوم في هذا 
اقل كانت على درحة من التنظيم تفرق قوى الدفاع » وكالت قتازل 
بالاندفاع وار كية وبذل البد لتحويل العقلنة اماعية . 

وأبدت حركات «١‏ الاقليات القوهية » في كل مكان صفات مشتركة . 


مداع د 

فقد ظبرت في الغالب بشكل نضال يومي امم “بين الأقلية والادارة 
بسبب اغة الدولة الا كمة في التعليم » أو بسبب اللْوادث التي يثيرها في 
الحاة الادارية والقضائية استعيال اللغة الرممية التي تختلف عن اللغة التي 
تكلم بها عامة الأقلية . وبالاضاهة إلى هذه الملامم العامة نحد أنالتحليل ااتارخي 
في دراسة كل قومية على حدة يكشف عن حالات مختلفة 1 

وفى هذه المركات أو تلك كان عمل المفكرين حامماً . فقد أحيوا 
الذكرناف التارضخضة وفهموا أهمة وحدة اللغة » وعرفوا كلف يعربون 
عن العواطف الغارقة في سباتها العميق » وبعثون فيا القوة والحياة . 
وفى كل هذه المركات تتردد أمماء الفلاسفة ورجال الآداب ومؤرخو 
اللغة والأدب والقوق اكثر من أمماء رجال المذاهب الدياسية . وكان 
نشر هذه الأفكار يتم في الأوساط الثقافة والفكرية عن طريق التعليم 
الثانوي والجامعي والآثر الأدبية والتارمخية . أما في الأوساط الشعبية 
الواسعة فكانت تنتشر عن طريق الصحافة البوءمة والدوريات والدعاية 
ووسائل الاعلام الأخرى .٠‏ 

وفي كل هذه الدعاية تحتل الساعات اللكبرى في الماضي والمواقف 
الماممة والأعاد القومية والتقاليد الشعبة المكان الأممى . 

أما المنافع الاقتصادية والاختلافات الاجتاعية فلم بلح عليها في الببدء 
حتى أن بعض الموجبين السياسيين أهملوها على ما هي عليه من قبمة متفاوتة . 
ولكنها أخذت تحتل مكاناً كبيراً في المركات التحررية والتوحيدية الديثة 
في قارتي آسيا وافريقية وخاصة بعد التحرر من الاستعمار . 

مما تقدم نرى أن القومية ولبدة افكار وعواطف تتفاعل مع بعض . 
وتؤلف قوة نشطة تحرك الشعوب وتدفع بها إلى تحقيق الذات القرمة . 
بيد أن باوغ هذا الحهدف كثيراً ما يكون بعبداً أو صعب المثال . 


ةو 


ويحتاجٍ إلى سابق تخمر فكري واعداد عاطفي وحبد متواصل وهرور 
زمان تؤدي كلبا إلى ها نسمبه « الشعور القومي » أو « الوجدان القرمي» 
أو « الوعي القومي » . 

وهذا الوعي اأقومي على درجات وبدأ من مرحلة ااعاطفة الوطنية » 
أي حب البلد الذي تتفتح فيه عيئا الانسان للنور » بلد الآناء والأجداد » 
بلده الذي بحن إلله إذا نأى عنه » ومخصسه إذا اعتدي عله » بلده الذي 
يكون علده موضع عطف وحب واعزاز »© وينتهي برحة التفكير 
القرمي . ولس لهذه المرحلة حد » ولكن المراد منها هر جمعث شمل أبناء 
القوم الواحد ول سُعئيم والخلاص من الأجنبى الذي برزحون تحث 
نيرة » ان وجد © وأنشاء دولة مستقة تضم تحت لوائها من تجمعهم 
وحدة الأفكار والمعالم والعواطف والذكريات والآمال والرغية والارادة 
في العش المشترك من إطار جغرافي معين تحدده في الغالب وجهد المستطاع 
اللغة القرمة . 

والقرمية قوة من القرى النشيطة في التاريخ المعاصر ويرجع أصلبا إلى 
القرن السابع عشر وخاصة إلى القرن ااثامن عثير ؛ عصر الأنوار وعبادة 
العقل والتفكير الدمرقراطي والحقوق الطببعية » وحتق تقريرٍ المصير 
القرمي وغيرها من هذه الأفكار العلوبة التي يشر بها الفلاسفة الانكليز في 
البدء ووسعبا الفلاسفة الفرنسيون والفت أول تطبيق لما في استقلال 
الولايات المتحدة الاميركة وقيام الثورة الفرنسية » ثم انتشرت خلال 
القرن التاسع عشير في كل اورئة » وأصبحت في القرن العشرين حركة 
واسعة ثُملت انحاء العالم » وما زالت أهميتها في قارقي آسيا وافريقية 
آخذة بالنمو عاماً بعد عام » وستظل قامّة مادام على أديم الارض حق 
ممضوم وسُعب مغاوب على أمره يطالب بحقه في اللياة . 


5 عم 


والفكرة القومية لبست نفسها في كل زمان ومكان . انها حادث 
تارمخي ومخاوق حي يتطور ويتأثر بالأفكاد السياسية والمبنى الاجتاعي للبلا 
الني يتأصل فيها . انها فت من فتوح البشرية وانتصارها » وأصدق تعبير 
للطموح البشري في شُتى انْطاله والوانه » هذا الطموح الذي حرك الأفراد 
كا حرك الماعات ويدفع بها إلى المماة المرة الكرية . 

وفي المقيقة ان حكثيراً من الحوادث التاريخية » حدثت وتأثرت 
بالفكرة القومة والمدأ القرمي . لأن هذه الموادث لا تظهر لنا و كأنها 
ترد تصادف أو محض اتفاق > بل شدو همسيرة حسب مفاهم فلسفية 
كبرى . وهذا مايجعلنا نقبل بأن للأفكار والعراطف أهميتها في الموادث 
الهارخة . 

إن غاية كل حركة تارمخية قومبة تجمع الشعوب وتحررها تؤدي إلى 
تأسيس الدولة القرمة . ولكن يحب ألا نتصور أن الوصول إلى هذه 
الغاية يمككن أن بتم في زمن قصير » وذلك لأن الفكرة النظرية لاتحد 
حقائق واقعية تطابقها إلا بصورة بطيئة » حتى أن هذا التطابق » بين 
النظرية والقائق » يكون مضطرباً وعختلفا قليلا أو كثيراً . ولنذ كر 
على سبيل امثال أن مضى ها بقارب ندف القرن بين ظبور النظريات 
القومسة والقائق التي نحمث عنها . وقد يمر وقت طويل بين يقظة القومبة 
ونمو الوعي القومي وتحقتقى السادة القومية . 

ولذا يجب إلا نفكر بأن التاريخ يريئا أن القرى ابماعة عند شعب 
من الشعوب تظبر فحأة ودفعة واحدة » فلس على هذه الطربقة سير 
المنطق التارخي ©» أو على هذا النحو تدعو النظريات الوقائع . بل ان 
ما يحدث في الغالب هو أن فكرة من الأفكار تظبر في بلد ما أو في بضعة 


بلدان » ويقول بها مفكر من المفكرين أو بعضهم » فلا يلتفت البها 
أحد » ثم لا تلبث أنف تختفي بعد <ين ©» وقد يحضي زمن قصير أو 
طويل وهي في حالة اغفاء أو سبات أو كبت أو شفاء » ثم تعود في 
يوم من الأيام » وعلى أثر حادث من اللوادث » فملئف” حول الفكرة 
نفر من الناس » أو تتجمع خلفبا نخبة صالحة تؤمن بها وتخلص لما » 
وتجحل منها عقيدة » وتحاول بدورها أن تنشرها في الأوساط الاجتماعية » 
وقد تبذل في سبيلبا النفس والنفيس غير ههابة ولا وجلة » وقد تنتغلر 
الزمن لعمل عمله في العقرل والأفئدة . 
ان الشىء الذي ناه فى هذه الخالة » هو أن الفكرة انتقاث من حيز 
انظ إلى سيل العدل" أذ من تعن القرة إلى سان لتقل #.ويلاك اذا ت عارية 
نشطة بالرغم من القوى المشادة التي تحاول إبعادها أو وأدها » وأخذت 
تتحرك » وهنا يحدث عراك بن متبني الفكرة ومقاوميا إلى أن تسفر 
الواقعة عن نصر الفكرة وانتشارها أخيراً في السراد الأعظم من اماس 
وفي الماهير الشعبية » وعندئذ يقوى عود الفكرة ويشتد ساعدها . وهكذا 
تصبح قوة شُديدة البأس قوية العزم لا يكن غلابا أو قبرها أو طمس 
معالما إلا بصعوبة ولأجل محدود . 
على أن الفكرة القومية » وان بقبت حية » تأخذ أششعلاً مختلفة 
حسب الظروف وحسب البلاه وحسب مراحل وها وانتشارها » ولكن 
يحب الا تتمثلها في ذهننا كواقع ينمو بسرعة ويتكامل باستمرار » بل 
على العتكس يحب أن نتصور دوماً أنما تنطور ببطء وانقطاع » أو بتعبير 
آخر بانقطاع مستمر نظراً للقرى المضادة التي تقف في سبلها لتعبق سيرها 
المركات القوهية - ؟ 


أو لتقضي عليها . والذا تضطر إلى الغشفاء والسر بعض الوقت » ثم تظبر 
وتعاود سيرها إلى أن ترسخ وتتوطد وتكتب لها الحماة . ومن هذه 
الفكرة النشطة ع المحرضة الدافعة النابعة من الماة نفسباء ومن لا سُعور 
الشعوب إلى شُعورها » إلى وعها الملكامل » يتوالى سير الل ركات القومية 
باقدامه وأححامه » بالتوائه وانحرافه » يظبوره واختفائه » بسره وعلاننته 
إلى أن نتحقق النصر المين في انشاء الدولة القرمية . 


والجدير بالذكر أيضاً أن الدول القومية » الني تشكلت في التاريخ » 
لم تبدع ابداعآ ولم تصطنع اصطناعاً » بل كانت موجودة قبل أن تظبر 
بشكلبا الجديد » أي أنما كانت حقائق ووقائع ولم توجد من العدم . 
ولكنها كانت على درجات متفاوتة : بعضها كارف مضطرباً لم يأغذ شكلا 
منتظماً ومعينا » ولا يمكن تميزه في البيثة التي وجسد فيا » وهذه هي 
حال الأقوام السلافية مثلا في الامبراطورية النمساوية . وهذا ما جعلبا 
آخر القوميات التي استبقظت للحياة في أوربه . وبالمقايل نجد سُعوباً لها 
كيانها المستقل احتفظت بفرديتها بالرغم من وقوعبا تحت ضغط غيرها من 
الشعوب الأخرى » وظلت حية تسعى ولكن دون أن تعي ذاتها »ودون 
أن تكون لها ارادة باظبار شخصتها . ويكفي لمثل هذه القرميات 
ظروف تارخية تتح لها الفرصة لستبقظ من سباتها وتدرك عاطفة الاستقلال 
التي حرمت منبها . وفي الواقع ان هذه الأمم اممحت من الوجود كشخصية 
سياسية واحتفظت بقومات قوميتها » ولككن ينقصها الروح » فيكفي إذن 
أن تنفخ فيا الروح لتعي نفسبا وتشعر بوجودها المقبقي . وهذه مثلا 
حال البولونيين أو البونان أو الهونغاريين أو العرب في ظل الامبراطورية 
العيانة . 


5-0-0 
ودرحة نفوذ المج الأجنبي تختلف بالنسبة لكل أمة من الأمم » 
لأن جوهر سُخصية كل هنها مختاف عن جوهر الأخرى . فبولونيا مثلا 
بقبيت حبية كشعب بلرغم من تقطيع أوصالحا بين جيرانها وزوالها من 
الخارطة الأوربية في القرن التاسع عششر كدولة ذات سيادة . غير أرف 
ضغط الفاتم قد يبلغ في بعضْ الأحان درحة يفقد الامة صوابها فلا 
تشعر بانحطاطبا وسقوطبا » وهذا ماجرى للابرانديين في ظل | 
الانكليزي » عندما كانت ابرلندا تؤلف جزءآ من الامبراطورية البريطانة .. 


ووضع الامم ببقى على مثل هذه الخال جسداً بلا روح حتى تتام له 
منبهات مختلفة تبعث فيه الروح من جديد ليمور بالحياة . وقد الفت 
الشعوب هذه الروح عندما قامت حرب الاستقلال الاميركية وبصورة 
خاصة الثورة الفرنسة تلبان فلسفة الانوار من جبة وتتاديان يحقوق 
الانسان والشعوب » وأكثر من ذلك عندما قامت السُعوب تناهض نبوليون. 


ولا ريثٍ في أمف الثورة حادت عن مذهبها الاصلي وانحرفت عن 
غايتها الاولى » وان تبوليون كان يتلاعب بالذهب الثوري في حق الشعوب 
وان أدعى أنه يعمل لخير هذه الشعورب . وهذا ما أثآر عليه رد الفعل 
من كل جانب وتألب أوربه واعادة تنظيمها من جديد وعلى أسس جديدة , 


وفي جمسع البلاد التي استيقظت فيا العاطفة القوهية وجد مفكرون 
وسُعراء وروائيون يغذون الآداب القومية بنتاج قراتحهم وفيض خواطرهم 
كما وجدت الآداب الشعبية سوقاً راتحة واذاناً صاغية . وراقق هذا 
الاتجاه اللركة الابداعية في الأدب والفن فأحيت جميع التقاليد الشعبية 
وبجدت المافي وجعلت مله مصدر حساسة وخيال . ونهضت كذلك 


داولا د 


حركة التأليف في التاريخ . وقام المؤرخون القومبون ينقبون عن هاضي 
أمتهم وينبشون تراثهم ويبحثون عن ابجاد قوههم . 

تم قامت المؤسسات الأخرى كالجامعات والمتاحف والمؤقرات العامة 
تؤدي رسالتها التي أنشئت من أجلها » فأفادت في انارة الشعور وتقربب 
أبناء القوم الواحد . ووجد في كل بلد من البلدان رجالات ينشؤون 
الياة وبصئعون التاريخ بقوة شخصيتهم وقناعتهم وإعانهم وفصاحتهم وجاذبيتهم 
وحسن بلائهم ودفاعبم » وأخذ أبناء قومهم يتعلقون بهم ويتبئون آراءهم 
ويعملون بتوجههم . وهذا يعني أن العنصر الفقكري أذ يعمل حمله في 
اجماهير القومبة ويدفعها, للقيام والمطالبة بالطهرية والاستقلال وتأسيس 
الدولة القومة . 

ولم يكد ينتهي القرن التاسع عشر ويطل القرن العشرون إلا وتحررت 
معظم القوميات الأوربية وكونت وحداتها القومية بالرغم من الصعوبات 
المادية الختلفة وبالرغم من التبارات الفحكرية المضادة الأخرى كتيار 
الاشتراكية وتبار الأممة . 

واستجمعت بعص هذه الدول الناشئة اللديدة أسباب القوة على أثر 
التقدم الصناعي واستخدام الآلة وما رافق ذلك من ازدهار اقتصادي » 
وشرعت تحاول الاستئلاء على غيرها من البلاد بطرق مختلفة » ولا تتوافى 
عن سالوك الطرب والابادة وغيرها من أساللب الاستعار المعروفة . وعلى 
هذا النحو ثم الغزو الاستعاري للاد آسا وافريقية وسّعوبها الآمنة . 
وأصبحت الشعوب التي كانت تنادي بالهرية أو. تطالب بها أول من يعتدي 
على حق الشعوب . 

ولا ريب في أن الدول الاستعارية كان يؤدي بها الطموح لاستغلال 


الشعوب الأخرى إلى التنافس والحرب أحياناً » ولكن الصلم بينها كان 
يسوى على حساب الشعوب الضعيفة وما بتنافى مع حرية الشعرب في 
تقرير معيرها واحترام حقوق القومبات . حتى أن الول التي اتخذتها 
الدول الكبرى بعد الطرب العالمة الأولى لتسوية القضايا القائة والمعلقة » 
كثيراً ما جنت على مبدأ القوميات وكانت مضادة له . وبالرغم من أن 
معاهدات السلام التي تلت حرب ١41١4‏ حررت كثيراً من الشعوب التي 
كانت خاضعة حتى ذلك اللين لاتفوذ الأحنبي » فان هذه المعاهدات من 
جبة أخرى وضعت معورآ سياسياً جديدآ للعالم وأوجدت فيه أقليات 
قومية جديدة في الدول التي أنشأتها » وهذا ماأثار مشاكل حديدة لم 
تكن موجودة من قبل . 

وعلى عكس ذلك لم يعمل شيء لمالح القوميات في خارج أوربة . 
فقد تقاممت الدول الظافرة الأسلاب والغناعٌ فيا تبقى من بلاد غير مستعمرة 
في قارتي آسيا وافريقة » وحلت الشاكل الدولية الأورية على حساب 
هذه البلاد » وجعلت هنها مستغلات ومستعمرات ©» واأرث ادعت » 
كما زعمت » انها ها أتت لمذه البلاده إلا للحاية والوصاية » وتادية 
الرسالة الحضارية إلى أبناء الشعوب الخلفة » إلى آخر ما هنالك من 
تعابير جوفاء . 

غير ان فترة ها بين الحربين سهدت نضال الشعوب المغلوية على امرها 
في آسيا وافريقية » بعد أن افاقت من ساتها وأخذت تريح عن كهلبا 
نير الاستعباد » وتحاول جاهدة الأخذ بأسالب الغرب ومكافحته بوسائله 
وعقليته ما استطاعت لذلك سبيلا . كما شهدت في اللمركات القومية لبعض, 
البلاد مطاليب تتجاوز جمع الشمل تحت لواء الوحدة » وتتعداه إلى البحث 


عن الجال المموي . حتى ان الدول الكبرى في الحرب العالمية الثانية كلها 
دحرت خصمبا فى بلد من البلدان جاءت تفرض نفسها على أبناء هذا البلد 
وتجعل يوم دولا عبداً للتحرر القومي تقام فيه الزيئة والأفراح » وكآن 
أبناء .هذا البد لبس لهم من إرادة يبدونها سوى الرضى ..بالأمر الواقع 
والتسلم بكل مايجري . 

ولكن الشعوب الاطلعة الى الحرية والاستقلال ظلت تناضل وتقاوم 
وزاد أملبا ا صرح به موقعو ميثاق الأمم التحدة من ايمان يحقرق 
الانسان الأساسة وبالكرامة » وقيمة الشخص الانسافي ومساواة حقوق 
الرجال والنساء » والأمم الكبرى والصغرى دون تبيز عنصر او جنس 
او لغة او دين » وتأكيدههم لق الشعوب في تقرير مصيرها . 

وهكذا سبد العام منذ ه44١‏ ولادة دول قومبة متعددة في سا 
وافريقية ممتدة من اندنوسيا حتى المحيط الاطلسي » كانت شُعوبها في القرن 
التاسع عشر وفى النصق الأول من القرن العشرين خاضعة سياسياً وعسكرياً 
للدول الأوردة . 

ووعدة لفاك الانتهان” والتقال لاهن بالاستقلال والعيش الكريم 
سُدت اواصر الصداقة والتفاهم بين سُعوب آسيا وافريقية وربطت برها 
برباط التضامن الافرو آمي لإنهاء الاستعار والقضاء عليه قضاء مبرماً ودفع 
كل استعار حجديد والتعاون معا في الحقل الدولي . 

ولا مرية في ان العبد الجديد الذي تجتازه هذه الدول الفتئة الناشئة 
مثقل وسيكون. مثقلا بالمعاب والمشاكل الداخلية والخارجة مع ما يصحيها 
من أزمات النمو . ولكنها على أي حال أحسن عبشا وأوفر كرامة” 
واعحل تقدماً منها في العبد البائد . وستجد من نفسها القرة » ومن رجاها 


الخلص حسن التوحمه بما بساعد على النبوض وتذليل العقبات وتحقيق القدر الذي 
ترتايه لنفسها . 

وهكذا نرى ان التوازن القدمم الذي أوحدته الدول الكبرى والمنافع 
المادية والمصالح الاستعارية والتسلطات التوسعية بدأ يشطرب لحل تحله 
توازن جديد يقوم على المرية والمساواة بين الشعوب . فلقد زالت بالتدريج 
الأطر التقليدية لصالح قوى جديدة نائثة لم تستقر بعد ولكها في طريق 
التكامل والنمو . ولم تعد اوربة وامريكا تمسكان بأيديها صولمان التفو 
أمام ظبور عمالقة آخرين ©» كما لم تعد الدول الكبرى كبرى أمام دول 
العالقة 2 لأن انتشار التعليم المستمر وتمازج الحضارات الختلفة واتساع 
طرق المواصلات وتنوعبها جعلت الشعوب القاصرة تتطلع الى ادارة سؤونها 
بنفسها ولبذ كل حماية او وصاية أو رعاية ومكافحة كل استعار مها كان 
نوعه من قديم أو .حديث . وهذا مااحدث مرارة سديدة في نفس من 
كانوا يعتقدون بالأمس انهم السادة وغيرهم العبيد » وانهم أوصياء على الشعوب 
الأخرى ... 

وبعد ان كان ابناء الشعوب التخلفة يؤخذون دسر «١‏ تقدم الغرب » إذا 
بهم يستبيئون « أفول الغرب » النسبي . وبعد ان كانت القارتان آسبا وافريقية 
مستغلا للدول الكبرى » إذا بها تنفضان غبار القرون اخالية وتنشارن 
الحياة من جديد وعلى أسس عقلائية . 

ان هذا التطور القومي الذي نامس آثاره في جمبع النحاء العالم » وخاصة 
في القارتين الكبيرتين » لمدين حقاً الى مو الشخصية البششرية وتكامل الوعي 
عند الشعوب » وتحرير الفره والماعة من كل قبد بثل النشاط 


ويعيق التقدم . 


الدككاتالفوميتة الأورسكّة 
فِالصَّفالاُوَلصنَ القَّوالسَاسِععَمر 


القت الا وه 
القومي و الو طني 


فى 0 
/ لقصزالادول 
الأصول العقائدية ميدأ القوميات 


حوالي .1104 .19/97 قامت فى مختلف أنحاء اوربة عدة ظاهرات 
بدت فها مطاليب قومية . ففي ابطاليا نجدها في آثار مؤرخين : مافيئي 
(ه50١1‏ - ومهلاز ) وهوراتوري (9/؟١ ‏ .هلا( ) . وفي 
جنوب ششرقي اوربة الف الأب بيزي عام 99؟1 تاريخ الشعب السلافي 
البلغاري والقياصرة والقديسين في بلغار! . وفي حملة روسيا ضد تر كبا 
عام ١97٠.‏ قامت حرلة يونانية هزت سبة المزيرة والجزر . وفي بلاد 
الشمال نشرت في العام 197٠.‏ اول ميثولوجما اسكاندينافية باللخة الألمائية . 
وفي العام ١707‏ الف جيرارد سُونشغ أول. تاريتم للنورفيج . وبعد بضعة 
أشبر الف اول نشيد وطني نورفيجي وترى فيه هذة اجنمة ٠:‏ لامك في أثنا 
سنشقظ مرة ونحطم اغلالنا وروابطنا ونقضي على كل قسر » . وفي 
عام ١باب(‏ الف نشيد مائل في هثلئد!ا . وفي المانيا الف غرتيه عام سا١‏ 
قطعته المماة « غونز فون برلدشنفئ » وهي اول قطعة ذات موضوع 
المافي قومي . وفي البلاد المنخفضة بديء ببعث امم بلجي . 

لقد كانت هذه الظاهرات معاصرة لبرنامج الاستقلال والاتحاد الذي 
وضعه صموئيل آدامز في ماساتشوستس في الولابات المتحدة سْتاء عام 
«بب( ل سبوب . وكذلك تقسيم بولونيا عام «07ا١(‏ هز اوربة 
هرة عشفة . 


لم يكن كل حادث من هذه الموادث جلي » ولم يكن في هذه 
الأفكار المضطربة دقة او مفبوم واضح للقومية . غير أن الهم هر أن 
هذه الوقائع وجدت معاً وتعممت » وهذا يدل على انتشار بعض الأفكار 
الجديدة في اوربة كلها . 

وفي القيقة » لقد تشكلت في الوقت نفسه النظريات الاولى للقومية 
ونجد فيها مدرستين : المدرسة الفرنسة والمدرمة الألمانة . وفي هاتين 
المدرستين تنعحكس عبقرية الشعبين » أو بتعبير آخر طبعها ونفسيتها 
الذان يعتبران عنصرين دائين في التاريخ . وهذا الدوام في نفسية الشعبين 


يؤثر في طبع شخصيتها ويعتكس شرائط هوهما التاريخي . 


المررس الفلسفية الف رفسير 


إذا نظرنا إلى فرنسا من الوحبة السياسية » واستثنسا انكلثرا » 
نحدها متقدمة على بافي بلاد اوربة . ان ماعيز فرنسا هو قدم الأمة 
الفر نسبة . لمن الوجبة التاريخية » تشكلت فرنسا من جمع عناصر مختلفة 
وعروق مشاينة اتث الها عن طريق الغارات واسوطتها » واختلطت 
بالأصل القديم الغالي ؛ ومن جمع المقاطعات المتعلقة بنعرتها الاقليمية 
الشديدة . ومن هذا الشليط تشكل جسم واحد » فرنسا . وقد وجدت 
فرنسا هذه بفضل الأسرة الكابسية التي بذلت جبوداً مديدة في هذا 
الثأن . ويلاحظ أن فرنسا الفت دولة منذ عبد يعمد » وان الوطنة فيا 
قديمة » وان لكل من المؤرخين والناشرين نظريات مختلفة في تاريم 
هذه الوطنية وأصلها ؛ ويلاحظ في الغالب ان الأفكار السياسية كانت 


أساساً لهذه النظريات . يرى المؤرخ الفرنسي اوغسان تبيري ان الأمة 


سس ةلا سد 


الفرنسة تبدأ مع هرغ كابيت . ويرى حمبرة المؤرخين أن واقعة بوثين 
بين فيليب اوغست والاميراطور أوتون الرابع وحلفاله » عام ١١١1‏ » 
اول بادرة واشارة للقومية الفرنسية . ويرى المؤرخ غيزو ان الأمة الفرنسة 
بدأت نشعر بذاتها في عبد أمرة آل فالوا . وينسب الؤرم 
ميشليه مو الوطنية الفرئسية إلى جان دارك . ويزعم المؤرخون 
البوريرن » مثل لافس واولار » ارث الأمة الفرنسة بدأت منذ 
عبد الثورة . وفي الواقع ان العاطفة القومية أي عاطفة حب البلد 
الفرنسي قديمة في فرنسا ويرى التعبير عنها منذ القررك الثاني عشى 
والثالك عشى . 

غير ان الذي يهم هوضوعنا هو ان العاطفة القرمة بدأت مبكرة 
على الشكل الذي سيكون أساساً للمذهب الفرئسي في القرمية لا بشكل 
غريزي فحسب »> بل بشكل شاعر وواع بأن للأمة حق الماة » وهذا 
الحق لايكن أن يمس او ينقل إلا برضى الأفراد أنفسم . ومن هنا يرى 
ان في أساس الأمة فكرة العقد . 


وهذه النظرية » التي تجعل حق الأمة مستندأ على رضى الشعب أي 
على عقد بين الشعب وسيده » دامت من القرن الرابع عشر إلى آخر 
القرن السادس عشر . أما في القرن السابع عشر فقد كسفت وراء 
النى اللكي » ولكن دون أن تذهب قاماً . وقد أصمم هذا التقايد 
القدمم نظرية وأخذ يتضم في القرن الثامن عشر . فحتى ذلك اين كان 
برى أن الصفة الأساسة للدولة هي وجود سلطة ذات سادة . وان الدولة 
مرتبطة بالمدأ الملكى , غير ان فكرة الأمة » في القرن الثامن عشر » 
ألعذت: صو ره التنيد كاسات» ليولا ع :سان بطلية. إلا الحرلة أن 
تبرهن على شرعينها يحل آغر غير حل المق الملكي . 
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ترجع اسباب هذا النداء لانظريات إلى مابلي : 

و - الى تضارب وعدم كفاية الايضاحات التارئخية المعاصرة التي 
كان يؤْتى بها لبان أصل فرنسا القديم 2 وطبسعة الغارات ودور كل من 
الفرنجة والغاليين في تشكل فرنسا . وقد دسْن هذا الجدل في القرن 
السادس عشر المؤرخان هلاو دو تبه وهوتّان » ولبث طوال القريثف 
السايع عشر »© وانفجر بشكل قوي في فاتحة القرن الثامن عشر . ولم 
بصل اللإرخون إلى نتحة وافية » لأن الشك ظل نحوم ول سا 
الأمة الفرنسة ووحدتها » بدا كان وحود الأمة الفرنسة أمرآ اكبدآ 
وثابتاً . ولذا حصل اتجاه في التفكير إلى ايجاد الل في عالم الفكر 
لا في عالم التار يخ 5 

. ؟ - دخول رجال الآداب والفكر في منتصف القرن الثامن عشر 
فيعالم السياسة والفلسفة السياسية والعمل السياميءهذا العالم الذي ظل حتى ذلك 
التاريخ وقفاً على اللاهرتيين ورجال القانرن . وفي الوقت نفسه بدأ رد 
الفعل 2 العالم الفلسفي د الم اللي المطلق , ففي عام ١/4‏ 
نشر الفبلسوف الموئيفي بورلاماي « مبادىء المق الطببعي » . وفي 
عام م94١‏ لششر مونتسكيو كتابه د روح القرانين » ©» ومن بعد ذلك 
مدرسة الموسوعة كلبا . ومن هذين الأصلين خرجحت نظرية ألرية السياسة . 

وبفضل عمل هؤلاء المفقكرين أخذت كلمة « شُعب » معناها وهو 
وحدة الأصل » وفكرة «الامة » معنى المنظمة السياسية والاجتاعية. 
وحلت جميع القضايا التي كان يتناقش بها كقضية أصل فرنسا . وقد 
سطت هذه الأفكار المعقدة وحلت بارجاعها إلى العقل الذي يوضح كل 
شيء . وبهذا العمل الفتكري وجدت فكرة الأمة مرتبطة ائياً بشعور 


الوحدة القرمية وبوعيها » وانفصلت عن الفكرة الحقوقة للدوله » وارتيطت 
بشذكرة الطرية وفككرة اللق . 

إلا ان الذهاب بالمفهوم الأصلى للأمة في عالم الفحكر له خطره » 
وذلك لأن هذا المفهوم للأمة يمككن أن مدد المفبوم الوطني وحلك في 
فكرة البشرية والوطنة العالمبة . غير ان الوقائع وخاصة السياسة الخارجية 
اجرت التصحيم الفروري لهذا المفبوم . و كذلك ارجعت حروب 
الثورة الفرنسة فكرة الأمة إلى حظيرة الوطئة القرمة بعد أن كادت 
تضيع في الوطنية العامة . يقرل روبير » وهو من رجال دانتون في 
المؤثمر الوطني الفرنسي : « أريد أن بنسى لمظة مشرع فرنسا العام 
فلا شغل نفسه إلا ف بلده . أريد هذا النوع من الانانة القومة » 
الذي نخون واحباتنا بدونه . افي احب جميع الئاس » ويخاصة احرار 
الرجال » ولكئني افضل رجال فرنسا الأحرار على احرار العالين » . 


هذه هي الأسباب التي ولدت النظرية . فلنتأمل هذه النظرية نفسبا: 
لقد وضعت هذه النظرية عقب ١750‏ تقريبآً ويخاصة على بد جان جاك 
روسو في كتابين من كته وهما : و العقد الاجتاعي » 1/57 و «١‏ نظرات 
فى حكومة بولونا » «الالا١‏ . 

يقول حجان حاك روسو في كتابه و خطب في التفاوت » » عام 
وه : « لنبدأ بابعاد جميع الموادث » . وهو برى ©» م يرى رحال 
الموسوعة » أن الفرضية لإتفبم كفرض على المحوادث القديمة لابضاحها 
بل كتبرير مقبول وممكن الحوادث الخالة . وهذه الموادث » بالنسة 
اليه » هي أن الناس هرو بمراحل متعاقة : المالة الطببعية ثم المالة 
الهمجة ثم اسطالة الاجتاعية التي هي الالة الحاضرة» على ما ذييا من عيوب وانخطاط 


لود 
تدريجي للانسان أدت اله المضارة ؛ وأخيرا الخالة المدئية التي ارتبط 
فيا الناس بعقد والفوا الدولة بأسم المصلحة العامة ٠‏ 

ل يعالج جان جاك روسو القومية صراحة” » ول يعرفها بتعبير 
وأضم » غير أنه » على العتكس » يستعمل كلمة « الأمة » في معنى معاصريه 
ويقول عن نفسه في و حواره » : «١‏ انه رجل العام الذي يكن في نفسه 
الاحثرام المْقيقي للقوانين والدساتير القومية » . بيد ان بعض نظريات 
جان حاك روسو وضعت نظرية القومة واعطتها تفسيرها وتبريرها . وأول 
هذه النظريات نظرية « العقد » ويقصد ببذا العقد الاجتاعي الذي هو أساس 
الجتمع المدني والمجتمع الامغوذجي . ومنه يستتتج المبدأ القائل بأن ارتباط 
المواطنين هو أساس اجتمع . وهذه الارادة العامة التي تحل حل الارادة 
الفردية في اخالة الاجاعبة اما هي تعبير لكان اجتاعي وجماعة قومية . 
وبرى مجان جاك روسو ان الكان الاجتاعي يوجد فعللا » ونحب احترامه 
في حقه في الماة وفي حقه في التعبير . ومن نظرية العقد تخرج أخيراً 
تككرة بوط الدولة» وحن «اليئة. الحياسة ٠‏ يرنه الروث القومنة الزلقة من 
ارتباط المواطنين . وبرى »من جبة أخرى * أن روسو في فلسفته 
العامة وخاصة " في مفهومه للدين » يرجع إلى الوجدان أي الضمير » ويبني هذه 
الفاسفة على احترام الفرد . 

ومن نظريات جان جاك روسو يخرج ايضأ مفبوم يتعلق بالقوية 
وخاصة في مفهوم الدولة . وهو أن هدف التشريع يحب أن يعطي إلى 
روح الشعب سياءه القومية » وححبي في القلوب » بواسطة الثربية » تقاليد 
الوطن واخلاقه وطباعه . وهذه هي الفكرة التي يوسعها في كتابه 
م نظرات في حكرمة بولونيا » عام لولاا . ولذا شغي تكبيف الدولة 
حسب الروم القومية » وهذا ما حاوله في وضع دستور أبولونيا . إلا 
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أنه لا يتصور امكان تكسف الدستور ابمهوري مع العاطفة القرمية إلا 
من أجل الدول الصغرى . 

وهمنا من روسو روح نظرياته وما تثل بالنسة إلى رأي عصره » 
أي فكرة الديوقراطة واججمبورية » فكرة السيادة الشعبية . ولقد 
وضحت نظريات روسو يحلاء على بد تلاميذه ومكمليه » ونخص بالذ كر 
منهم » في مدان الفلفة المحضة وما وراء الطبيعة » الفبلسوف الألماني 
كانط . فقدم آل تفكيره إلى الاستقلال الذاني للشخص البشري وإلى 
الآمر المطلق للوجدان . فاذا نقلت هذه الأفكار إلى المضار القومي 
الذي بشغلنا » دلت على ازوم احترام الفرد وعدم فرض ارادة أجنبية 
على الروح الاجتاعبة . ويرى كانط أن الأخلاق هي نفها بالنسبة للأمة 
كا هي بالنسبة للفرد » ولا يوجد مبرر نظري ممكن للاغتصاب الاريخي . 
إلا أن كانط كان مواطنتاً عالماً دون قراعد قومية والسالة .' 

وكان المكمل لآراء روسو في فرنسا » وخاصة في العام السامي » 
الأب مابلى . فقد عرض نظريته في كتابين : « حديث فوسيون 
عن علاقة الأخلاق بالسساسة » عام سب و « هلاحظات في تاديخ 
فراسا» عام مكلاز1 . 

وكان تأثير ها بلى عظيماً في رأي عصره . فقد أسس هذاهب المساواة 
وحتى الشيوعية فيا يتعلق بالناحية الاجتاعية . ووضع في أصل تاريخ 
فرئسا لوعاً من جمهورية قومية فرنجية وفرنجية - غالية » ورأى أنف 
لس الأمة تعبير لا ينفصل عن الما القومية » واعتبره سابقاً للملكية » 
وان للانسآن قانونه الخاص » ولذا لا يمكن أن برتبط إلا بارادته الخاصة 

الجركات القومية - م 


لايل 


وهكذا نرى أن نظريات روسو وكابط ومابلي تؤول إلى تصور القوممة 
ارتناط ارادات حهرة 8 


وما هو جدير بالذكر أن هذه النظريات المتعلقة بالقرمية لم تبق في 
حيز الفلسفة بل انتقلت إلى حيز الواقع . ومنذ أيامها الأولى نراها عند 
رجل مم بالاعمال وفي الوقت نفسه رجل أوهام » المر كيز دار جانسون 
في « نظراته في ححكومة فرنسا » المنشور عام ١754‏ »2 وفي يومياته . 
وضع مخططاً لتجزئة الامبراطورية العثانية على أساس القوميات . ولذا 
يعتير يحق طليعة ومبشراً . وتصور قومية يونانبة » وقومية آسيا الصغرى 
وقوسة فلسطينية وقوصة سورية 2 وقومية مصربية » وقوممة مرا كشة ؛. 
6 وامتد ببذا المغبوم إلى أوربة » ورأى تشكيل حمبورية أو رابطة دائّة 
للدول الايطالية » سما وجدت رابطة جرمانية © واتافية ( جمورية بلاد 
البالطيك من ه١١‏ إلى 18١5‏ ) »؛ وهافتية ( سويسرية ) . وفي الوقت 
الذي انف ا#ك عه انطر باك :روس وماق «انقل تاذل الرلايات 
اخسة' ف تسد وان كن ذلك لعوض سام - لاقرمن 6 كسيق 
للأفكار الفرنسة فها يتعلق بالدولة . 

وفي عبد الثورة الفرنسية دخلت نظرية القرمية في الأحداث والوقائع 
وجعلت الثورة منها مذهباً عاماً » وفي الوقت ذاته » حلا عملا وواقعآً » 
وأظبر اعلان <قوق الانسان والمواطن » من الوجبة القومة » فكرتين 
أساستين : الأولى أن السيادة للأمة ؛ والثانية ان القائرن تعبير للارادة 
العامة » وأن هذه الارادة العامة وحدها بملك القازون وتعرف سمادة 
الأمة ووجودها » وان الدولة يحب ألا توجد إلا برضى المحكرمين 
الحر . وتستخلص الثورة من هذه الفكرة نتبحة مزدوحة . فبي من 


سس ع## لد 


جبة تنكر حق الفتح ؛ ومن جبة أخزى » تنادي يحق انفصال الأمم 
المقبورة والمغلوبة على أمرها . ولس حق الانفصال هذا الا حق مقاومة 
القبر الذي اعترف به اعلان الحقوق للافراد . وفي الواقع وجدت مادة 
في دستور ١/4١‏ تصرح علئاً : و ان الأمة الفرنسة تتخلى عن القيام 
بأي حرب في سببل المصول على فتوحات »؛ ولا تستخدم قواها ضد حرية 
أي سُعب كان » . وبعد بضعة أسْبر على اعلان الدستور تم الوصولكى 
نتبجة أوضح وهي : أن قوى فرنسا موضوعة تحت تصرف حرية الشعوب 
الأخرى تتحريرها . 

ومن هنا نشأ حق عام جديد » وفي الوقت نفسه » جرت تطسقات 
عملية ذه النظرية كانت في صالح فرنسا . وحققث فرلسا بنفسها 
د عقدها الاجتاعي » في عبد الاتحاد أي في ١4‏ ول ١04٠‏ عندما أنت 
وفود المقاطعات إلى باريس لتعقد صك الاتحاد على مذبح الرطن » و تحققت 
فعلا فكرة روسو النظرية والوهمية في العقد الاجتاعي . 

واستعملت الثورة الفحكرة نفسها لتبرر توسيسع حدود فرأسا وتحل 
قضبتين سساسيتين وهما : ضم الكونتا فبنيسان وقضة الصعوبات التي أثرها 
أمراء الامبراطورية المالكون فى الالزاس . لقد كات الكوتتاديون 
( سكان الككوئتا ) يطالبون الابا بمحلس أمة لستطعوا اعلان ضم الكويا 
ينيسان وآفنيون إلى فرنسا ويصرحون بقوهم : « بناء على اعتبار أن الأساس 
الشرعي الوحيد لامطالة بالسيادة والمصول عايها هو الرضى ار للشعب » 
وان ارادة الشعب يحب أن تظبر قبل أن يخضع لنفوذ آخر . . . » 
فالنظرية إذن واضحة وهي أن رضى الشعب له اطيار في تقديم طاعته 
إلى الدولة التي بريدها . وفي الواقع صوت يلسا الأمة في الكونتا 


وآفنيون على الانضام إلى فرنسا . كما أن نظرية رض الشعب في اختيار 
حكومته دافع عنها في المجلس الفرنسي النواب المحبذون لمذا الانضام 
مثل روبسير وبتئون وبارناف » بينا عارضها حقوقبون من أمثال ترونشيه 
باسم للق القديم » وسياسيون مثل ميرابو باسم الانتهاز » ولككن النظرية 
القومية تغلبت أخيراً عندها قبلت امعية التأسيسية بغم المقاطعتين المذ كورتين 
إلى فرنسا في ؛١‏ ايلول ١/8١‏ . وباسم هذه النظرية حلت الثورة قضية 
الأمراء المالكين في الألزاس » وانضم هذا الاقليم إلى فرنسا > ولّْ يعد 
للأمراء الاللان حق أعلى على أراضييم خارج عن مشيئة السكان . 

وطبقت الثورة هذا اللمبدأ عن طريق الاستفتاء لهم نيس والسافوا » 
وباجكا والضفة اليسرى انر اثراين . 


وهكذا نرى أن النظرية الفرنسية تقوم على مفاهيم فلسفية . 


الوب النا رك اررلائمٌ 


اما النظربة التيتعارض النظربة الفرنسة فبي نظرية المانة غير فلسفية 
ولكنها ذات أساس تاريخي . ولذا يمكن تسمتها بالنظربة التاريخة الالمانية 
واذا رأينا في المانا نظرية في القرمية تختلف عن النظرية الفرنيسة » فذلك 
لأن الظروف التاريخية في كل من الدولتين كانت تختلف عن الأخرى ؛ 
ولأن الاتحاه الفتكري للدولتين في آنخر القرن الثامن عشر كارف مختلفاً 
ايضأ . ومن السبل ان نفهم في هذه الظروف ان التعبير الفلسفي لفكرة 
الدولة و القومية مختلف في المانيا عنه في فرنسا . وهذه النظرية الألمانية 
تختلف عن النظرية الفرنسية في تطورها الشخصي وني الاتجاه الذي عينته 
للشعرب الأخرى . 


لس 

لقد خبرت الانيا في تاريخها الطويل تحرية ساسية متناقضة . فقد 
كانت ضححة العصر الوسط الذي استحم بين ظبرانها حتى القرن التاسع 
عشر » بنا استطاعت فرنا ارف تنحو منه في وقت مبكر . لقد 
أخذت فكرة السسادة في المانيا سكل الامبراطورية والفكرة الامبراطورية 
أي انها أخذت مفهوماً عاماً وهو « الكاثوليكية الساسية » ولم ترتبط 
الفكرة الامبراطورية بالدولة ولا بالارض » بل ايها توضعت فوق الدول 
الألماننة » يا توضع الأمبراطور فوق الاوك العادبين . وهو يثل الفكرة 
المسيحة من الوجبة السساسية يا يثلها البابا من الوجبة الروحية . والبابا 
والامبراطور يثلان « نصفي الله » , ومن هنا يفبم ان فكرة الامبراطورية 
تند محدودها إلى ماوراء المانا نفسها . وفي الواقع امتدث الامبراطررية 
با عن لاا الترف :رضن الخنوت. .ا فى. عا لغرب تن 
وادي الرون وبلاد اللورين » ومن جبة الحنوب ضمت ايطاليا الثالية 
حتى أنها احتوت ايطاليا الوسطى وروما . وبالمقال » ان هذه الامبراطررية 
الرومانة الجرمائية المقدسة التي امتدت نحو الغرب والمنوب إلى ماوراء 
حدود المائيا المغرافة » ما كانت لتشمل الاراضي الني توسعت بها 
اوربة بعد تأسيس الامبراطورية الرومانة الجرمائية المقدسة على بد اوتون 
الكير . فمن حبة الحنوب الشسرقى اتسعت اوربة باللغرر التي كان غرضها 
ابقاف الغزو الآسوي بالنمسا وهونغاريا » ومن جبة الشرق اتسعت بدحر 
الصقالية البولونبين نحو الشرق »2 حتى ان هذه الامبراطوربة في آخر 
القرن الثامن عثير » لم تنطبق على مابسمى المانيا ٠‏ بلغت همساحتها 
وه كم" 0 نفوسها ببن +7 و ٠‏ ملبون نسمة . ولكن 
الدول التي تؤلفها أو تشترك في تليفها كانت تتجاوزها بصورة غريية . 
فقد كانت النمسا تضم هو١٠‏ هلابين نسمة في الامبراطررية و ١6‏ مليون 
في خارج الامبراطورية . وتضم بروسيا هوا مليون نسمة. في الامبراطورية 


ومثل ذلك في خارجبا . وفي مثل هذه الشروط يمكن ان نعتير المانيا 
كبيرة جداً أو غير كبيرة بصورة كافة . وهذا ما يوضم لنا المطالب 
الساسية إذا اريد تأسس القومية على التاريع » أي اذا اريد » باسم القومية 
المؤسسة على التارييع » جمع الشعوب التي دخلت في زمن ما في الامبراطورية 
الألانة . وعلى هذا ففكرة السيادة الألمانية » يا تفبم في الأصل 
كفكرة امبراطورية ».منفصة عن كل قرام ارضي وسامي . ومن هنا 
يكن أن نفسر تشعث القومة الألمانة والنظام السيامي الألماني » لأرن 
المفبوم الامبراطوري لا يثل فكرة الأمة الألمانية ٠‏ 


يضاف إلى ذلك أن الانيا خيرت تجرية سساسة أخرى مضادة نرعا ما 
للسابقة . لقد وجدت في المانيادول اصطنعت اصطناعاً » كدولة بروسيا . 
فقد تشكلت هذه الدولة على يد سلالة آل هوهتروارن يجمع أراض 
مختلفة عن طريق الارث أو الشراءاو الفتتم او الاستيلاء . وأخذت شكلبا 
السيامي تدريحياً باسم « ناخبية برانددورغ »» ثم بالملكية المكتسة عام 
٠٠‏ على يد البوروقراطيين من كبار الموظفين والجيش » وأخيراً بتأثير 
5 فر دديريك الثاني المطلق . واستطاعت هذه السلالة ان تؤلف سئن 
بروسا لأن ما وكبا اضطروا إلى استدعاء السكان من مختلف اقطار اورية 
إلى بروسيا لتعمير الاراضي البور والمتروكة على طبيعتها ؛ ثم إلى صبر 
هذه العناصر الختلفة من السكان وتشكيل كل غير متتجانس العناصر ؛ وأخيراً 
إلى تقسيم السكان إلى طبقات حسب قرار فريديريك . وهكذا تالفت 
الأمة البروسية » التي تختلف من حيث تشكيلبا عن تشكيل الأمة الفرنسية 
او الانكليزية اللتين توجدان تقرباً قبل وجود الدولة . إن تامحة هذا العمل» 
من وجبة النظر القومية » هي ان بروسيا تعطينا مثالاً واضحاً عن قوة الدولة 
وسدة نفوذها ومن الممكن ان ينسب إلى الدولة كل ثيء » لأنها استطاعت أن 


تخلق شُعباً وتوجد أمة . فالدولة في بروسيا هي الكل في الكل . 
وهذا ما حدا بالبروسين إلى تأله الدوله على حساب الفرد . وما فلسفة 
هغيل » كا سنرى » الا صورة عن هذا الراقع البروسي . 

وفي المققة » كان تأثير بروسما عظيماً في الائيا » وساعد على 
هذا التأثير محد فربديريك الثاني العسكري والفلفي . فقد كان موضع 
اعتزاز وفخار لدى جمسع الألمان . حق أن الشاعر غرته تغنى له في سْبابه 
وهو في فرتكفورت بقوله : « لقد حكنت مع بروسا » ومخاصة مع 
فربديريك » وماذا ممني من أمر بروسيا ؛ ان شُغص الليك هر الذي 
بسي القلوب » ولقد فرحت والي بانتصاره » . وئدل ثقاربي السفراء 
على ان الألمان الذين سافروا الى امريكا في ذلك العبد » قد آثارهم بد 
فريديريك فجعلوا « يعبدون ملك بروسا يا تعبد الأصئام ٠ ٠‏ ونرى 
ايض نثأة أدب شعري في الحرب والوطنية على لسان الشعراء : كلايست' 
وغلام' وتوماس آبت” . وفي هذا من التناقض مافيه » لأن هلك بروسيا » 
وهر اقل الالمان المانة” » كان بزود المانيا بهذا المجد ويجعلبا تفخر 
بالانيها . ونرى ثناقضاً آخر وهر أن فريديريك الثاني كان يكاف النمسا 
والامبراطورية أي بكافم الشكل الأسامي للتاريخ الأماني في سبيل تنظم 
دولته على حساب الامبراطورية . 

ضاف إلى ذلك عنصر آخر » كان يظبر بين حين وآخر في المانيا » 
وهو كره فرنسا . وكان برى من تارة لأخرى ظبور كلمة د وطن » 
في رسائل رجال السياسة أو أتماهم أو دراساتهم . ففي الجدل الذي 
قام بين فريديريك الثالي وماريا تيريزا » بسبب افلم سبليزيا » كان 
كل من العاهلين يتوجه إلى « الوطن الألماني » » لأف ماربا تيريزا 
كانت تريد أن تحمي الامبرأطورية من فريديريك » وبالدالي من حلفا 


داه سدم 


الفرنسين . وفريديريك نفسه » عند ما كان يهاجم الامبراطورية » كان 
يدعي بانه يريد تحرير « الشعب الأمالني من الأجنبي » وفي العام 1+4 تصالم 
فريد بريك الثاني وماريا تيريزا باسم « المذهب الوطني الألافي » ضد 
فرنسا . وكان كل منها ينادي بامم « الطريات الألمانية » » ويخاصة 
فريد يريك الثاني عندما الف « عصبة الأمراء » عام ١م7١‏ ضد الامبراطور 
جوزيف الثاني بامم الدفاع عن هذه المريات . وكان ورائه وابن أخيه 
فريد يريك غليوم الثاني يحاول توطيد تفوذه على هذا المذهعب . وفيه 
يقول ميرايو : « لقد عرف هذا الملك كيف يصبح رحلا عظيماً . فقد 
جعل نفسه المانآ والماناً قحأ واستخف بالتفوق الفرئي » . على أن هذه 
الأقرال لست ء في المقيقة » سوى ححج سياسية بسسطة . وما كان كل 
من فريديريك الثاني او ماريا تيديزا أو يوسف الثاني ليخدع هثل هذه 
الكليات . بيد أنهم كانوا يشعرون بان هذه المج كانت تلامس نمأ 
من واقع المياة في المانبا » وهو وجود هذه العاطفة الألمانيةعند الألمان . 

ان النتحة الني نستخلصبا من تطور المائيا التاريخي هي ان المانيا لم 
تكن هرئة سياسية قومية . لقد كانت امبراطورية تتألف من .جم دولة » 
حتى أن وسط المانيا وغربها كنا عبارة عن فسيفساء سياسية تضم دولاً 
صغيرة جدأ تتألف كل واحدة منها من دوقية أو قصر او مدينة أو 
امارة كنسية . وإذا كانت بروسيا تضم 5و7 مليون من السكان » وهي 
اكبر دوقة » فبالامكان تصور الدول الأخرى . 

كانت هذه ال .5ت دولة موزعة على عشر دوائر » ولكل مها 
دياطها » وعليها تبعة الدفاع المشترك» وتنفيذ قوانين الامبراطورية . أما القضايا 
العامة فتعرض على دياط الامبراطورية » ولم يكن هذا لينعقد الا موقا 
وبدعوة من الامبراطور . حتى ان الدياط الذي دعي للاجماع في راتسبون 


عام (١5#‏ لم نحل هيا بعد بل علقت أعماله وظل داثاً . وتألف هذا 
الدياط من ثلاث هئات : الناخون , الأمراء » المدن . ولاتمخاد 
: قرار فيه تجب اكثرية هيتتين . ولم تككن هنالك حكومة المانية أو 
جش الماني » ولا بتكن ذلك إلا بقرار من الدباط . ولايمكن لهذا 
الجبش أن يعمل إلا اذ أمرت دياطات الدوائر بالتنفذ . ومن هنا يرى 
ان لا وجود لدولة المائية او فكرة سياسية امائية . لقد كانت امانيا 
منقسمة الى عدة أقسام ولكل منها نعرة خاصة . وكل نقاش أو جدل 
في سبيل التغبير أو الاصلاح كان بدعو إلى الموف من الوحدة . لقد 
كانت النعرة الانفصالية سائدة في كل دولة من دول الانيا » ولم يكن 
بين هذه الدول وحدة نقد او قوانين أو مقايس » حتى ولا أي 
وحدة معلولة . 

بيد انا نجد» الى جانب هذه التحزرلة السياسة » في آخر القررت 
الثامن عشر »2 نوعاً من وحدة المانة وذلك بتشكل أمة فكرية المانة . 
وهذا هو الادث اللديد حقاً . لقد كان القرن السابع عثير » با أعقب 
من اضرار حرب الثلاثين عاماً » عصر اعاء فكري فى الانيا ع 
و يبرتفع فيه سوى أسم لسسنتز الكير » ثم تلاذلك عصر تبئة واعداد » 
وبرى فه عملان متناقضان . 

الأول : عمل العقلين من مدرسة ليبنتز » وبعرف باسماء بعض 
الفلاسفة مثل فولف » وتوماسوس » والمؤلف الدرامي غوتشد الذي حاول 
أن يرجد مسرحاً الماناً » والشاعر غيلارت . 

الثاني : المركة الدينية التي قام بها جاعة الأتقباء البروتستائتيين في 
دعوتهم الى الزهد والتفافهم حول سُبنر او أهل الكشف والئور من رجال 
فاسشاوبت . 


مع لواحت 


ومنذ العام 196٠‏ يكن الكلام عن وجود الماننا الأدببة . وتتفق هذه 
المركة مع مو الطبقة البورجوازية أي الطبقة الوسطى التي تشكلت بنتيجة 
الرخاء الاقتصادي والتربية القوبة . ويتضم هذ الهوض الفكري عند 
البورجوازية ينشر المحلات الأدبية والاخلاقة . فقد تأسس من ١9/1١‏ 
إلى 174١‏ ما يقارب 9م١1‏ بجة , ا يتضح أيضاً باصلاح الجامعات . ففي 
العام م1 تأسست جامعة غوتنغن على أسس وقواعد تربوية تختلف عن 
السابق » وسيكون لا تأثير عظيم على طلابها وعلى غيرها من الجامعات 
الأخرى لما تحات به من جد في العمل وتحديد في طرق التعليم وأساليبه . 
ومن جامعة غوتنغن هذه انتشرت حرية الفكر والتوثيق ( جمع الوثاثق ) 
الدرامي » والتوسع في الاطلاع والمعرفة . وببهوض هذه البورجوازية واصلاح 
الجامعات تشكل في المانيا جمبور مثقف . 

وفي الوقت نفسه تشكل لفيف من كبار الكتاب والمفكرين الألمان 
الذين خرجوا على تقليد فرنسا وانكاترا . من الشعراء نذاكر فيلائد' 
و كلو ستوك مؤّل ف قصدة « بجيء المسيح » الي صدرت عام مغ/ا١‏ »ثم اعقيها 
بقصائد أخرى مختلفة الوحي والالهحام . والف تلاميذه لأول هرة نرعاً 
من « قومية أدبية » وعرفوا يكرههم للفرئسين + ونخص بالذكر منهم 
فوس » وبودغر »2 والاخوين شتوليرغ . 

ومن النائرين المؤرخون والفلاسفة ومؤلفو الدرامات ونذاكر منهم : 
فنكلان' مؤرخ الفن والتاريخ . فقد نشير عام 6ها١‏ كتابه « أفكار 
في تقليد الآثار الاغريقية في التصوير والنحت » ؛ وفي عام؛>١٠‏ كتابه وتاريخ 
الفن القديم». وضعفيه نظريةجديدة في علم اجثمال , ونذكر لستشغ »ويعد حررآ 


للفكر الالماني . استهر بانشاء المسرح القومي » وأول هأساة له: وميثًا 
ادنم » نشرت عام 59/ا9 . وفي آخر حياته شر أثره العظم : 
« ناثان العاقل » عام 4لالا١‏ . ووضع أسس نقد الفن بأثرين أساسبين 
وهما : الاول « فن الدارمة في هامبورغ » ويتعلق بفن الدرامة ؛ 
والثافي « اللاؤكون » ويبحث في عل امال الحض . 

وفي الثلث الأخير من القرن اشتهر هذا الل بأسماء لامعة مثل : 
غوته » وشمار » وكائط » وهردر . 

وقد أصبحت آثن هؤلاء المفكرين تراثا فكرياً المانئا تعتز به المانيا 
وتشعر بقدمته وأصالته ولا تتخلى عنه لفرنسا أو انكلترا . 

ولككن هذا الادب لا ينفذ إلى المقل السامي » ولانجد فيه أقل 
وطنية سياسية » على ما فيه من وطنية أدبية . ان الوطنية السياسية تبدو 
إلى هؤلاء المفكرين عبباً وضعفاً . كذلك لا نجد عندهم فكرة عن « الوطن » 
أو « المانيا » . وكانوا يعتقدون بأهم لا يقومرك بواجبهم إذا سُغلوا 
انفسهم بالماننا خاصة . كتب غوته في العام ١/0٠‏ : « لقد سئمت 
'من مماع ما يقال ان الرطنية تنقصنا » وان لاوطن للا ... هذا 
كلام ..٠.‏ وكلام ليس الا ... ولاذا تثرك هذه الجهود عيشاً لتوليد 
عاطفة لانستطيع الشعور بها » هذه العاطفة » التي لم توجد إلا علد 
بعض الشعوب في أزمنة معينة في التارريخ » وم تكن سوى نتبجة لجرى 
الحوادث والظروف ©» . 

وعلى العتكس » كان هؤلاء الكتاب والفلاسفة ييىء بعضهم بعضاً على 
عدم وجود المانيا السياسية » ويرون بأنهم ينجون انفسهم بهذا التفكير 
من العصبية الوطنية التي تضيق ساحة العقل . ويقول الشاعر سُلّر عام 


وم : «١‏ لس لمصلحه الوطنية من قيمة الا من أجل الأمم التي لم 
تنضج بعد » أي من أجل الأمم الفتية”في العالم » وان مثلنا الأعلى يتكون 
فقيراً جدآ إذا لم نكتب الا لأمة واحدة » وهذا الد لامحتمله 
العقل الفلسفي » . ويرى شُلّر أن « الوطن جزء لاقيمة له اللبم إلا 
إذا كان شرطا لتقدم العقل » . أما من طنوا الماناً اكثر من غيرهم 
فانهم يعتقدون بأن على المانيا رسالة يحب أن تؤدها » وانها لى تؤدها 
بعد » وان المستقبل أمامبا . أما دور بقبة الدول » كدور فرنسا » 
فقد انتبى . وهذه الرسالة هي رسالة السلام والحضارة . 

واتضحت هذه الأفكار في ادل الذي قام في المانا أثناء عصبة 
الأمراء »أو في نقاش المصلحين السساسيين قبل الثورة . تبى هؤلاء 
المصلحون فكرة المساواة الطبيعية » بالرغم مما استحكم عندهم من زعم 
باطل لصالم الولادة » ومن فكرة التسلسل الطبقي ٠‏ وإلى جانب هذه 
الفكرة في المساواة الطبيعية » نحد عند هؤلاء المصلحين افكاراً انسانة 
تطالب بتحرير الاقنان وتعلم الشعب ٠‏ وكل هذا » من فكرة المقوقه 
الطبيعية والمساواة وتحرير الشعوب » هوها يسمى في المانيا « جمبوري ». 

لقد كان هؤلاء المفكرون الالمانون وطدين عالمين نظرياً وحملاً 
بأخبارهم ورحلاتهم وعلاقاتهم مع رجال الفحكر في فرنسا وهولندا 
وانكلترا ٠‏ وكان هفبومبم للفككرة الالمانية سامياً » ولكنهم لايربطونه 
هذه الفكرة بمفبوم سيامي » بفهوم الوحدة المعنوية التي تشكل سعباً 
وأمة . ومفهومهم » من وجية النظر هذه » يختلف عن مفهوم الأمةفي فرئسا » 

وفككرة الوحدة الفكرية البسيطة التي تؤلف اليلد عند الالمان تلحق» 
إلى حد » بمفهرم روسو في مثله الاعلى الانسافي وفي اعتقاده بصلاح 
الانسان الاصلي وبقوة الافكار . وفي اللقبقة كان اروسّو تأثير عظيم 
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في المانبا » ولكنه لم يؤُثر فيها بووسو « العقد الاجتاعي » بل بروسو 
« اييل » و « هاويز الجديدة » . وثلاحظ أن فكرة المانا الأدبية 
لني توجد من وجبة النظر الفكرية » لا من وجبة النظر السياسية ) تعطي 
إلى فكرة القرمة نوعاً من شكل لا نحده في الفكرة الفرنسة عن 
القرمية . لأن القومية في المانيا لا تعرف بشكل ثابت © وهي بالنسبة للامالني 
صيرورة دوماً وتثل كل أنواع الخال ٠‏ 

وهكذا كان تشكل هذه الأمة الفكرية في آخر القرن الثامن عنس 
سْيئاً جديداً في المانيا . وكانت هذه الأمة المانية وعالمة في آن واحد» 
وعن أحد. رجال: هن الأمة التكرية. .وأسدغ احتفار؟ لأوطنة القومية 
خرجت نظرية جديدة في القومة » وكان ها تأثيرها العمبق مباشرة وفي 
المستقبل . هذا الفيلسوف هو هردر . 

هردر ‏ (44ل/اا :18 ). ل ولد هردر في بروسيا الشرقية . 
ابوه معلم مدرسة فقير . نشأ نشأة مصامية واحاطت به ظروف خارجية 
فحت عقريته وساحة فكره . فقد حدث أن كاهن قرلته الصغيرة كان 
ملك مكتبة ضخمة وكان هردر الشاب مختلف الها باقبال وسغف زائد . 
ومر بقريته جراح روسي ورأى ما هو عليه من علا النجابة فأوحي البه 
ان يذهب إلى كونيكسبرغ لدراسة المراحة . غير ان هردر عدل عن 
دراسة الطب واستيدها بدراسة اللافوت . وشاءت الظروف أن يكون 
مربيآ لأمير صغير من هولشتاين » وان بتجول في النحاء اوربة الغرية » 
ويطلع على حضارتها » ويفيد من كل ذلك فوائد حمة في مره الفكري . 
وقدالتقى في إحدى جولاته بغرته الشاب عام ٠/الا1‏ وعقدت بينها صداقة 
وعندما أصبح غوته وزيراً في فبار دعا هردر اليه ومماه مفتشاً للمدارس 
ورئيساً للمحلس ا لي البروتستائتي عام ١1/5‏ . 


د د 


هذه هي الموادث الخارجية التي أحاطت حاة هردر » وماترحمة حماته 
يي الحقيقة الا ترجمة سلياة فكره » وليست الموادث الا منيه وفرصة لنموهذا 
الفعر . ان أم ما يتصف به هردر هو حب الاطلاع الواسع والاندفاع 
العحيب للعمل » منذ حداثة سنه » وظل افظاً على هذا الميل .حتى آخر 
أيامه . كما يتاز ايضاً بقوة التصور الذي ينهج فيه منهج الكشف اكثر من 
الاستنتاج العقلاني . 


وفي حماة هردر يحب ان تعين ضع مراحل لأن هذه المراحل هامة 


. -المرحلة الاولى : مرحلة المراهقة والشباب في كو لكسبرغ‎ ١ 
ففيا انصرف هردر الى دراسة اللاهوت على بد استاذه وصديقة هامن*‎ 
وتلقى دروس كانط » ودرس مشاهير الادباء الأجافب : مثل سكسير‎ 
وتعلم اكثر اللغات الأجنبية لدراسة مؤلفاتها‎ ٠ دانتي » أوسيان‎ 
وفي هذا الوسط‎ . ١54 الأصليه , ثم عين استاذاً في ريغا عام‎ 
الروسي البعيد عن الانيا سغف بطالعة الأساطير والقصائد القديمة وأغاني‎ 
الب والأدب الشعبي الفنلاندي واللابوني » وقرأ الكتاب المقدس وقصائد‎ 
» الشرق » والأغافي الجاسية في حرب القرصان الاسكاندينافنين وملاحتهم‎ 
» وقصائد سكان حار الجنوب » والأدب الأاني المعاصر . ومن | كداس‎ 
كتابه م مقتنطفات من الأدب الألماني‎ ١ هذه القراءات نش في العام ىب‎ 
الجديد » وفيه يحدد النقد لا لبجعل مبمته اعطاء ا-كام قيمة في علم امال‎ 
بل ليفهم المؤلفين » لا بارجاعبم إلى قواعد علم اجمال » بل ليفيم أصالتهم‎ 
وروحهم وفكرهم , وهذه الدراسة تؤدي إلى مفبوم جديد لعناصر وعوامل‎ 
. مو عقرية الشعوب‎ 


؟ - المرحلة الثانية : مرحلة موه وفلسفته . لقد كارك © وهو في 
ربغا » باعتباره استاذ] » يفكر بتجديد التعليم . وأصالته في ذلك انه تصور 
المدرسة وفبمبا عند حد قوله حديقآً لاسجنآ . ولهذا الاصلاح الذي تصرره 
وجد ضرورياً اجراء تحقيق عن الاشكال الختلفة للتعلم التي بريد معرفتها 
ليضع مخططأ جديداً لمدارس . ولهذا الغرض قام برحلات في غرب اورية 
وجاء. الى بارس وتعرف دكبار الكتاب والفلاسفة المعاصرين » وزار 
الممكتبات . وهنا عرضت عليه وظيفة مرب لأمير هولشتاين . وفي طريقه 
الى هذه الدوقية عبر امانيا الغربية ومر ببابورغ حيث اجتمع بلسينغ 
وعقدت ببدنها صلات ودية © ثم جاب مع تاذه الأمير هولائده والمائيا 
الرينانية » وزار سثرأسبورغ في .لالا! - الالا١‏ » وفيها اتصل بغوته . وفي 
كل هذه الرحلات كان يجمع القصائد الشعبية » ويدرس اللبحات » وينشر 
قصائد اوسان وأغاني الشعوب القديمة . وكل هذه الدراسات الختلفة أدت الى 
تأليف مذاكرة أساسية في « أصل اللغات » كتبها في سثراسبورغ وصدرت 
عام لالال1( . 

م« المرحلة الثالثة : مرحلة اقامته في فوار . وبعد ان تقلب 
في وظائف متعددة » من يينها أنه عين استاذاً في جامعة غوتنغن عام 
هباب » استدعاه غوته إلى فهار فذهب الها ونم بغادرها الا لرحلة إلى 
ايطاليا في العام 1944 و 4م. وفي فهار انصرف الى انواع من الدراسات 
الختلفة ومنها الكتاب المقدس والعالم الشرقي القديم » واستخلص هنها مؤلفاً 
صدر عام ١86‏ وهو دروم الشعر العبري » . وتحدر الاسّارة إلى انه 
لم يدرس الكتاب المقدس من الوجبة الدينية أو التأويلية بل من الوجبة 
البشرية وحاول أن بفبمه بتقربه من المضارات الشرقية المعاصرة له , 
ونشر عام 1994 « صوت الشعوب » وهو ديوان اسعار سّعبية من 


جميسع البلاد , 


ونشاهد اتجاهاً آخر هاماً في تفكيره وهو فلسفة التاريخ . فقد 
نشر من 6م70١‏ الى ١4١‏ صكتابه الأسامي « أفكار في فلسفة تاريخ 
الشرية » ؛ وفي عام ١/60‏ كتاب « رسائل في تقدم البشرية ». وأنمى مدان 
مله الفتكري بترحة أشعار اسبانة من الديوان المسمي « قصائد السيد». 

وفي المقبقة كان عمل هردر عظيماآً ومتنوعا . ولذا كانت له سُعبية 
واسعة في ألمانا . ويرجع نجاحه في آثره إلى فصاحته » ولغته الشعرية 
ولحاته الواسعة » وخموخه » وإلى أشياء أخرى تترك مالآ لأحلام 
القارىء . ولقد استطاع هردر نما لبقه أن يو جه قسماً عظيماً من الشعب 
الألماني والفكر الألماني . فقد ذهب بالفكر الألماني إلى السدول عن 
طريقه وتحويله عن فلسفة الأنوار العقلية نحو دور العراصف » وهذا 
ما يسمى «١‏ العاصفة والزحف » في مثمار الأدب والفلسفة . ومن جبة 
أخرى كان هردر مبدع مدرسة تارضة » ولنذكر على سبيل المثال أن 
المؤرخ الفرنسي غيزو » وهو ساب, » قد وعى وتصور قمآ من نظرياته على 
ضوء هردل . 

ومن آثار هردر استخلص مفاهم كبرى :هم موضوع دراأستنا . ففي 
فلسفته العامة وفي طريقته نرى رد فعل ضد العقلانة الفرنسة والكانطية 
وعوداً لفلفة سبنوزا . لأن هردر يرجع الى الحدس والتوشق ( جمع 
الوثائق ) أكثر من رجوعه الى الطريقة الاستنتاجية العقلائية »التي عرف 
بها الفلاسفة الفرسيون ©» ويبحث عن القوانين التي توصل الى تطور 
البشرية . فقد كان يطمح لأن يكون نبوتن في العلوم المعنوية ( الأخلاقة ) . 
من ذلك أنه وضع خطة لتطور البشرية على مراحل » ورأى أن هذه 
المراحل تتتج تدريجاً أنواعا بشرية لا تتحقق بجهد من الارادة البشريةء ما 
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هي الخال في مفبرم العقلانين القرنسيين » بل بنشحة الظروف اكارجية 
واستعمال القوى الغريزية . ويرى أن البشرية كلبلد كل” يضسع فيه 
الفرد » وارف قوة العقل فيه ضسّلة ومحدودة وأقل من أن تتدل الماة 
وتؤمن تقدمبها . وبالاحمال ان هردر بدع مجالاً واسعاً للقرى الغامضة 
واجماعبة . وهذا لم بنعه من التبشير بالتفاؤل البشري . 


وم يكن هردر في تفبم الآثثر الأدبة بأقل أصالة منه في الفلسفة . 
ففي فهم الآثثر الأدبية وعظمتها محاول أن ببحث عن عبقرية الشعب ء 
ولذا تراه لا بسأل في الآثر العظيمة ما اذا خرجت عن فن متطور أو 
عالم » بل على العتكس » ببحث فها عن عبقرية الشعب في الآثار 
الغريزية والشعبية » في اللملاحم والأساطير » في الأخلاق والعادات 
والاستعالات والتقاليد الشعبية » كما ببحث عنها أيضأ في صفات العصور 
التاريخية لنمو الشعب . فهو يرى أن الشعر نشأ هن الطبيعة » واف 
لكل سُعب صفته الخاصة » ككل فرد » وان كل ما تخرج عفوياً من 
أعماق الشعب يوضح عبقرية الشعب » وان كل ذلك صالم ومقبول . 
وعلى العتكس » ان كل ماهو دخيل بالتقليد يغدو ضثيلا بل وخطرا بيد 
بنشويه فكرة الشعب . ومن هذا المفبوم تخرج منهج حديد في التحديد 
الأدبي . ومنه استوحت الطركة الإبداعة الالمانة لاما . وهذا ماجعل 
هردر يعود بالتقد وعلم امال الى المصادر والى الماضي لبخرج منا الى 
أصالة الشعب وأدبه . ومن هنا يظبر أن العنصر الأسامي الذي تعير فه 
عبقريته هو اإغة . واللغة » من ححمث الأصل » ليست اتفافاً أو تراضعاً 
أو فنأ » بل هي في رأي هردر » كل عضوي يولد وبعش ويموت » 
فهي روح الشعب تبدو ظاهرة للعيان » وبها يعبر الشعب عن مزاجه 

الحر كات القومية - ؛ 


| © مسمس 


وحساسيته وفكره وأصالته . والنتجة التي تستخلص من كل ذلك هي أن 
تطور لغة الشعب يعطي مفتاح تاريخ هذا الشعب . والكاتب الكبير 
هر الكاتب الذي تكون لغته أكثر قومية من غيرها » وتستمد غناها 
وثروتها من الكنز الشعي » وتبتعد عن التقليد الاجني . وان من واجب 
كل أديب وكاتب »يم هو من واجب كل رجل ذي سُعور ووجدان 
ووعي » أن يعرف لغته جيداً » وأن برجع إلى مصادر لغته » أي إلى 
ظاهراتها البدائة . فباللغة نستطيع أن نعرف شُعبا من الشعرب » وباللغة 
يستطيع الشعب أن يعي ويشعر بقدراته . 


ومن هذه الأفكار جمعاً مخرج مفبوم هردر للقومبة . فهو يرى أن 
الامة عضوية حية » لحا وجودها الخاص والبدائي 6 حبتها الطبيعة غريزة 
حياتية وعبقرية . وهذه الامة تتضمم عفويا بلغتها واستعالاتها البدائية 
وجموع سلو كها الاخلاقي . وعلى هذا فالقرمية شيء طبيعي وغير ارادي » 
وله حياة تاريخية . وإن جمبع تحال هردر » من تحال في علم اجمال أو 
اللغة وغيرها » نحد أمثلتها وتطسقاتها مستمدة من الشعب الالمافي . ولكن 
هذا المفهوم عند هردر خال من أي وطشة ٠‏ فقد لشر عام مدا 
مذكرة عنواتها : « أعندنا بعد حمهبور ووطن كلآخرين » . واتتهى إلى 
مقابلة المجتمعات القدية المبنية على الوطنية بالجتمع المسيحي الذي لا برى 
الشعءوب إلا في الانسائية . والانسانة عنده مثل أعلى سياسى واحتاعي . 
واللقاوة يني اوعدو فط اطرلون ون الجقري .ره 
يقرل : « يبدو لي » بين جميع الممجدين » أن الممحد أقوميته 
أحمق كل المق كالميجد لمبلاده وثروته » . وفي آخر حياته كتب عام 
4 : « الاوطان المحشورة ضد أوطان أخرى في نزاع دموي » إن 
هذا لحو أقبح بربرية اللغات البشرية » . وهو لا يقبل إلا التنافس الجدي 


رقاب 


والمثمر بين الامم في التقدم والمضارة . وبفرح لعدم أهمية ألمانيا من 
الوجبة السياسية عوضا عن أن يأسف لا . وبرى أن من اير لالمانيا أن 
تكون كم هي مراكز سباسية متعددة ؛ فبفضل ذلك تنمو بحرية الفروع 
الاصية للعرق الالمافي . وليس لديه أي فكرة عن أن ألانيا كن أن 
تؤلف امتدادأ جغرافاً معيئاً » بل على العكس » اله يتحمس لالمانيا في 
لغنها وطبعها وتقاليدها ويدعوها لتعمل يكل قواها وتعي ذاتها فكرياً . 
وهكذا نرى هردر ينتبي إلى مفهووم في القومية مبنى على عتاصر مغايرة 
لمفبوم الفلاسفة الفرنسبين » ولكنه لا هثل هذه القومة ٠‏ 

وقد انتشر مفهوم هردر هذا في ألانيا النكربة بشكل مزدوج : 
في الحياة الأدبية بالمركة الابداعيه الني تبحث عن إلهامها في عناصر اللياة 
البدائية والتاريخ الالمافي ؛ وفي الخحياة العلمية التي حمل اراءها فقباء اللغة 
واللأرخون . وقد 'الفت هاتان اللر كتان الادبية والعامة في ال+امعات 
موثلا وموطناً . وفي هذه الجامعات تعرف الطلاب بنظريات هردر في 
القوصة وعبقرية الشعب في لغته ونشروها في كل أورب! . 

ولا شك في أن هذه النظرية في القرمية كانت نتبجة لتارييم ألانيا 
التي ينقصها التاسك السياسي م رأينا . فقد تشكلت في مكان واحد بين 
الران والاودر » وبقي سعبها في معصم من سطرة الاحانب وغاراتهم » 
وتصعدت عنده فكرة الدولة في مفهوم فقد كل قاعدة جغرافية وكل 
تعبير سيامي » وكل ها بقي لديه » كمقوم للقوة » هو هذا العنصر البدائي 
المشترك وهو اللغة التي تعبر عن وحدة أصل هذا الشعب . 


الفِص الاي 
الأسول التاريخية القوميات الأورية 


لس للقومبات الاوربسة أصول فكرية عقائدية فصب »2 بل إن ها 
أصرلآ تآرخضة أنضاً 4 لان هذه الاقوام على اختلافها وحدت تارحماً حرة 
مستقلة كسائر الاقوام اللرة المستةة الاخرى . غير أن ظروفاً سياسية 
طارئة ساعدت سُعوباً ودولاً أخرى أسُد منها قوة وأعظم غلابا » فأتت 
اليا واحتلت أرضها بطريق الغزو والفتم والاستبلاء أو اطرب وأخضعتها 
مشلتبها وأخذت تتحم بمصيرها . وظلت هذه حاها تايعة يشكل قوميات 
عتيدة إلى أن دبت فها روح جديدة أبقظتها هن سباتبا وجعلتها تشعر 
بذانها وقيمتها وحقها في اللداة والمرية والاستقلال . وسنذكر فيا يأني 
هذه القومبات الختلفة ونبين أوضاعبها العامة ما وجدت في أواخر القرن 
الثامن عثير وأوائل القرن التاسع عشر . 
برلونيا 
ترينا بولونيا منظراً لدولة اعتدى عليا جيرانها وتقاءموهما فيا بيهم 
وجنوا عليها . وإذا زالت الدولة الولونة من الوحود كشخصية سياسية 
فإن الشعب البولوفي بقي حا . وهذا مايجعلنا نتساءل لأى مدى كان 
رد الفعل القومي في بولونيا حيال تحزئة الدولة البولونية . 
تكن بولونيا قومية » حتى ولا دولة تألفت بشكل مرض . لقند 


امهب 


تشكلت تارضياً دون أسس جغرافية أو عرقية . والجوهر الاسامي في 
هذه الدولة البولونية هو ها يسمى بولونيا الكبرى ويولونيا الصغرى ؛ أي 
منطقة بوزن وفارسوفيا من جبة » ومنطقة كرا كوفيا ولوبلن من جبة 
أخرى . وقد تشكلت الدولة البولونية حول هذه النواة بتأثير حوادث ثلاثة 

الأول ٠‏ حادث اتحاد تم بطريق زواج بنت ملك بولونما لوس آنجو 
بدوق ليتوانيا الأكبر ياجلاون عام 5م١‏ . وبذا الاتحاد تضاعفث بولونيا 
بانغمام لتوانيا وروسيا البضاء . 

الثاني : قنم | كرانا وهحرة الفلاحين الا كرانين إلى كيف والدثير » 
ونحو الجنوب إلى الحدود التر كمة حتى تارغوفاز . 

الثالث : الاصلاح البروتستانتي . وعلى أثره قام امراه بروسيا الشرقية 
ولمفونيا وكورلاند وعصروا أموال الككنسة » وليثيتوا وضعبم الجديد في 
دوهم . أعلنوا سيادة بولونيا علهم . 

ولقد تغبيرت حدود بولونيا في التاريم » وفي يعض الأحبان توصات 
الى موسكو » وأخيراً تقلصت هذه الحدود » فأضاعت كسف وأطرحت 
دوقة بروسما سيادة بولوننا . وفي العام 1477 كانت بولونيا دولة تتألف من 
١‏ مون نسمة . ولذا يمكن القرل أن بولونا في العام ١/07٠‏ كانت 
حادثاً تاريخاً بسيطأ . 

وكذلك لم توجد بولونيا من الوجبة السياسية » أو انها لم توجد إلا 
تحت السبطرة المطلقة للطبقة الاستقراطة التي كانت تتمتع بالنفوذ السيامي 
والاجتاعي والثقافي . وتتألف هذه الطبقة الارستقراطة من مائة نيل » 
ولم يكن لديا أقل سُعور بضرورة الدولة . ومن الممكن أن يقال انها 
قضت على الدولة بالاعمال التالة : 


عج سم 


ب بأقامة ها يسمى ارفض الكر « الفيتو » » ومموجبه يمكن لنبيل 
من النبلاء أن ينع الدياط ( المجلس السياسي الذي تناقش فيه مصالمح البلاه 
الختافة الممثة في هذا الجلس ) من اتخاذ أي قرار . 

و بجالس النلاء الانفصالية ( جالن اتحاد النبلاه ) . ويكفي 
لهذه المجالس أن تجتمع وتتخذ قرارآ بأكثرية الأصوات لتفرضه على البلاد . 

ع بتهدم السلطة الملكية . 

يضاف الى ذلك أن هذه الارستقراطة لا تعرف معنى الماحة العامة 
والمصلحة القومية » ولم يكن بننها وبين بقبة السكان أقل تضامن . لقد 
كانت » كسائر الاقلمات الغشة » تتمتع بالحضارة الاورسة العامرة بشكلبا 
الناعم المبذب > وكانت على اتصال مع الاسر الغربة . فبي إذن لا تثل 
الامة وتعيش على حساب البلاد ما يعاش على بلد مفتوم . 

وم يكن تحت هذه الطبقة الارستقراطة طبقة وسطى » لأن الطبقة 
البورحوازية لا تنعدى بعض الالمان في المدن » وكانوا محتقرين وعرضة 
للإساءة » واللهود . ولم يكن بين هؤلاء البورجوازيين أقل تماسك أو 
ارتباط أو انسجام أو حياة . وأخيراً تأتي طبقة الفلاحين . وكانت تعيش عيش 
القنانة . ولقد ذكر الأب مايلي في « نظرات في حكومة يولونيا » : 
أن « ليس لدى أمراء بولونيا أقل فكرة في معامة فلاحهم كخبوهم » . 
وكان الشعب البولوفي لا يبالي بسادته وبلاده » ويعيش في حالة خبل 
ميق يتخلله بين حين وآخر يقظة التعصب الديني . ولم يكن هنالك أقل 
قوة تماسك » حتى أن الكاثوليكية » التي يمكن للدولونيين أن يقاوموا 
بها جيرانهم الروس أو الالمان » لا تكفي تتأليف هذه القرة . يا وجد 
دين البولونيين أنفسهم لوثريون وارئوذ كس . 


وهكذا كان تقسم بولونيا عام ١/9‏ بترا بسيطاً لاراضيا ولم يهاجم 
القرى الية في الدولة . ففي عام «0#/ا١‏ أضاعت بولونما قسماً هن روسيا 
الببضاء » وهو القسم الذي اعطي للروس » وبوميرانيا التي أعطيت للألمان » 
وهي التي تسمى بروسيا البولونية » ولودوميري وروسيا الخراء إلى 
التمساويين الذين أطلقوا عليها أمم غاليسيا . 


ولكن كثرة الاراضى أو قلتبا في هذه الدولة الكبرى التارة 
اخالة من الحدود » لم 1 أهمية حكبرى من وجبة النظر القومبة . 
ولذا يمكننا القول أن تقسيم بولونيا عام «الالا١‏ لم يمس الدولة البولونية 
بل كان جرحاً للارستقراطية البولونية » وفي المقبقة » ضربة موجية الى 
هذه الامبراطورية التارضة والى هذا الاطار الارستقراطي اللذين يؤلفان 
الدولة . ولذا لا يمكن القول بأن تقسيم ١99‏ كان مطبوع] بطابع 
الاعتداء على أمة . 


ومع هذا فقد خرج من هذا التقسبم حركة كانت في أصل القرمية 
ابولونية في الآجل البعيد . وني الحقيقة نرى عقب هذا التقسيم مباشرة 
ظبور حر كتين هامتين : 

الحركة الاولى  .‏ وتنريد بها تشكيل فريق من المصلحين تمن 
يرمون الى إصلاح الدولة ووضع حد للفوضى القامٌة بالغاء « الرفض ار » 
«والعبود المفروضة » على الماك حيناعتلائهالعرش ودالس الشلاء الانفصالة » » 
كما بربدون أن يصنعوا الدولة من جديد » ويشكلوا لها جيثشأ ومشاة 
ومدفعة وحهزوهأ بضرانب . وقد التف هذا الفريق حول بعض اللبلاء 
من أمثال تشارتوريكي وبونوكي وزامراسكى . ولتحقيق هذه الاصلاحات 
اجتمع الدياط في فارسوقنا » في ١‏ تشرين الاول ١0/8‏ » ولكنه القى 


هم ب 


بنفسه في سياسة لا بلك وسائلبا. وذلك يرجع الى الدعاية والى المال الذي بذله 
وزير بووسا الى أعضاء الدباط لاتصويت على مشروع كان من اللازم ألا يبدأ 
به إلا بعد إصلاح الدولة . فقد صوت على تسليح ٠٠١٠٠٠١‏ رجل » 
وطالب مجلاء الجنود الروسية وقرر المفاوضة مع بروسيا يعقد حلفر 
وأجل برنامج الاصلاح الى السئة القادمة . 


الحركة الثانية  .‏ كانت هذه المركة ذات أغراض بعيدة وعمقة 
ترمي الى اصلاح التعليم ورفع المستوى اطلقي والفكري في البلاد . 
' نشأت هذه الفكرة في النصف الاول من القرن الثامن عشر . عندما 
ألقى بها كافن يدعى الأب كونارسي ( ١0.١‏ س١‏ )2 ويستند 
هذا البرنامج الاصلاحي على انتشار الافكار الفرنسية في بولونبا وخاصة 
أفكار الفيزيوقراطيين » وأخيراً على إلغاء طريقة اليسوعبين من قبل 
الببوية عام 1104 . وقد لاقى هذا الالغاء معارضة كييرة لأن 
للبسوعيين سشُعبية واسعةفي بولونيا » إلا انه من جبة أخرى كان فرصة لتنظم 
الترببة العامة » وذلك يفضل أموال السوعيين وبفضل أعذاء المعية 
نفسها. ففي عام 4لالاو ميت لحلة عرفت بامم. « عكنة الترسة القوهمة » 
أعدت نظاماً وبرنايحاً للتعليم فرك كنا تربوية وقامت باصلاح جامعتي 
كراكوفيا و وقيلنا . وكات يدير هذا الاصلاح في التعليم ميشيل 
بونباتوسهي . 

وهذا الاصلاح في أساس التعليم يمكن أن يوجد يوم ما روحاً عاماً » 


روحاً قومياً وساسيا . ومثل هذا العمل محتاج إلى جبود طويلة . غير 
أنه انقطع تحت تأثير الموادث . 


إن هذه المركة المضاعفة في الاصلاح السيامي والتبذيب الاخلاق مرت 


لاله - 


خلال النزاع والمؤامرات والدسائس وقبل تقس «لالا؟ » حتى ان التقسيم 
ل بد التفرقة إلا سّدة . 

وهكذا نرى أن تقس بولونيا جنى علها والتبى بافحائها التنام . 
ولكن هذا التقسيم آجري في وقت تطورت فه الافكار وسارت خطوة 
نحو الامام . وهذا كاف لإثارة الاحتجاجات وعدم الرضى بالواقع » لا كما 
حدث في بولونا سابقاً . يشاف الى ذلك أن كثيراً من الدسالس 
الاورببة والمصالح الدياوماسية الاوربي-ة قد امتزحجت بالمشكلة البولولة 
ولعبت دورها . ثم أقت أخيراً الثورة الفرنسية فأمدت اللركة البولونة , 
ولهذه الاسباب كلها ترى أن القضية البولونية بقبث مفتوحة » عوضاً عن 
أن ينتبي أجلها وتدفن » وقد بقبت مفتوهة في بواونيا نفسها وفي 
الدبلوماسية الاورية . ولككن هذه اللمشكلة البواونة بقيت مشكلة 
سياسية نهم الادستقراطية البولونية دون سواد البلاد ولم نوقظ 
الشعود القومي بعد » ويحب أك تتطور بعد المصبة لتصل الى 
هذه النتحة . 


فوشاريا 

ترينا هونغاريا مثالاً آخر لدولة تارنخية وقعت من دولة أخرى 

ولكنها حافظت على شخصيتها . وكل ما ريد من دراستها هو أن نرى 
لأي درجة أثر هذا اللادث في شعورها الثيخمي . 

لقد كان لحونغاريا وضع خاص من الفروري إشاحم» وذلك لأننا 

نجد فه تحققاً لنظرية « المقوق التارضخة » التي تؤلف فها بعد أساساً 

يع المطاليب القومية في'هذا البلد . كان لمملكة هونغاريا حككبان قدم 


وقد استطاعت أن تفرض ششخصتها على سادتها المحدثين عندما أعطبت 


عام ١5٠‏ الى أسرة آل هابسبورغ ء, واتتخب فرويئاند النمسا آنذاك 
ملكا عليها . وكان هذا الاتحاد بالنسبة الى الدياط كحلف عقده للفظ 
الدوة » وبالنسية الى الأمير كاف على العمتكس منحة أو أعطية . 
وقد اعثرف ,هذا الوضع بما يسمى الدستود الهونغاري ثم ساعدت على 
بقائه عدة عوامل تارمخة أخرى . أما استقلال هونغاريا المقرقي » 
ولد ما استقلالها السياسي © فقد بقي مصوئاً بفضل نضافهفا الخارجي 
والداغب : فن ذلك أرف هونغاريا وجدت زمتاً طويلا منقسمة الى 
ثلاثة أقسام : 

5 هونغاريا الخاضعة لنفوذ الترى . 

+5 عد هوتقاريا التابعة لآل هابميودغ , 

ع5 آمارة ترانسلفانيا التي كانت تتمتع باستقلاها الداخلي ( الذاني ) 
داخل الامبراطورية العثانة. . 

ومن جبة أخرى كانت هونغاريا تقوم نحركات عصان ضد آل 
هابسبورغ دفاعاً عن سخصها . وقد دامت هذه الحركات من +لاه١‏ الى 
0١‏ وتدتمبها غالاً الدبلوماسية الاورببة وخاصة الديلوماسية الفرنسة 
حا في إضعاف آل هابسبورغ . وكان من حركات العصان هذه أرف 
احتفظت المملكة المونغارية بشخصتها . وأخيراً استعادت هو نغاريا 
وحدتها بطرد الاتراك على يد آل هابسبورغ وخاصة بالحبوش التي كان 
يقودها الامير م أوحين » . فقد استردت بودابست عام 5م5١‏ ا الأتراك 
في زانتا عام ١95‏ واضطروا بموجب معاهدة كار لوفيتز ١544‏ التخلي عن 
الأراضى المونغارية التي فتحوها » ولم سق لحم فيها سوى مقاطعة « بانات 
تييسفار » التي حررت يوجب معاهدة باسادوفيتز ( م١17‏ ) وأضيف 
إليا قسم صغير من صربيا والأفلاق . 
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لقد بقنت هوثغاريا خلال هذين القرئين مملكة دلا "كانيجنا ألخاص 
واتبى دفاعبا عن سخصيتها ضد سيدها الى حل وسط وهو معاهدة ؤاقاد 
١71١ (‏ ) وتلا هذه المعاهدة عدة قرانين صوت عليا الدياط من ١7١١‏ 
الى ««ن١‏ : فن ذلك أن الحونغاريين قاوا بدأ ملكة آل هايسبورغ 
وقبلوا منه عام م٠‏ النظام الورائي نظرآ لاعتضاهم ضد الأتراك ؛ غير 
نيم بالمقابل جعلوا آل هابسبورغ يعترفون بقوائينهم الخاصة التي يحب أن 
يجحكموا أنفهم بوجبها . ولككن أعيد النظر ببذه القوانين الاستورية 
وجعلت تأتلف مع الدولة الجديدة في النواحي العسكرية و الادادية 
والةقضائمة . وما حدر ذكره هذه المناسة أن آل هاسبورغ © ملد 
أواخر القرث السادس عشر والنصف الاول من القرن السابع عشر » 
كانوا يقرضون دعام « مملكة بوهمميا » التي أدخلوها في عداد دولهم » 
بينا نرى » على العتكس » أن هونغاريا تتمتع بكيانها الخاص في داخل 
دولة آل هابسبورغ المطلقة المج . وهذا الوضع هو أساس المي الثنائي الذي 
ستم في القرن التاسع عشر في العام 0م١1‏ بين هونغاريا والنمسا . 

وفي القرن الثامن عشر حصل المونغاريون على الاعتراف بكيانهم 
بفضل عدة حوادث : 

الحادث الاول . - وهو قضية وراثةآل هابسبو رغ وسويث وجب هر سومين : 

) التسوية التي احراها لؤبولد الأول عام ١7.8‏ والتي بموحبها تعود 
وراثة الامبراطورية إلى بنني اشه يوسف الأول حسب ممريها : الأولى 
ماريا جوزيف والثانة ماريا آميلى . 

ب ) التسوية التي أجراها سارل السادس عام 0#*؛ . وذلك لأن 
يوسف الأول (ه6مماظز - (إباو) همات عام ١71١١‏ 1 مخلف 
سوى بنات » ولم يكن لأخه شارل السادس ( ١04٠ 1971١‏ ) الذي 
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خلفه على عرش الامبراطورية سوى بئات ايضأ . ذامن يعود الإرث بعد 
هو نه ألبنات بوسف أم لبنات سارل 9 

غير أن هذا الأخير لم يستطع تحمل التسوية التي قام بها ابوه قبيل 
وفاته لذا أجرى عام 1١91‏ تسوية جديدة عرفت بأسم ( براءماتك 
ساتكسيون ) وبوجبها يجب ان ينتقل الارث الى بئات الامبراطور القائم 
على المسم اذا لم يكن له بنون . 

ولقد كان سُغل شارل الشاغل ان محصر الارث في اعقابه . وفكرته 
الثاتة ألتي علق عليها كل ساسته هي ان يؤمن ارثه إلى ابنته ماربا تيريزا 
التي ولدت عام لاز . وأدت مشكلة الوراثة هذه الى مفاوضات بين 
ال مونغاريين وشارل السادس » ووضع المونغاريون شروطهم لقبول مبادى»ء 
سارل . فرفض هذا شروطهم واتهى الأمر أخيراً إلى حل وسط وهو : 
' أن دياط م070١‏ قبل بباديء شارل التي وضعها بشأن الوارثة . ومعنى 
ذلك ان الحونغاريون بقبلون بوحدة الوراثة وتعميمها » ولقباوتك بأن 
الامبراطورية لا تقبل التفرقة والانقسام » أي ان هونغاريا لاتمتطيع ان 
تنفصل عن النمسا . وهذا يعنى تبادل التعاقد بين الطرفين أي ان هونغاريا 
اذا ل تستطع الانفصال عن اانمسا فكذلك يجب على النمسا ان تعترف 
بوجود هونغاريا . 

قبل الهونغاريون بمادىء شارل بالوراثة من هذه الشروط الآئة : 

أولا : ان «١‏ البراغماتك ساتكسون » قد دخلت في قوانين المملكة 
المونغارية أي ارف ملك اللمسا يقبل كلك وراث باعتبارة هونغارياً 
لا عساونا , 

ثافياً : أن يتعبد الملك بك البلاد المونغارية حسب دستورها وحسب 
قواننها . 


وهذأ ما مءئاه وجود - ثناني معثرف به بصورة رممة في دولة 
آل هاسبورغ . 

الحادث الثاني  .‏ يؤيد كان هونغاريا ووجودها وهر ساسة ماربا 
تيريزا . وذلك ان ماريا تيريزا منذ أن اعتلت عرش النمسا وجدت أهام 
مصاعب كبرى . فقد هاجمها فريديريك الثاني ملك بروسيا », وكانت 
يحاجة مع قواها لترد العدوان . ولقد قدم الهونغاريرن اليها هذه القرة 
دون مشاكل . وبالمقابل ابدت ماربا تيريرًا الامتيازات الممنوحة لهونغاريا. 
وعندما انتبت الامبراطورة من الحروب » اتبعت سياسة مر كزية في 
الدولة النمساوية , من ذلك انها احدثت نظاماً ادارياً مختلف الاشكال ساسا 
وقضائا . ولكن هذه الاصلاحات المر كزية التي قامث بها لم #ند إلى 
هونغاربا بل وقفت عند بر اللمتا الذي يفصل بين النمسا وهونغاريا . 
وفي المقيقة ان سلطة الامبراطورة اتسعت في الدولة اللمساوية » غير ان 
الملكمة الامبراطورة كانت. تتبسع سياسة خاصة في هونغاريا . وحصل 
المونغاريون من ماريا تيربزا على الاعتراف رسماً بأن تؤلف ترانسلفانيا 
وكروواسيا قسمين ملحقين بالمملكة الحونغارية . 

الحادث الثالت  .‏ تجده في اصلاحات جوزيف الثاني أو على الأصم 
في اخفاق اصلاحات جوزيف الثاني . كان جرزيف الثاني ملكا فيلسوفاً 
حاول ان يوحد دول النمسا غير المتجانسة على أساس عقلى . فاصطدم 
بقاومات كثيرة » حتى أنه اضطر قبل وفاته بقليل » عام ١04.‏ 4 على 
العدول عن هذه الاصلاحات . وعند وفاته أعادت الأقاللم الهونفارية 
النظم القديمة واضطرت خلف جوزيف الثاني » وهو الوه لؤبولد ؛ الى 
التخلي عن برنامج الاصلاحات المر كزية . يضاف إلى ذلك ان اصلاحات 
حوزيف الثاني احدثت رد فعل : فقد قوت عاطفة النعرة الحوتغارية . 


ال ل 


وبعد موته اجتمع الدياط والف نوعاً من جمعية تأسيسية ‏ لم مجتمع 
خلال - جوزيف الثاني وقسم من ماربا تيريزا - وسن عدة قوانين 
في (ء١ولار-‏ ١كلا(‏ ) . 

وبقتضى هذه القوانين يجب على الملك أن يتوج في بودابست في الأيام الستة 
الأولى التيتعقب توله العرش . وهو لا يتمتع بتام سلطاته قبل تويجه . 
وعلى الدياط ان يجتمع كل ثلاث سئوات » ولا نحق لاملك فرض الضرائب 
او انشاء جدش دون موافقة المجلس . وهذا المجلس يقاسم الملك حق سن 
القرانين والغانها وتفسيرها » وهذا للق حى مشترك لتاج والدياط . 
وأخيراً يحب على السلطة التنفيذية والقضائية اركف قارسا سملها طبقاً 
للقوانين المرعة . 

وفى هذا النوع من الدستور نحد اللمادة العاشرة تنص على ما بلي : 
ان صاحب الخلالة بيعترف بأن هونغاريا » ولو كانت تابعة له كالنمسا » 
تؤلف مع توابعها ملكمة حرة ومستقة » أي مستثناة من الخضوع 
لأي مملكة أو سعب » بل وعلى العكس انلها كيانها ودستورها .وإن 
ملكها المتوج شرعباً يحب أن يعمل وح» حسب القوانين والعرف الخاص 
في المملكة ؛ . وهذا نص واضم لتأيبد شخصية الدستور الحونغاري . 
ولس في هذا شيء جديد » لانهذا الدستور موجود في السابق » ولكثه 
تأكيد رمعي لدستور البلاد . ولس معنى هذا ان هونغاريا قد انفصلات 
عن النمسا » بل أنه تقبل »على العكس » بتابعيتها للدولة النمساوية وتقبل 
بسادة الملك ولكنها حعلت الملك يعرف بشخصتا الخاصة ودستورها 
الناريمخي الذي نراه مؤسساً لا على نظريات عقلية بل على وقائع تاريخية . 

ماهي فدوى هذا الدستور ؟ أن لهذا الدستون طابعاً اقطاعناً وتارضاً : 
فبر اقطاعي لأن الدولة لم تالف الا من اجتاع عنصرين : الملك والأمة. 
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وان نطاق كل منها لم تحدد جيداً في اق الاقطاعي القديم . وهو تاديخي 
لأنه تألف بوقائع ؛ ولانه بتعلق بوضع كل من القرتين » الملك والامة؛ 
ولان العلاقة بينها اختلفت حسب العصر وحسب الظروف . 

اما السلطة التي يتمتع بها الملك فواسعة تقريا وحظ الملك 
فيا عظيم لاله يتعلق يحقوقه كصاحب جلالة وسيد من جبة » ومن 
جهة أخرى » بالاغتصابات التي وسع بها اراضه . والسلطات التي يتمتع بها في 
في الجتمع » ككل سيد أقطاعي » هي أولاً : حق الطاعة » وكل 
5 على خمانتها يؤدي لنبلاء إلى اخراجهم من طبقتهم واسقاطهم 
من للب +: 

ومن جبةأخرى بعتير الملك ديس الككنيسة فبر الذي يوزعالوظائف وينظم 
الوضع الديني ارعيته : ولذا فان وضع البروتستانت في الدولة يتعلق , 
بالادارة الملكة بصورة خاصة . والملك سيد المدن ومالكبا . وأخيراً 
الملك زعم القضاء : فبر الذي يعين القضاة ويصادق على قرارات الحا م 
وإذا اقتفى الخال يستطيع أن يفسر أحكامهم . 

فالملك إذا بالنظر إلى حقوقه الإقطاعية يلمع بلطات واسعة في 
التمع . ومن جبة أخرى له سلطات دستورية : سلطته العسحكرية 
المطلقة : اقامة المنود » والقبادة » وإدارة الشؤون الارحية . وهو 
مستقل عملا في الشؤون المالية وفي غيرها من الموارد : واردات أراضه 
الحسمة » والرسوم التي يفرضها على المدن . وهو يلك الفارك والملح 
والمناجم . وهذه الواردات تؤلف أكثر من ضعف الضرائب التي يصوت 
عليها الدياط . وهذا يعني أن الملك في النواحي المالية مستقل كالدياط . 
وأما ما يتعلق بالجيش والدياوماسية أو المالية فلملك بتطيع أت 
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ستعمل سلطاته ا يشاء » وذلك لأنها خارجة عن القانون الحونغاري ولذا 
يستطيع أن ارسها يا حاو له دون أن مخرق الدستور . 

وعدا ذلك كان املك حقوق تتجاوز حرفية الدستور وتتعلق بالق 
العام للدولة النمساوية التي تدخل فيها هونغاريا . فالملك سيد الشؤورت 
المشتركة أي الشؤون الارجة التي يعل حق مارستها لمجلسه الخاص ؛ 
والشؤون العسكرية التي تديرها المحكمة العليا ؛ والشؤوت المالية التي 
يديرها الجلس الأعلى . والملك بالاعتبار النمساوي وباعتبار الشؤون المشترة 
يستطيع في هونغاريا أن يتصرف بالجبش وأن يقي الماميات حمث أراد 
وبسر اوش . وهو سدالمالة والموظفين الماليين . ففي نحلس المالية 
المونغاري بوجد ما بتارب النصف من الالمان لأن الشلاء حتقرون الاسْتغال 
بالقضايا المالية وير كون مطلق الحرية لاملك , 

وهكذا نرى أن نصيب الملك من السلطات عظيم »© وأن المؤسسات 
ألئي تساعده في السلطتين الحونغارية والملكية ترجد فى هونغاريا وفيثًا : 
ففي هو نغاربا يوجد الس الملكي للنمابة ال حو نغارية الذي مثل الملك فيالبلاد وعلده 
تنفيذ القوانين وحماية الهو نغاربين من أي خرق للقوانين . وفي الواقع أن 
بحلس النيابة الملكى لبس له سلطة حقيقية بل أصبح أداة سيطة بيد الملك. 
وفي فيا نوجد موسة عامة وهي الوزادة المحونغادية وها وظفتان : 

الاولى : اصدار كل ها بتعلق بشؤون «ونهاريا الادارية 
والتشريعية وغيرها . 

الثانية : تثيل الأمة الحونغارية أمام الملك في ضينا . 

وتسترعيهذهالوزارةاهتّام املك بالمقرر اتالني يكن أن تالف الدستور. وهذه 
الوزارة الهونغارية يمكن أن تلعب دور نجاس الملك في الشؤون الهونغارية » 
ومكن أن تكون مساوية لاوزارات الأخرى في فنا . وفي الواقع ان 
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اقامتها في فينا كافية لتجعلها تخضع للمؤثرات الالمانة في الحم وقد 
خضعت فعلا إلى سلطة الملك . ولقد حاول الملك بصورة قانونية وواقعبة 
التزوع الى الح المطلق . وكان نصديه عظيماً في سير الدولة الهونغارية , 
ولكن كان أمام الملك مؤسسات قومية . وهذه هي التي تممنا من 
وجبة النظر الني تشغلنا وهي وجبة نظر القومية . والواقع أن العثرة في 
سيل المي المطلق كانت تأني عن حق مزدوج يتمتع به الهونغاريون : 
الأول المق في أن يكون لحم قوانين خاصة يهمء وذلك لأن القانون لامكن أن 
يعمل بصورة مشروعة إلا باتفاق بين الملك والدياط . الثاني أن يكون 
لم حق تنفمذ القانون عو سساتهم الخاصة الني تدسمى «١‏ الدوائثر » . فاذا 
يوجد مؤسستان : الدياط لسن القوانين » و الدوائر تنفيذها . 
الدياط الهونغادي .- كن الدياط في القديم بلس جميع النبلاء ومنذ 
م0 القسم إلى بجلسين : الأول : مجلس الماغنا حيث يعقد 
الكبار والنبلاء العظام اجتاعاتهم . وهؤلاء هم البادونات والأحباد والأمراء 
أفناتب: الألنات ؛ والثاني مجلس الطبقات ويتالف من مثلي الكوميتات 
( الدوائر ) ويضاف الهم مثو المدن والاديرة وبحلس الكبنة . ول يكن 
لكل طبقة سوى صوت واحد . أما أصول اخراج القانون فعقد : 
وذلك ان القانون يحب أن يعمل باتفاق بين الملك والدياط » ولمأ لم 
يكن ملك مثل في الدياط وجب لذلك مفاوضات طوية بين الدياط 
والمليك أو مؤسسات اللمليك في فينا . ولسسن القانرن يجب الاتفاق أيضاآ 
بين المجلسين المار ذكرهما . وبحرر التانرن القضاة الملكيون . وبتحة 
المفاوضات الطويلة بين المليك والدياط وبين المجلسين يتفق أخيراً على نص 
القائرن . ثم يعقد هذان اللمجلسان اجتاعا مشتركا لتبني النص الذي عرض 
الحركات القومية ‏ ه 


- 
علهم . وعندما يتبنى هذا النص بيرسل الى فينا لدراسته واعطاء رأي الوزارة 
المونغارية به . وهذه تأخذ رأي الرجال الأكفاء في مختلف الوزارات » 
فبوجبون اليه اراد اه متلا أو بقبلونه . وإذا أبدت الوزارات اعتراضبا 
على النص » الذي صوةت عليه » وجب استئناف المفاوضات في الدياط 
وبين الدياط والملك . وهكذا نرى أن سن القانون شيء طويل وصعب 
وهو اتفاق حقيقي ومفاوذة دباوماسية حققة بين الدياط والمللك . 
يحالى الأقالم ( الكوميتات ) . - أما الكوهيتات فبي هيئة 
قومية أنجع . وتكون باجتاع كامل تبلاء الاقليم . والكوميتات هي هيئات 
السلطة التنفيذية في جميع النواحي السياسية والمقوقية والادارية والاقتصادية 
والادارة كلبا تتعاق بالكوميتا . وهذا يسمي لثلاث سنوات الموظفين 
الذين بمارسون السلطة العامة تحت اشرافه . ات الخاصة 
لكل اقلم والانظمة الضرورية في حدود ١‏ تنفيذه . والكوميتا في 
الواقع مستقلة . والشخص الوحيد الذي يعيئه الملك هو , الككونت » 
وبرأس المجلس كل ثلاث سئوات في اللسة التي يعين فيها الموظفون» وثثله 
في الجلس فكونتان ينتسبان إلى طقة النبلاء الحلية . فالكوميتا تكاد 
تكون بتامها مستقة عن الحكومة » واطماة الادارية كابا منوطه بها . 
وكل شيء يعلق بأي معارضة ممكنة من قبل الكوميتا الحكومة . 
إن هذا النظام الحهونغاري لس نظاماً برلانيا كالانظمة اللمديثة » أو 
الانظمة التاريخية الانكليزية المعاصرة ؛ ولس نظاماً مثيلياً » بل هو نظام 
اقطاعي استطاع أن تحافط على: شخصة هونغاريا تجاه الملبك الذي كان 
بنزع نحو الم المطلق ونحو الوحدة. وهذا هو الدستور التاريخي المشبور 
اذي كان ظات المونغاريون املك باحترامه حتى منتصف القرن التاسع 
عشر أي إلى ثورة ١864‏ . 


وإذاً من أي شيء سوكيت اللماة القومية في هذه الدولة ؟ في الواقع 
لسنا أمام أمة واما نحن أمام تمع اقطاعي . 

إن سواد السكان من الفلاحين الأقنان . أما البورجوازية فلا قمة 
ها لأركف كتة الفلاحين بثل و4 في الدولة . وهذه الكت التي 
تؤلف في الواقع كل هونغاريا لا تشترك بشيء في الحاة السساسية القومية . 
انجمبع السلطات وجميع الوظائف مر كزة في أيدي الطيقة النبية المتحدرة 
من أشر الفاتحين الجر أو الناسئة عن أناس اكتسبوا النبل بعد أن حَلعَه 
الملك عليهيم » وأخيراً من أناس سممم لحم الدياط بالاقامة في هرتغاريا 
وحصاوا على نوع من قومة هوتغارية . وتفقد صفة النبل في حالة عدم 
الاطاعة لاملك » وفي حالة خيائة اليل لطقوقه الإقطاعبة . وهذه الطبقة 
النبيلة عديدة في المع . وأم امتيازاتها انها معفاة من الغرائب » 
وجمع النبلاء متساوون داخل الطبقة فها ينهم . وهم » وان كانوا سواسبة 
في الحق إلا أنه يوجد بنهم تباين واختلاف » وذلك لأن قسماً عظيماً 
من هذه الطبقة النسة كان باثساً وغلظأ فظأ . ويطلق على لبلاء هذه 
الطبقة اسم ٠‏ نبلاء الصنادل , . وبالقابل نجد طبقة من كبار الملاكين 
الاغنياء والمثقفين المدربين على المضارة الأوربية الغربية » وتتبلغ 
أراضي الراحد منهم أحيانا ها يعادل أقَالم بكاملها » وهذه هي طبقة 
الماغنا وتؤلف الارستقراطة . وبين هذين النوعين توجد طيقة اللملاء 
المتوسطة وهي سيدة بلس الدول والكوميتات . وبوجد في هذه الطبقة النبية 
المتوسطة عنصر المعارضة والماة الساسة الشخصية في هونغاريا . ولس 
لهؤلاء النبلاء الهمونغاريين بصورة عامة إلا حظ قلل من الثقافة وقليل 
من العلم » ولس لديهم مطلقاً معنى للأمة » وكل ماعندم أنهم بدافعون 
عن مصالحهم » مصالحهم الشخصية ومصالح طبقتهم .. 


لاه 

ولا نجد في هذه الطبقة النبية » التي تؤلف الطبقة الساسسية في 
البلاد » كتلة ضد سلطة الملك النمساوي . ويظبر تأثير المليك في هذه 
الطبقة يطربقتين : 

التأثير الدديني .- لقد أصبحت هونغاريا دولة بروتستائتية في عهد الاصلام 
الديني » ولكن الاصلاح الكاثوليكي كان له تأثير عظيم فها » حتى انه 
أعاد ألى حظيرة الكتسة الكاثوليكية قسماً كبيرآً من هونغاريا . وقد 
عملت الكنسة كثيراً في خدمة السلالة اللمساوية » وقرنت هذه 
الكنيسة مقدراتها بقدرات اللسلالة الماكمة » وكانت غنة جدآً وقوية . 
كان الاحبار في بين بجلس الماغنا في الدياط » ونجدهم في أي مكان 
أصحاب وظائف عاما » ويدخلون وسطاء بين الطقة النبلة والملك في حالة 
المفاوضات عندما براد سن قانون من القوانين . ولذا كارت الأحبار 
الكاثوليك يثاون في جموع هونغاريا عنصر التوحيد والمر كزية نحو فيتا . 

التأثير الادستقراطي,- عندما غزا الأتراك هونغاريا اضطر كثير من 
العائلات الحونغارية القدية الى الالتحاء الى الدولة النمساوية » وخاصة الى 
فثّا . وفي القرن الثامن عششير اتسعت حياة البلاط في عبد شارل 
السادس وماريا تيريزا وصار لما روثق حميل في العاصمة النمساوية . وسلكت 
ماربا تيريزا سباسة تقارب وامتزاج ببن الطيقة النبلة الالمانئة والطبقفة 
النببلة الهونغارية عن طريق الزواج والادارة وعلاقات البلاط ومصالحه 
مع ما يبشوب ذلك من آداب الام والظرف والمنم » حتّى أن هذه 
الارستقراطية الهونغارية اشبءت بروم جديدة وأصبحت ترى الأشاء بنظار 
أوسع أفقا مما كانت تراه ي هونغاريا . 

لقد كارف هؤلاء النبلاء المونغاريون يقيمون على الأكثر في 
فنا وهم علاقات شخصة مع الملك نفسه » ويرون الأشياء كسياسيين 


لا كقوميين فحسب . يضاف الى ذلك أن ثقافتهم كانث أوربة » وهم 
علاقات مع الطبقات الارستقراطة الأوربية من فرنسية وانكليزية . ومع 
الزمن أصبحت هند الطبقة الارستقراطة ال حونغارية أ كثر انقباداً للملك » 
حتى ان بلس الاغنا في الدياط كاتف في اللقيقة آله هسخرة 
بيد الامبراطور . 

لقد كان هؤلاء النبلاء عوامل مو للدولة النمساويه على حساب الدولة 
القومبة . وقد استطاعت النمسا أن تطبق سساستها هذه في بوهيما ونححت 
في جرمئتها الى حد كبير . أما هو نغاريا فقد لقنت موجودة » ولكن يحب 
ألا ننظر البها كأمة حديثة لحا يتمعبا الحديث » بل ان متمعبا مازال 
حتفظاً بطابعه القدمم » واستطاع ان محفظ امتيازاته رغم تحاولة النمسا 
ابتزازها . ولذا احتفظت هونغاريا باستقلانها السامي وحياتها.القرمية » 
ولكنها لم تككن بلدا برئاناً ولا شلا ولا أمة . ولن تظبر القوميسة 
المونغارية إلا عندما تنتشر العاطفة السياسية والتعلم في الطبقة النبيلة 
الوسطى . وهذا لا يكون إلا في الربع الأول من القرن التاسع عشر , 

وهكذا نرى بتتبحة هذه الدراسة أن هونغاريا دولة تاركخضة لا 
شخصتها التي احتفظت بها » بيد انها لم تكن دولة قومية باامنى 
الصحبح للقومية . 

البونان 

نجد في البونان أمة معنوية تشعر بتقاليدها » ولكنها عاجزة عن أن 
تشعر بوجودها القومي . لما هي عناصر الأمة اليونانية ؟ 

لس لديئا في اليونان دولة تريد أن تحبا بتأثير الأفكار المديئة بل 
يكفي الامة الونانية ان تتذاكر نفسبها لتشعر بوجودها و كيانها . لقد طغى 


ساون د 


3-8 التري في البونان فى آخر العصر الوسبط » ومع ذلك استطاع 
اليونايون أن يصونوا وجودهم وبقاهم بفضل نظام الدولة التر كية التي لم 
تكن دولة بالعنى الصحم » وإفا كانت بشكل قوم. يعسكر في بلد 
من البلدان ويكتفي باحتلاله واستغلاله تركا” السكان وسأنهم مقابل دقع 
« الجزية » » هذه الضريبة التي يتوجب على كل « رومي © أي يونافي 
دفعها ليؤمن حاته ووجوده . ومنالك ضريبة أخرى وهي ضريبة 
الخراج التي كانت نحبى هن اليوئان عن الاراضي » وضرسة العشر أي 
ضريبة التمتع , وهناك ضرية الثة قدهة وهي ان الاتراك كنوا يأخذون 2 
البنين والبنات في البلد الفتوح ويربونهم تربية عسكرية لتأليف الجيش الذي 
عرف باسم الجبش الانكتشادي . ولكن هذه الطريقة ألغيت منذ القرن 
السابع عشر أي في سنة هم؟! . وعلى هذا نرى ان العثانيين قد توضعوا 
فوق الكان الاصلدين وتركوهم ستمرون في حياتهم البومية المعتادة مقابل 
الضرائب التي كانوا يتقاضونها منهم . ولَم محاول الاتراك مرة ان يصهروا 
هؤلاء السكان في بوتقتهم أو يثلوهم في حسم الامبراطورية العئانية . وكل 
ها في الأمر ان احتفظ البونان باطارهم القومي » واعترف الاتراك به رسماً 
وهذا يعني ان الاتراك كانوا يعترفون بوجود الامة اليونانية . 


الكئنسة إن العنصر الاول لهذه الامة اليوئانية واطارها الاسامي 
هو الكئسة . وقد أبقى السلطان حمد الثاني فاتتم القسطنطينية على 
الكنسة الارثوذ كسة » وذلك لأن هذه الكنيسة » عندما استولى 
العئانيون على عاحمة بيزنطة » كانت البزامية وسابعت الاتراك ولم تكن 
راضية عن سساسة الاتحاد التي حاولها آخر أباطرة بيزنطة » قسطلطين 
دداغازيس » للتوفق بين الحكنستين الشرقة والغربية . وحجرى بين 
السلطان مد الفاتم وبطريرك اليونان » حِيئو 1 تيوس العالم » عقد حقيقي» 


وروعيت » من بعد » حرمة هذا العقد من اخلاف السلطان والبطريرك . 
وبموحب هله المعاأهدة يحترم الاتراك صندوق البطر كمة » ونستثنون هن 
المزية والخراج أعضاء الاكليروس مقابل مبلغ سنوي تؤديه الكنسة 
للسلطان . وتخلى السلطان للبطر كنة عن الادارة المدنية للكنسة واعترف 
باستقلال الا كليروس القضائي . وكان ساعد البطريرك في ادارة الكنسة 
محلس مؤلف من عشرة رؤساء أسقفيات يعينهم البطريرك نفسه بالاضافة 
الى رؤساء الاستقفيات الاربعة : هرقله »سيزيك »كالسدوان ( خلقدونة )» 
ددكوس . ا اعترف بالسلطة القضالئة البطريرك ومجلس البطركية على 
بلاد اليونان والجزد وجميع آسيا الصغرى وبلاد الشرق وسبه جزيرة 
البلقان . وعندما تأسست الكنيسة الروسية كان بطر برك القسطنطينية بعين 
الاكايروس الموسكوفي في ملصبه الديني . 

وكان هفهوم الديانة والامة » أو الديانة والدولة سيا واحداً بالنسبة 
للأتراك . واعتراف السلطان بالكنسة الاغريقة حُوها نوعاً من انتداب 
لاسلطة العامة : فقد اعترف بوجود هيئة مستقلة إلى جائبه وهي الارثوذ كسة 
وفي هذه الشروط ما الاكليروسان العصري والنظامي» وت ثروتها دصورة 
زائدة . أما الاكليروس النظامي الذي كان تمع تحت حماية القديس 
بإصيل ( مؤسس الطريقة في القرن الرابع لملاد ) فكان يهم عدة 
طوائف غنية » وخاصة في جزيرة الامراء » وهي جزيرة صغيرة في بحر مرمرة 
حيث كان للاديرة ال في قرع تواقيسها . ولكن مر كز هذه الحياة الرهبانية 
كان اليل القدس » جبل آتوس الواقع في جنوب شُبه جزيرة سالونيك 
حيث يوجد رهبان ارثوذ كسيون بأنون من جميع البلاد الارثوذ كسية من 
روسيا وبلغاريا واليونان وغيرها . و كذلك كانت القس مر كزأ كيرا 
للحياة الرهبانة الارثوذكسة . وما لاسّك فيه ان هذه الاديرة كانت 
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تدفع ضريبة للسلطان إلا انها كانت متمتعة في الوقت ذاته بأراضيها 
وآخذة باللمو والاتساع . 

ومذ تعاهدت هذه الكنيسة الارثوذ كسية مع السلطان كانت تبدي 
معارضة صرحة ومستمرة للكاثوليكمة . وهذه المعارضة صفة ميزة للماتها » 
وسيكون لا اثرها عند استقلال البونان في القرن التاسع عشر . لقد 
كانت هذه المعارضة في الاصل عن عدم رغبة الارئوذكس في الاندماج 
والاتحاد مع روما م دعا إلى ذلك آخر اباطرة القسطنطينية . وهذه 
المعارضة دعتهم الى الامتثال وقبول سلطة الاتراك . وفي القرن السابع 
عشر كافحت الكئسة الارئوذكسية السوعين بحرارة لانم كانوا مشلي 
روما في الشرق . وكان الارثوذ كس يساعدوث الاتراك ضد البندقة 
الكاثولكية لاخذ موره أي البباوبونيز وجزيرة كورفو التابعة للبندقبة في آخر 
القرن السابع عشر وأول القرن الثامن عشير . 

لذا نرى الكنسة الارئوذكسسية » في داخل الدول العانية» مستودعاً 
حافظأً للعاطفة القومية الونانية الممزوجة بالدين» ولم يكن هنالك يز بينالعاطفة 
اليونائية والديانةالارثوذ كسية.فها شكلانمتشابهان للقومية فيالمعارضةالتيكانت 
تظبر بشكل معار ضة حكذا قي تجاءالسلطان»و معارضة ار ثوذ كس ة تجاه الكاثولكية. 
أما الجزر الكاثولكية الونانية فكانت منعزلة في داخل الدولة التركية 
وهي جزر صغيرة كاف الكاثولك فيها | كثرية مثل جزر سيكلاد : 
نااكسوس »ء آندروس » بادوس »ء سانتوران , هياو » سيرا » وكانت 
تتمتع بامتيازات خاصة باعتبارها كثوليكية ووضعت تحت حماية الملكومة 
الفرنسية التي سعت بان يعثرف لحا يحقوقها وحق اصلايح الكنائس وترميمها 
يحرية» وذلك وجب الامتياؤات الأحنبية التي كانت الضهان الوحمد الحرية 
الكاثوليكية . وهذا النزاع بين العناصر اليونانية الارثوذ كسية والعناصر 


سس نإ لد 

اليونانية الكاثوليكية نشاهده في عبد الاستقلال . 

وقد طب هذا النظام في جميع بلاد الامبراطورية العمانية . 

البلديات . - والى جانب الكنيسة الارثوذكسية توجد البلديات. فنذ 
ان أسس السلطان امبراطوريته على انقاض الامبراطورية البيزنطة؛ ابقى 
على النظم الادارية هذه الامبراطورية وأقام الموظفين الاتراك مقام الموظفين 
البيزنطبين . ولكنه ل يطبق هذ التغمير في الاجبزة الادارية الدننا وذلك 
لان الموظفين الاتراك كئرا قلائل . لذا ترك في النواحي والقرى الرلديات 
الني كانت مو.حجودة ف السايق والتي تنتخب من قبل السكان بأشكال مختلفة 
حسب وضع كل بلد . كان يدير النواحي والمدن حثالقة الاساقفة الذين 
يتتخون من قبل السكان ولهم حرس أهلي حلي تحت تصرفهم وسمون 
البالتكار » وزجماوهم أدمائولي . وقد قويت هذه البلديات في موره » أي 
الببلويوئيز في عهد النفوذ البندق واحتفظ بها عندما استولى عليا الاتراك » 
وفي هذه المزر التي لم يتوصل اليها الاتراك بسهولة كانت البلديات عملياً مستقلة 
وكانت نسبة السكان الاتراك فها ضعمفة جداً . لذلك كانت هذه المزر 7 
نفسها م تريد . ففي رودس مثلا كان البك الا م التركي الوحيد في المزيرة . 
أما الادارة فكانت بأيدي السكان المونان : وجزيرة ثأازوس الكيرى بالقرب 
من ساطيء تراكيا كان محستكمبا جثالقة الاساقفة الذين يسمهم السكان. وفي 
جزيرة بسادا الصغيرة القربية من كو كان الحكام يتتخبون من قبل السكان 
المجتمعين في الآغورا أي الساحة العامة كانتعلله الال في اليوئان القدمة . 
وفىي جزبرة هيددا الصغيرة الني ستحكون مر كزاً من مراكر حرة 
الاستقلال الونائة لا بوجد ولا تري واحد . 

كانت هذه البلديات تؤلف نوعاً من جمهوريات صغيرة قومة نرى فيا 
ما تراه في اليوئان في العصر القديم من ديوقراطية الدولة والنعرة انحلية . 


ونجم عن وجوه الككئيسة ووجود اللديات »المعترف بها رممياً من 
قبل الساطان » استحكام الحباة الروحية الاستقلالة في اليونان » لأن الاتراك 
احثرموا هذه الاوضاع وم بمسوها بسوء © كا ل يمحاولوا أن بنشروا 
الديانة الاسلامبة فيها . وقد تألفت هذه الماة الروحمة بطريقة التواتر 
والتقليد والاساطير والشعر الذي بتناقل شفوياً والغناء في السهرات . وفي 
أول القرن التاسع عشر أي في سنة 9896م١‏ نششر المؤرخ الفرنسي فوريل 
ديواناً سمى : «٠‏ الاغاني الشعبية في اغريقية الحديثة » ( ويحب أن 
نفهم من اغريقنة الحديثة لا اغريقية المعاصرة بل اغريقية العصر الوسيط ) 
بالنسة الى اغريقية القدية . وهذه اللمياة الروحية' لما كتبها ومدارسها 
التي احتفظت بها الكنيسة وتعبدتها بالعناية . فقد بقبت الثقافة البيزنطية 
حية جداً في بعض المرامكز مثل كووفو وكويت التين أعيد بناء 
مدارسها في القرن التاسع عشر على يد بطريرك عالم اسمه سيريل لو كاريس 
الذي وسع التعليم في البونان وفتحم أول مطبعة يونانية في حي الفئار في 
القسطنطينية . وبين المرا كز الفكرية الاخرىتوجد القسطنطينية وسيدونا 
ويانينا وآرتا وجبل آتوس ومسواوئغي . وفي عام ١7٠١‏ افتتح مرا كز 
هام وهو هر كز كوزاني في ماكدوننا . ويوجد فى كو جامعة يوثانة 
حقيقية وهي مدرسة دار الفنون ( البوليتكنيك ) حى أن طلاب كيو 
يسمون «فرنسي الشرق ». وفي يامي وبخارست وجد مر كزلغة وثقافة 
وتعليم يديره أمير ( هوسبودار ) من أدل يونافي . 

لقد احترم الاتراك هذه المدارس ول ينازعوا اليونان هذا التفوق 
الفككري. ويحب أن نضيف الى الشبيبة التي تربت في المدارس اليونانية» 
الشببة التي كانت تذهب لاقام دراستها العالية في غربي اوربه » وخاصة 
في فرنسا . 


سس نلا ل 


ومكذا نرى أت لس هنالك أي انقطاع في الشعور اليوناني 
القومي . لما زال اليونان يسمون أبناءهم بالأسماء الشبيرة في اغريقبة 
القدهة » وسفتهم بأسماء القادة مثل الجنرال تبمستوكل أو بامم معارك 
العصر القديم أو بيزتطه . 

وعلى هذا النحو أثبت اليونان إرادة تفصلهم وتميزهم عن الأتراك , 
إلا أن قسما من مفكري البونان يرون بان بستند الشعور على سادتهم 
العثاننين ., ويجحب ألا ننسى أن هذه الثقافة اليونائية تتصل بالتقاليد البيزنطة 
خاصة” وبتقاليد اغريقية القديمة قليلا. وسيرى الاوربيون في عهد حب 
المركة الحانة الحديثة في اليونان ورثة ملتاه وتبمستوكل ٠‏ وهنا بوجد 
سوء تفاهم : فبالنسبة الى اليونان » اغريقبة هي بنزنطة ولسست اغريقية 
القدية , 

وإلى جانب هذه الأنظمة الرسمية التي كانت تدعم استحكام 
الأمة الونائية كانت هناك أنظمة واقعبة ممكن الأمة الونانية من القبام 
بنشاط خاص » بل وتساعد على حركة مقاومة ضد النفوذ التري . 

الأول : وجود طبقة من اللبيزنطين الارستقراطين أو البورجوازيين 
في القسطتطينة حافظوا على التقليد اليلليني وفك الاش عقت الى 
أصول مختلفة : بعضها دنسب الى أسرة الاباطرة مثل أسرة الارجيروبولو 
أو اسرة يبسلنتي ؛ وبعضها من أصل ايطالي وهي عائلات كبرى استقرت 
منذ العصر الوسبط مثل آل هانو وآل نغري؛ وبعشها من أصل يرنافي 
من مختلف المناطق البونانية مثلآل كانتا كوزين ؛ويوجد منالك ما يقرب 
من عشرين أسرة» مثل آلكاننا كوزين وآل هائديري وآل هافوو كودداتو 
وديزودانحمبي وبوتزو وستوددزا . وهي أسماء نراها في تاريخ 
الونان كله . وأعضاء هذه الاسر يقبمون في قصور في حي الفنار ولدهم 


خدم وحشم » ويلمتعونباروة طائلة . وكانوا على رؤوس المشاريعالكبرى 
من تجارية ومناجم في الامبراطوريه العثانية . وهم يعرفون جميع اللغات 
الأجنبية تقريباً في البحر المتوسط وغرب أوربة » وهم علاقات واسعة» 
ويحبون الاجمال والمصالح » وكانوا على وفاق مع اللطريرحكية وينحونها 
الاموال للأديرة والكنائس والمدارس . 

الثاني : التجار . وإلى جانب هؤلاء الفناريين الاثرياء يوجد فئة من 
الونان النشيطين والاثرياء وهم التجار الذين يشتغلون بالتحارة البحرية . 
فقد كانت السفن التجارية في تر كيا يونانية سواءً في ملاحة السواحل أو 
الملاحة البحرية البعيدة المسافة . ولقد نافسوا في زمن ها اجاليات اليهودية 
أو استغاوا معبا . وهذه الاليات أتت من اسبانيا والبرتغال والتحأت 
في سالونيك . وفي القرن الثامن عشر انحطت ملاحة التحارة. البندقبة 
وفتحت البحر أمام التجار البونان وساعدتهم على طرد الايطاليين من البحر 
الايوني . وفي زمن الثورة الفرنسية قام الانكليز بنافستهم وحريهم ضد 
فرنسا وحذفوا التحار الذر نسين فاحتل اليونان مكانهم . ولذا نراهم قد 
حاوا حل الايطاليين والفرنسين في بلاد الشرق واحتكروا التجارة 
البحرية بأيدهم . ْ 

وأخيرا يوجد جاليات يونانية في جميع الموانيء الكبرى للبحر 
المتوسط وكانهنبا ممبزو السفن وتجار البضائع الشرقبة الذين أثروا وحصاوا 
على ثروة طائلة مثل آل المامالي وآل نوتراس وآل فاتاتزس . وآله 
كانتاكوزين وآل باليؤلوغ . 

ولم يكن أفراد هذه الاليات أو التجار او الفناريون رجالا انانبين. 
وواقعيين »بل كانوا يتحمسون لتقاليد البيزنطة والىه كل ماهو وطنهم 
ومنحون لمال لءدار سومدرٌ سسا تالاحسان . وسترىان رجال الجاليات الونانة 


بالاضافة الى الفناريين » سيمدون حررة الاستقلال البونائية بعونهم عندما 
تقوم عام 1400١‏ . 

أن وجود هؤلاءالمونان الاثرياء الارستقراطين أو البورجوازيين كانت 
ه نتائج هامة في الامبرطورية العثانية » وذلك لانهم أخفوا يتسللون 
شيئاً فشيئاً الى الادادة التركية » وكان منبم الجباة ومديرو البنك 
العئاني ورجال الماللة . وفي منتصف القرن السادس عشر ومنتصف القرن 
السابع عشير نخاصة كانت الامبراطورية العثانية محاجة الى دباوماسية 
نشيطة وعلاقات مع الدول الاوربية » ولذا كانت حاجة الى مترجمين » حتى 
ان مصاحة الترحة الضرورية' في الدول العمائية كانت بيد اليوئان . وأول 
رئس هذه المصلحة كان يونانياً من كبو يسمى بانادؤتيسى»حى ان اخلافه 
كانوا يونانيين . وأهم رؤساء التراحمة المشبورين : الككسندرمافرو كودداتو 
فقد عاش هن 5م5١‏ الى ١7١4+‏ ولقب بو«كاتم السر » وهو يرناني عاش 
طويلا في أوربة ودرس الطب ونال سُهادته من بادوا وعاش في بواوتف 
ثم في القسطنطيئية وأصبح « أمين سر عام لوزارة الشؤون الخارجية » . 
وهو الذي فاوض صاح كاراوويتز 10594 . وكان كتناً » ألف كتاباً اسمه 
« التاديخ المقدس » كتبه باليونائية ونشر في يخارست عام 1015 يعد 
وفاته . وقد تبنى في اسلحته العلقاء الي تبعث من رمادها وترمز لوطنه . 

وذهب اليونان الى أبعد من ذلك في الادارة العؤانية»حتى ان نيقولا 
ابن الكسندر مافرو كورداتو مماه السلطان هوسودار؟ أي حا كا لمقاطعة 
البغدان ( مولدافا ) عام ا ثم الافلاق ( فالاسًا ) عام ١11١‏ 
ومنذ ذلك اللمين أصبم في تقاليد هاتين المقاطعتين » اللتين تؤلفان مايسمى 
في أوربة الاقليسين الدانوببين ان ينتخب الحوسبوداران من يونانف حي 
الفنار . و كذلك قسطئطين أخر نيقولا مافرو كورداتو أصبح هوسبوداراً 


52-08 
في الافلاق ( فالاشيا ) في العام ه7١‏ . أما تقولا فكان كتباً كابيه 
ويكتب باللاتشة . وقد احتفظ الاقليان » الافلاق والبغدان 2 تحث 
سادة السلطان بقوانيتها الشخصية مقابل ضريبة يؤديانها له . وكان الحكام 
يتلقون منصبهم من السلطان بامم باشا أي حا يم » ومن البطريرك باهم 
دسبوط أي زعم المسيحيين . وفي هذين الاقليمين الدانوبيين حصل نوع 
من سسادة مشتركة بين السلطة المر كزية العمانبة وبين مثلها الاغريق 
الفنارين . وتؤلف ادارة الاقليمين على هذا الشكل نوعاً من تحربة قابلة 
للاستعال في المستقبل وقد حملت بها كبريات العائلات اليونانية . 

يوجد اذن في المونان نوع من عنصر واقعي حصط بالكةة القوممة . 
وهذا العنصر هو النخبة المونانية » التي تشعر بقيمتها وامكانياتها وسسكون 
منها فى الوقت المناسب زحماء الامة الونانية . واذا مست الماجة يحد 
البونان فيها هيئة سياسة وادارية عشّدة وجاهزة وقد حملت تعليمها في 
أطر الامبراطورية العئائية . 

والى جانب هذه الأسر الكبرى الثرية نجد عنصراً مختلاف كثيراً عنها 
وستكون في المستقبل اداة نشطة في الاستقلال البوناني . وهذا العنصر 
« خارج عن القانون » وسسيكون عضوأ عاملا في الثورة الاستقلالة . 
ووجود هذا العنصر الذي بعش « خارجاً عن القانون » حادث عام في 
البحر المتوسط » ويرتبط يشروط البلد الجغرافية . فاليونان بلد متقطع » بحرأ 
كثير التعاريج والفجوات » مؤلف » كانتونات صغيرة مئعزلة يجبال » وبصلم 
لأن يكون مأوى للأسُقياء واللموص وقطاع الطرق . وبتضم تاريخ اليونان 
في القدم بوجود هؤلاء الطريدين الذين بعتصمون ,امال ويؤافون 
اطار الخياة السياسية . ويسمي الوئان هؤلاء الطريدين بأسماء مختلفة 
وبطلةقون عليهم خاصة امم « كلفت » أي اسقماء » لصرص »؛ وقطاع طرق 


سا #ل سد 


ونحد مثلبم في كريت بشكل عصابات صغيرة مؤلفة من خمسة أو عشرة 
أشفاص يعيشون في الجبال بعبداآ عن الجتمع على حساب السكان . وفي 
المزر ند تابعين لمؤلاء الكلفت وهم القرصان الذين يكثرون في جزر 
سسكلاد . ويتغنى المونان مغامرات هؤلاء القرصان في الاناشيد الشعبية التي نشرها 
فوريل . 

ومن البدهي ان ينتقل هؤلاء الطريدون عند الاقتضاء بسبولة من حالة 
اللصوصية والشقاوة الى حال العصبان . وقد حاولوا ذلك لأول مرة في 
عام 1900٠‏ اثناء الحرب الروسة - التركية » عندما أرسلت القبصرة 
كثرينه الثانية <ة يحرية لمباحمة الاتراك في حر ايحه . وقد سبقت هذه 
الخملة بحركات واضطرابات سياسية هزت شه اللزيرة المونانية . وأرسلت 
أيضاً الى تساليا ضابطأً روسيآ من أصل يوناني اممه بايا ؤوغاو لتحريضها 
على الثورة . وعندما بدأ ظفر اليش الروسي على المدش التي يرتسم 
في جنوب روسسا والقرم تقدم زسماء محليون من الكونت اوو لوف القائد 
الروسي ومحظي كترينه واتصلوا به في البندقية ثم في ليفورنه للوحدوا 
جهودهم مع جهود الاسطول الرومي . وحاول الروس أن محتاوا نقطة في 
جنوب موره وهي مبناء كورون . وعندما قاموا بعمليات الانزال تبافت 
لمساعدتهم اليونان من باليكار وكلفت وقد أنوا من مانيا والجزر الايونية 
و كربت وآ كارناميا . واشترك الروس واليونان في واقعة تريبوليتزا 
قاعدة مانيا الستراتئيحة . ولكن هذه الواقعة اخفقت حتى ان المصاريئ 
اللذين حاول الاتراك ضربها على تريبولتزا قد رفعما المونان وقتل الاتراك 
”٠٠‏ يوناني من سكان المدينة . ونزل جدش ترك مؤلف من ...٠ر١١٠‏ 
البالي لبقم عالثورة. و في عبور نبر الاسبرو بوتاموس حاول الوناني كر يسّوف 
غريفاس ان يحدد مغامرة لؤنيداس ونزل مع .6« اغريقي ومنع المرور 
من جسر آذ جما وكاسترو فذهب ضحية هو ورحاله . 


لوحم سد 


نرى في هذا العضيان الذي رافق الخملة الروسية عام ١‏ نوعاً من 
تدوير سايق لخر كة ١0مم١‏ . ونشاهد فه مختلف العناصر : عنصر السكان 
اخارجين عن القانون الذي سكا سلاحه وقام بتحريض بافي البلاد » ثم 
اشتراك السلطات الدشة والبطريرك . وفن العلبيعي أن ينتقم الاتراك بعقاب 
صارم في ميسو لولغي وبتراس وبيوليا وفي بلاد ميغاد و كووانثه 
وموده حيث قتل الزعوان لوطنيانالكبيران بتين مافوو ميخاليس وابنه . أما 
الطريرك ممليتبوس الثاني فقد نزع السلطان ثقته منه وخلعه . 

ومع ذلك فان الروس » في المعاهدة التي فرضوها على الاتراك بعد 
ظفرهم في ازمير وهي معاهدة كيئاوجي » نصوا على عفو عام عن اليونان مع 
حرية مارسة العبادة واهمال الذرائب المتآخرة واحترام الامتيازات الممنوحة 
لاقلمي الدانوب . وقي هذه المعاهدة مادتان لما مغزاهما وذلك لأنهها 
تعتبران كقاعدة أولى لمزاعم الروسة في تدخلها بشؤون الامبراطورية 
العمانية ا مم الدفاع عن المسحين الارثوذ كس : وهمأ الماد سس )وم .)١‏ 
فالمادة 0 تنص على مايلي : 

د يعد الباب العالي ا الديانة المسحية دوماً في جميع كنائسها 
ويقل أنشضاً أن ببدي له وزراء البلاط القيصري الرومي ملاحظات فيا يتعلق 
بالكنسة التي ستبنى في القسطنطينية ويحق الذين مخدمونها » ويعد بارنف 
يتلقى هذا اللوم باعتباره آتاً من سشخص جدير بالاحترام بامم دولة مجاورة 
وصديقة بمخلصة » . وهذا معناه نوع هن حى التدخل الروسي في 
القسطنطنة لؤازرة البطر كية . والمادة ااسابعة عشرة تضيف 

ه بعد الباب العالي » منذ الان فصاعدا » بالا تتعرض الديانة المسحية 
لأقل اضطهاد + والا مانع بتحسين الكنائس أو اعادة بتابما 
واله يحرم الى الأبد أن يكون الكنسون عرضة للسخرية والاضطباد 
بأي حال كان . ©» 


حت امه 


ولكمن يجب الا نرى في ثورة .لالا١‏ حركة قومية كبرى » كم 
ينبغي الانرى في الكلفت أو القرصان وطلنيين أغريق » بل عناصر 
معارضة وامكاننة يمكن أن تؤلف في المستقبل عنصر حمل يغذي الر كة 
القومية ويتعبدها . 

وأخيراً يحب أن نلاحظ في دراسة الامة الاغريقية التي مازالتمفرقة 
في داخل الامبراطورية العثانة » وجود عنصر مستقل وهو الحزد الايونمية 
الي يبلغ عددها السبسع وأكيرها كودفو وكافالونيا ويضاف الها أربعة 
حصون على ساطىء اديروس وهي مدن بوتريندو وبادغا وبره فيزا وفونيتزا 

وهذه الحصون الأربعة مع المزر السبع هي بقايا امبراطورية البندقة 
القديمة في البرنان . وقد سامت من المج الاسلامي كجزيرة مالطه ولم 
يستول عليها الاسطول الترى . يوجد في هذه المزر الايوننة ديائتان : 
الكاثوليكية والارثوذ كسية . وما هن أحد يقوم بالدعاية ونشر الدين 
ولككن الاكثرية ارثوذكسية » وإن البروتوبايا أي الرئيس الديني الأعلى 
هذه الكنيسة الايوئية مخضع لبطريرك القسطنطنية وان كانت هذه الجزر 
بندقية من الوجبة السياسية . 

وفي ظل المج البندقي تعلم يونان هذه الزر أصول الادارة . وب 
المزر كلها حام « بروفيديتور » بندقي وموظفون ايطاليون بالطبسع مع 
عناص بونانية أساسية . ويجتمع النبلاه اليونان في يجلس منوي ينتخب 
محلا مؤلفاً من ١١‏ عضراً . وهذا الجلس ينتخب ثلائة اعضاء يثلون 
المزد في البندقية . 

وعندما يجتمع هؤلاء النبلاء اليونان في المجلس يدافعرن عن حقوقهم 
الاقطاعبة بالطبع تجاه جمبورية البندقبة ولكين ليس هم حق الرقابة على 

الحركات القومية ‏ - 


حكومة البندقية في الجزر » ولا تسمح البندقية إلى يوثان الجزد بتعاطي 
الملاحة ثلا ينافسها التكورفئون ولذا فان الايونيين يكرهرن | 
الايطالي في بلادهم . وأخيراً نجد في كورنو مركزا فكرياً كبيراً يشع 
سق عل البونان ثفنها .+ 

وهكذا نرى ان اللزر الايونة تؤلف نقطة| تصال بين عالم البونان والعالم 
الغربي . فقد كانت المزر الايونية نوعاً من وسبط بين الحضارة الغربية 
وافكارها الجديدة او ديانتها من جهة » وبين هذا الشعب المعثر الذي . 
لم يأخذ شكلا معينأً » هذا الشعب وإن كان مسبحياً » إلا انه ما زال 
يعيش تحت حي السلطان العتافي . 

وإذا نظرنا إلى اليوئان جد فها جميع عناصر القومية وخاصة اللغة 
والدين . وهذه القومية لم تظبر بعد » ولا تنتظر إلا عنصراً فكرياً أو 
عاطفياً لتنتقل إلى حالة الشعور القومي . ”ا انما تنتظر بالطبع امكاناً 
سياس لتظبر » وستجهزها الثورة الفرنسية بهذا كله فتتتقل إلى المرحلة 
الثانة من حماة هذه الامة المبعثرة المضطرية » وهي المرحلة القرهية . 


اير لثرم 


تظبر فردمة ابر لنده في عتلف نواحي الحياة السياسية والاجتاعية 3 
إلا انها كانت مرهقة لكثرة الضغط والشقاء حتىأصبحت لاتشعر بسقوطبا 
وفقدت كل مقاومة 5 


تعرف ابرلئده بأنها أمة لها جميع الصفات الميزة : من أرض وعرق 
ولغة ودين وماض مشترك » أي أن لها كل ما يمكن أن يكون أساساً 
للقرمية . الا أنها كانت منعزلة عن بقبة العالى به ذا السور الانكليزي 


الذي يقف حاحزاً بين حزيرة اب رلنده والقارة الاوروسة 4 فضلا عن أنها 
سحقت منذ أمد طويل تحت عبء المج الانكليزي . ولقد كتب المؤدرخ 
ماكوليه يصدد أبرلئده مايلى : 


« اننا لم نعمل السيف في الاي رلندبين الكاثوليك خلال إدارة واحدة 
أو عشرين إدارة بل طوال قرون . لقد جرينا الجاعة » واستعنا بجع 
القوانين الدراكونة » وحاولنا الإبادة دون قد » لا للحط أو تغلب 
جناً نكرهه » بل لنمحي كل أثر لهذا الشعب في البلد الذي نش فيه ». 
ورغم ذلك عات ابرلنده » إلا أنها فقدت صواءها وسُعورها وقوة مقاومتها 
ولم بق لها سوى الشقاء والمقد العاجز الذي تضمره لاطغاة الظالمين . 

خضعت ايرلنده دوماً لنظام الفتتم الوحشي الفظيع في أحماله وفي 
تتاتحه .. بدأ هذا الفتح في القرن الثاني عششير في عبد الامبراطورية الانغلو 
- نورمائدية » وبدأ ها سمونه ب : القصر؛ والخاحز » و الحامية » 
و الاحتلال على الشاطيء الشيرققي لايرلنده بالقرب من انكلترا » وكان 
بثابة رأس جسر عسكري . ولككن رأس المسر أخذ يتطاول مع الزمن 
لأن الانكليز الملاكين المقمين في الخامة أخذوا يؤلفون نوعاً من طبقة 
نبلة انغلو ‏ ايرلندية . وفي عبد أسرة تيوهود » في زمن اليزابت » 
وفي عهد أسرة ستيوادت توطد نظام الفتم بصورة أكيدة وتجحددت 
مليات الاعتداء وإجاعة السكان . ففي عبد اليزابت من أسرة تبودور 
انتقل الى منطقة اولستر في ابرلنده من 9٠...‏ الى ... .سم ايكوسي 
واستوطنوا فيا وطردوا سكانها » ولم مخل ذلك من أتمال النهب والاستثار 
والاختلاس والاعتداء على أملاك الايرلنديين . ولما اعتنقت انكلترا في هذا 
العبد الديانة العروتستاتدتة أدخلت الى ابرلئده الكنيسة الانغليكانية 


ملت 


( الاتكليزية ) ووضعت هذه الكنسة يدها على أموال الكنسة الكاثو ركية 
وبدأت تضطبد الابرائديين الكائوليك . 

وقد سبب هذا النظام عام 41 حرة عصان في اولستر أولآ حيث 
تبادل السكان الاير لنديوت:_ والاتكليزيون التفظيع والشراسة والمذ ابح 0 
واستمر هذا العصان خلال سئوات إلا أنه أخحد يحمة حكرومو ل عام 
4 بعد أن أحمل السيف بالايرلنديين وأباد السكان . وكانت نتمبحة هذا 
العصان وما اعقبه من الضرب على أبدي العصاة أن فقد ... ١ه‏ نسمة 
من أصل ١! 4 ٠.٠‏ لأسمة خلال إحدى عشرة سنة . ولتمديد المذايح 
اقمت في ابرلنده محالم خاصة سميت باسم « محالم المجازد ». وماجر 
من ابرلنده ما يقارب ... .سم ..ه ه؛ لسمة فراراً الى اووبة أو 
امريكا . وباع الانكليز ... .5 امرأة أو فتاة الى جزيرة جامايك ‏ 
وانخفض عدد السكان الى أقل من مليون . وهنا الفراغ الناشيء كاركب 
بيد بجنود جش كرومول الني كانت تحجز الاراضي الابرللندية فى 
مقاطعة لينستر واولسثر ومولستر وتتقاسمها مع المتعبدين في اللبش 
واندحر الايرلنديون الى منطقة كونوت في الغرف . وكان الا نكليرٌ 
يدفعرتهم بقرلهم : ( الى جهم 3 الى كونوت ) . ولكن الساسة 
الانكليزية احتفظت » حى في الأقمام التي جردت من سكانها يعهده من 
الارلنديين تمناورة . 

وتم الفتم في حملة غليوم الثالك على أثر العصيان الذي قام في ابرلئده 
لناصرة جاك الثافي المطالب بالعرش . وانتبى الأمر بأن طرد الملك 
الكثوليكي بعد أن اتكسر في واقعة بوين في ١١‏ قوز +959 . ثم 
قام بين الاي رلدديين والحكومة الا تكليزية صلم لسمريك عام ١1/1‏ » وقيه 
تعهد الانكليز باحترام حرية الوجدان والمساواة في المقوق . ولحكن ما 


كاد يوقع هذا الصلح حتى خرق يحجز مليون آكر لاستيطان عدد جديد 
من الانكليز . وعلى هذا الشكل يبدو أن الفتم الانكليزي كان بريد 
وضع ايرلنده الانكليزية على ايرلنده القومبة . 

وخضعت ابرلنده الى نظام « القوائين المزائية » التي فرضها البرمان 
الارلندي من ه1١١‏ الى ١7١١5‏ . ول تسلك الحكومة الانكليزية في ابرلئده 
سياسة الصهر والتمثيل بين الاتكليز والاب رلنديين» بل بالعتكس بحت ساسة 
القهر والعسف واستؤار ابرلاده بواسطة الخاميات الانكليزية والإروتستائتة . 
وهذا معناه استمرار حالة الحرب تحت تقاب النظام السيامي . 

ها هي عناصر المسم الانكليزي في ايرلنده 8 

النظام السيامي . لقد ادخل قانون بوبنينغ عام ١46‏ في ابرلئدم 
التشريع الانكليزي وألق البرلمان الايرلندي بالبلاط الانكليزي . وفي 
الاصل احتفظت ايرلنده نظرياً المج الذاقي وأدرت من قبل علنصري. 
القصر والبرلمان . ويشم القصر الا م الذي يسمى اللودد اللائب والى. 
جانبه مجلس ايرلنده انخاص . وكلاهما انكليزيان ويعينها ملك انكلترا . 
ولكن الاورد النائب لا يقم في ديلن بل يمثل فيها مندوب الاورد وبحلس 
من الموظفين يعينهم الانكليز . والى جائب القصر يشم الإرلات 6 في 
البر لمان الاتكليزي » جلس اللوردات و مجلس العموم . ويتألف مجلس 
اللوردات من رؤساء الأساقفة والأساقفة الانغليكان بالطبع ومن سيوم 
اي رلنده الوراثشين أو الذين بعيلهم الملك » وعددهم ٠٠١‏ تقريساً . أما مجلس 
العموم فيتتخب بنفس الطريقة التي ينتخ يها مجلس العمومالبريطاني. وكانه 
الناخبون| تكليزاً من ملكي الاراضي أو المنازلوذكلأن أموال الابراندبين قد 
صودرت كلها . ويشاهد أضاً في نظام ابرلنده الانتخابي المساوىء التي. 


-هم- 
ترى في النظام الانكليزي من مدن «٠‏ معفنة فاسدة » ومن مدن و السب ». 

وللبرلان الابرندي دورة واحدة في كل ستتين وسلطاته عدودة وذلك 
لأن القوانين التي يصوت عليا تخضع إلى تأييد بجلس ابرلاده الخاص وبجلس 
ملك الكلترا الخاص االذين لما الى في تعديل المشاريع المصوت عليها 
من قل البرلمان الارلندي . وهنالك بعض ح_الات تتعلق بتشر بيع 
وسةمنستر كالالات التي تهم القضايا المشرة » وخاصة التشريع الاقتصادي : 
وكاكف رجال القصر والبرلمان انكليز! وبروتستاتشين ولبس فهم ايرلندي 
واحد . ومشروع قانون تست يقصي الكاثوليك عن الوظائف العامة 
أما الادارة فقد عبد بها كما في انكلترا الى قضاة الصلم » وكان هؤلاء 
بروتستانتيين وانكليز . 

الكنيسة الانغليكانية  .‏ وهي العنصر ال افي للنفوذ الانكليزي 
وكانت كنبة دون مؤمئين . ولم يوجد بروتستانت إلا في شمال ايرلنده 
فى مقاطعة اولتر . والكثة الانغلبكانية تابعة للبرلمان في كل ما يتعلق 
باللذهب وامراسم والحاة الدينية ؛ وتعلق بالملك في كل ما يختص بتسمية 
الاكايروس والأساقفة . وكان في ابرلنده ما يقارب 7١‏ أسقفاً و ...سم 
كاهن ٠‏ وكان الأساقفة في الغالب يقيمون في انكلترا . وهذه الكئسة 
الانغلكانة غنية جداً وقد أثرت بصادرة أموال الكنسة الثولكية . 
وبأتها دخل من الأراضي التي تملكها . وقلك جميع الكنائس التي كانت 
قدي للكنسة الكثوليكية » ولم تكن لتتعهدها وتعتنى بها لأنه ليس لديا 
مؤمنون مجمعبم بها وتدعوثم لها . ولما على السكان ضريبة العشر أي 
عشّر الموارد » وشاف الى ذلك وظائف الدولة : كالتعليم والاحوال 
المدنة وغيرها » ولها سلطة القضاء على فلاحبها وعلى أراضها . وهذا يعني 
أنجا كانت تتقاضى ثروة عظيمة دون أن تقوم بالمقابل بأي خدمة . وكان 


الام د 


نظام هذه الكنسة مطبقاً أيضا على الطوائف المشخة الابحكوسة التي 
كاننتر توجد هنا وهناك في مقاطعة اولستر . 

الملاكون. . والعنصر الثالك للنفوذ الانكليزي هو الملاكون . وقد 
كان أسد العناصر الثلاثة تأثيراً . لأن الارض كانت للانكليز من ملك 
خاص أو ملك مشاع » ثم اغتصبها كبار الملاكين م في انكلترا . 


ويوجد فتئتان من الملاكين : الملاكون الكباد , أصحاب الاراضي 
الواسعة وهم لا يقيمون في ايرانده » بل يستثمرون أملاكبم بواسطة سملامم 
مقابل نسة مثوية من الوارد ؛ والملاكون المتوسطون » ويؤلفون نوعاً 
من ارستقراطية ( جنتري ) تقم في ايرلئده. وهؤلاء الملا كون المتوسطون 
بضفون الى ثروتهم ونفوذهم الاقتصادي نفوذهم الاداري 95 كانوا يديرون 
المدن . ويقدر وارد الواحد ملهم من .ولا ب |١١66‏ جله 5 السنة , 
ويكثرون غالباً في كونتية لمنستر وعلى سُواطيء اولستر وفي مقاطعة 
مونستر . وكان لملاكين الانكليز الحق في توريث أملاكهم إلى أكبر 
أولادهم » باسم حتق البككورة ويستطيعون أن مخصصوها سلفاً إلى حفيدم 
بوجب قانون اللياية الذي يحمد الثروة الارضضة. وكان السكان الاب رلديون» 
الذين يعدشون على هذه الاملاك تحت نفوذ هؤلاء الملاكين » لا يدون 
من الماية التي يقوم بها النظام الاقطاعي حبال الفلاحين في القديم » ولا 
يفيدون أيضاً من النظام الزراعي » وذلك لأن هؤلاء الملاكين لم يشعوا 
في أراضهم أقل رأسمال ليحسدرها أو يصلحوها . 

وكان الابرانديون يستأجرون أراضي الملا كين الى زمن قصير لمدة 


٠٠‏ أو .# سنة مقابل دخل معين ؛ ومن جبة أخرى يقومون بالسخرة 
والخدمات في الارض التي خصصما الملاك لنفسه . و كثيراأ ما كانوا بقومون 


عات 
بها بأجور ضسّلة جداً أو محاااً . ولقد كان نظام الملكية أداة نفوذ 
صرف واستغلال غاشم » لأنه لايحد ما يعد”لئه من حماية النظام الاقطاعي 
أو استئار الارض استاراً عقلاً اقتصادياً يزيد في إنتاجها ومخصولها . 
ولقد تفاغ نفوذ هؤلاء الملاكين لأن الانكليز جذيوا إليهم النتضة 
الاب رلندية » وهي نوع من بورحوازية قروية : ففي القررك الثامن عشر 
استحالت بعض أراضي ايرلنده الزراعية الى مراع, واسعة »لم 
في مقاطعة لمريك: وتبيراري و كلار وميث و وتر فورد . ويعطى 
المرعى منها دخلا يراوح بين "5.٠6‏ واده٠١٠‏ حلبه . وكان ملا كو 
هذه المراعي أو مستثمروها بقلدون حياة النئري الانكايزية في كل شيء. 
وهناك فريق آخر لهذه اللبورجوازية الابرلندية وهو فريق الوسطاء 
وثم مزارعون يأخذون فسماً من أرض الأمير للاستغلال » أو أنهم 
يزارعون على قسم من أراضهم وحتفظون بالقسم القليل من الاراضي الذي 
مم بحاجة اليه » ويوزعون الباقي على سكل 0 صغيرة يؤجرونها الى 
مستأجرين مدة قصيرة بشكل لا يتحملون أية مخاطرة إن لم يُدفع لهم » 
ويكتفون بطرد المزارع . وهذه الايحارات تحسب بصورة تكون تموعبا 
أعلى مما يحب أن يدفعه الوسيط عن المقل الذي يستثمره لساب الأهير 
نفسه . وهؤلاء الوسطاء الابرلنديون , الذين ساعدون الملاك الانكليزي 
في استثار البلاد الايرلادية » هم بطبيعة الخال مكروهون وبحتقرون من 
كلا الطرفين أي من الفلاح الدي ستغلونه ومن الملاك الانكليزي الذي 
يعملون في خدمته . وهم من هذه الناحبة يعتبرون خونة بالنسة لأبناء 
وطنهم » ويضطرون أن يتأنكلزوا شيئا فشيئاً . وكل هؤلاء من ملاي 
النتري أو الوسطاء الايرئديين أناس غلاظ قساة حفاة دون ثقافة . 
هذم هي وسائل النفوذ الاتكليزي الثلاث : من إدارة مساسية و كلسة » 


4م- 


وملكية » وكلبا تؤلف نظامآً فاسد من أنه القضاء على مصادر الماة 
الروحية والمادية في انكلترا . 


إن أول شيء أوحى به اعتناق الدبانة البروتستائتية الانغليكانة هو 
اضطباد الابرلنديين الكاثوليك وتعذيهم : فقسد حرم علهم أن يقوموا 
بأي عبادة ظاهرة من حج أو احتفال أو قرع نواقس وغيرها وكتف 
الا كايروس الكاثولكى في حالة ضعة ومبانة » حتى أنه في العام موه١‏ 
قرر طرد الأساقفة ورجال الطرق النظامين . أما الحكبان الذين “عم 
بقائهم فهم المسجلون في سجلات الحكومة دون أن يسمح بن ينوب 
مناهم . وكان علهم أن محلفوا المين الساسة وين الصأ . ولذا كان 
الا كايروس الكاثرليكي خارجاً عن القانرن . وخصصت جوائ من بشي. 
عن كاهن أو أسقف . وكانت المكافأة عن الكاهن ( .7 ) جنياً وعن 
الأسقن ( .ه ) جنياً . وكان الاتكليز سمون هؤلاء الوماة 
« صيادي الكهان » . 

وعلى هذا نرى أن الكاثوليك كانوا في حالة ضعة قانرنة . فقد كان 
حرماً علهم حق الملك »وحقعقد الايجار لأ كثر من ثلاثين سنة أو » ممارسة 
الصضاعات اللرة إلا الطب » وحتى أكثر الصناعات التجارية» إلا في بعض 
الشروط . وهم بطبيعة اللال حسب مشروع تبست مبعدون عن كل 
وظيفة عامة » وحرومون من الوصاية على أبنائهم ومن تعليمهم في الخارج . 
ولم يكن للكاثوليي الحق في أن يرث أهله أو اقرباءه البروتستانت ولس 
له الحق في ان يتزوج بروتستانتية » في حين أن البروتستاتتيين لهم الحق 
في الوراثة بوجب حق الابن الأكبر ( البكر ) ببنا كان نظام التوريث 
الكاثوبي يقضي بالسكس أن يكون الارث موزعاً بالنساوي بينالأولاد» 


0-5-0-0 


حتى أن وزيرٍ العدل الانكليزي قال مرة : «١‏ ان القانون لايفترض 
وحود مانسمى كاثوليك رومائيين.» وقد عبر الككاتب الفيلسوف الاتكليزي 
بورك عن النظام الانكليزي في ابرانده بقوله : انه كال في الرذية» 
وعبودية فظيعة طاغبة » انه أقبح ظلم تجرأت على بمارسته السفاهة والخبث 
البشريان » . 

هذا هو نظام الكاثولك الشرعي . أما ايرلنده فقد كانت في عحز 
اقتصادي تام » لأنهبا خضعت لنظام الاستعاري الذي يقضي بأن يوجه 
الاستغلال في مصلحة انكلترا والا تتعاطى التجارة إلا لفائدة انكلترا أيضاً . 
يضاف إلى ذلك أن الضناعات الايرانديةقد تهدمت الواحدة بعد الأخرى 
بتأثير القرانين والضرائب التي فرضت عليها : فمئذ آخر القرن السابع 
عشر ذهبت صناعة الصوف ادراج الرباح وتبعتها صناعة الفخار. ول يترك 
الانكليز سوى صناعة القهاش والكتان والقنب في مدن الشمال الشرقيمن 
ايراند«مئل بلفاست أو لندندري . ول تفد ايرلنده سْيئآ منالدورة الصناعية 
لتقي حدثت في انكلترا في القرن الثامن عشي . 

أما في الحقل الزراعي فبقيت ابرلندة متأخرة تستعمل الادوات الفدة 
القدية والمحراث العادي » وتزرع الارض فيا مادامت تنتج شيئاً ولو كان 
قللاثم تترك بور . ولس هنالك طرق مراصلات ولا عحلات . وعبثاً 
يحاول الانسان تحسين أو زبادة زراعة القمم لأنه لايمكن بيعه إلا في 
مكان إنتاجه . وإذا استثنينا زراعة النطة في المنوب الغربي لانتاج 
اوبتكي فان زراعة البطاطا هي الغالبة والاساسية في ابرلنده » حتى انها 
نت وادّسعت على حساب الزراعات الأخرى . يضاف إلى ذلك أن طرق 
استئار الارض كانتتزيد الثقاء ضخثاً على إبالة » لأن الارض مقسمة الى 
أقسام صغيرة جداً » ولهذا التقسيم عوامل : 


, توزيع الارث بصورة متساوية بين الورثة‎ -١ 

؛ - توزيع الارضالمداع بالتساوي بين سكان القرية . وفي هذا مايجحل 
الحصة تصغر كلا ازداد عدد السكان , 

# مه فقدان شروط الاجرة ابي تخصص للعامل الزراعي . وكل مافي 
الامر أن كانت الاراضي المرة تعطى الى الفلاحين بشروط رديئة ثم تؤخذ 
منهم سرعة . وتقدر مساحة المقل الزراعي الذي لتثمره الايرلند 
(ه1- 6« آكر ) وكل آكر يساوي .0٠م"‏ . 

لهذا كله كانت ابرلنده » من الناحصة الاقتصادية » بعيدة كل البعد عن 
المركة الزراعة الني جددت بربطانيا العظمى وقسماً من فرنسا في ذلك العبد . 

واننا لنتساءل الآن ونقول ماهو رد فعل الايرلندين حيال هذا النظام 
القاسي المفروض عليهم ؟ 


بعرف الشعب الا رلندي بأنه سعب ولود ففي آخر القرن الثامن 
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عشر كان 5 اب رلنده على وحه التقريب ه ملابين لسمة يعدشون فيبؤس 
مريع . وقد وصف هذا الشقاء الانكليزيون المعاصرون أنفسهم ونخص 
بالذ كر منهم سولفتث في كاب ظبر عام وعلوانه :- « نلوات 
موجزة عن حالة ابرلندة » وفي كتاب آخر ظبر عام 4”#!؟١‏ عنوانه : 
, اقتراحات متواضعة لمع الفقراء أن يكونوا عالة على أهلهم وبلدهم» 
وفيها ببين الكاتب أن وضع الايرلنديين « اردأ من وضع المتسولين في 
انكلترا » . ونشاهد الوصف نفسه عند بووك الذي مر ذ كره سابقاً» 
وعند شسترفيلد ( ١544‏ 1990 ) فقد وصف الابرلنديين بأنم 
كانوا في وضع أسوأ من العبيد ومماهم « سُعب الارقاء المتسولين» .ا 
أن آرثريانغ ( 61( - »م١‏ ) الاقتصادي والمبندس الزراعي الانكليزي 


وصفبم وصفاً مشابهاً في آتغر القرن الثامن عشر وبين أن الاب رلنديين 
بعدشون في أ كراخ بائسة من الطين والتين بدون أثاث » ثياهم رثة » يعيشون. 
في غرفة واحدة يجوار حمواناتهم » عدا عن أن المجاعات الرهبة كانت 
تتابهم من آن لآخر . فقد كنوا عرضة لأربع بجاعات خلال عشرين 
سنة في القرن الثامن عشر . ثم ان مجاعة ٠م١1‏ م١‏ قضت على 
4٠٠٠.٠‏ لسمة دفعة واحدة 1 وفي مقاطعة موندثر وحدها ذهب ثلث 
القلاحين . 

وللتخلص من هذا البؤس كانت العناصر القوية من السكان بهاجر إله. 
اتكلترا . إلا أنما لاتستطبع أن تشتغل كعال زراعبين في الارياف الانكليزية 
لانم لابقنلون ؛ ولذا كانوا بذهيرن الى المدن الصناعة الجديدة ويشتغلون. 
جمالاً . وقد تجمعت منهم جالمات هامة في ليفربول ومانشستر . وكانت 
هذه الاليات توالى بازدياد المان المناعية . 

وكان الاب رلئديون بهاحرون الى الخاريج وياخر طون في سلك الجندية 
#تطوعة بالاجرة في اسبانيا أو فرنسا . ففي فرنسا كان في الجيش الملكى 
و فرقة ابرللدية » دائة . ومنهم من ذهب واشْتغل في خدمة الميش 
النمساوي . وكان هؤلاء الاي رلنديون الذين بنزحون عن بلدهم يلقبون من 
قبل أبناء وطنهم ب « الاوزات الوحشية » . ويقدر عدد الوفيات في جش 
ملك فرنسا في القرن الثامن عشر ب ...46.6 . وكان منهم بعض القادة 
من عائة لاللى و ديللون . كذلك ند في اسبانيا عائة اونيل و وول 
وفي النمسا نحد المنرال نوجونت وعائة لامي من أصل ايرلندي . 

ومن الاب رلندبين أخيراً من كان بهاجر الى امربكا . 

أما الاثر النفسي لهذا البؤس فكان مربعاً . فقد زاد في طابع عدم 
الميالاة وعدم التبصسر بالعواقب والاتقياد المعروف عن الابرلنديين . لقد 
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كان الابرلنديون يتحماون هذا الشقاء برضى واستسلام عظيمين ويشتوكفت 
بسادتهم » حتى أنهم كانوا لايحرون عقودا خطية في الايحارات . وهناك 
مثل انكليزي يقول : « ضع ابرلئدياً على السّفتود جد دوماً ابرلندياً 
آتغر حركه » . وبهذا اليؤس فقدوا كل كرامة وكل سلطة شخصية. 
وكان المثقفون منهم منهمكين في جوم » عاجزين عن أن ببدو أقل حراك. 
ومن الطبعي في مثل هذه الخال أت ينظر إلهم الانكليز نظرة خاصة 
ويقولون فيهم ان لاسبيل للتفاهم مع الاير لنديين » انهم اناس كذابون خائئون 
شرسو الطباع حبون الانتقام ولا يمكن حكمهم وضبطبم . ومها يكن 
من قول وأحكام جائرة في الابرلنديين » فالمق يقال © انهم كنوا على 
العكس » ذوي قم اخلاقبة عالية » ولكن الشقاء عضهم ينابه» وضربهم 
سوء اللظ » وجار القدر الغاشم علهم ورمام بالحود المعنوي فأعوزهم النشاط 
والنظام . ولكن كل هذا كان نتاج النظام الانكليزي » الذي جعل 
عنهم نفوساً متهدمة لارفع لها صوت »2 ولا تبدي رد فعل قومي » حتى 
انهم م يشتركوا في الفتنة العقوبية التي قامت في القرن الثامن عشس » 
وكان من الممكن ان تسح هم فرصة العصبان والتمرد . 

إن الشي الوحمد الذي بقي للايرلنديين ويستطيعون به أن يدحموا عاطفة 
الاستقلال هو إيانهم الديني . وذلك لأن النظام الانكليزي قد هدم كل 
ميء ولم ببق سوى الكنيسة والكهنة الذين يستطيعون أن يتكونوا قادة وأدلاء. 
فقد بقي نظام الكنية الايرلندية على حاله كم في السايق قبل الفتح 
الانكليزي وكان يوجد في ابرلندة 05 أسقفة منها أوبع كراسي 
رؤساء اسقفيات والف خورية ( منصب الشقوري ) و..4ة نشوري مساعد 
تقريباً . أما تسمة الاساقفة فكانت في فترةمن الزمن ببد آل ستوارت 
جاك الثاني » جاك ادوار ثم تشارلز ادوار » وعندما توفي هذا الاخير 


وجب إيحاد طريقة أخرى التسمية : وكانت قواتم المرشحين للأسقفية توضع 
من قبل ا كليروس الاسقففة وباقي أساقفة ابرلنده وتعرض على البابا ليختار 
منها ما بريد ٠.‏ 


أما الكنيسة الاب رلندية فقد جردت من أموالها . ولكن المؤمنين كانوا 
يغذونها ويتعهدونها . ببد أنا كانت فقيرة في هذا البلد الباتى ٠.‏ وكات 
متوسط وارد الاسقف في ابرلندة ..م جنه في السنة ؛ والكاهن من 
٠٠‏ الى «7٠‏ حنه . ونظراً للتشريع القامي السائد بقيث الكنسة سرية ‏ 
فلم يكن لهاءأبنية ( كتائس ) لان الكنسة الانغلكازة استولت 
عليها . وم يكن هنالك سوى قابلات ( كنائس صغيرة ) » وحكثيراً 
ها كانت هذه الكنائس أكراخاً حقيرة أو انباراً أو مخازن . ففي مدينة 
بلفاست كلها لم يكن سوى قابلة وحيدة كاثولكية . ولم يكن هنالك 
مدارس ١‏ كي ركية لتثقيف الكبان » بل كانوا يذهبون للتحصيل في لوفن 
أو بإربس أو دوويه أو سالامتكط في اسبائيا . وكانت كليات اللاهوت 
التي يؤموتها في الخارج غالبا متمسحة بالنظريات الغاليكانية ولذا كانت 
تحامهم وجوب الطاعة إلى الحكومة والخذضوع للمليك . ولم يكن الا كليروس 
الابرلندي ثورياً وكثيراً هاكانت الحكومة الانكليزية تتوجه المه لاصلاح . 
ذات البين وتهدئة الغزاع . وكان موظف العدل يتوجه أحباناً إلى الكوري. 
للبحث عن الجرم أو لمنع الفلاحين من القيام بالعصيان . 

وكان الشعب مطعاً للكاهن وخاضعاً له خضوعاً مطلق آً. ويعرف 
الايرلنديون في أوربة الغربية باياهم العميق . ولم يكن في ابرلنده حركة 


عقلية تعبد العقل وتطرح الدين جانباً . فالعرق السلتي ( أو الكاتي ) يفذع 
بطبعه إلى التصوف . ولذا بقي الامان الديني الاساس الوحيد للعاطفة 
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القرمبة . والشكل الوحيد » الذي يظبر الايرلنديون به وجودهم و كبانهم 
واستقلافم تجاه الاتكليز » هو كونهم كاثوليكيين . وان جمبع الاضطبادات 
التي لاقوها لم يكن منها إلا تقوية هذه العاطفة » وهذه الغريزة الدينية 
الني كانت في الوقت نفسه غريزة قومية . ومن جبة أخرى كان الا كليروس 
وحده يتمتع بالتعلم » لأن التعليم كان مغلقاً على الكاثوليك . وكان محظوراً 
تعليم اللغة الايرلندية وتعلم التاريخ الايرلندي والاناشد الايرلندية . 
وكانت في دوبلن جامعة اسمها « كلبة الثالوث » أسست سنة ١وه١ء‏ إلا 
أنها أصبحت بكاملها انكليزية بروتستائتية . ومن الوجبة العملية لم يكن 
للاب اند بين » لتثقيف الناسئة » إلا مدارس ت-هى «٠‏ مدارس السراج » ويعلم 
فيها الكبنة أطفال القرية وتحكون في الغالب أنباراً وأحيانا في المواء 
الطلق . وفي أول القرن التاسع عشر » بعد الاتحاد » تأسست ابمعبات 
الدينية لتعلم الاطفال مثل « جمعية الاخوة المسحيين » أو « أخوة 
القديس باتريك » . 

يوجد إذآ هوية بين الكاثولكية والعاطقة القرمية » ولس للعاطضفة 
القومة من شكل آخر سوى هذا العناد الخلقي في الحافظة على التقاليد 
الدينة . ولس لهذه العاطفة ساسة يعد , ولبن الا سُعور . وكل 
ما ف الامر أن هذا الاعمان الدبني كان قوياً ومتهكما ووارةف جميع 
الجهرد التي بذنها رجال « فرفة الاصولبين » الانكليز لدى الايرلنديين» 
ليردوهم عن دينهم ويعتنقوا البروتستانتية دينأ »قد أخفقت » حتى أرب 
زعم الاصولين ويزلمه 5 البحر سبع عشرة هرة ليشر في ايرلنده 
دون أن يظفر أو ينحم همرة وأحدة . 

ومع هذا كله » ورغم البؤس الشديد » الذي حول دون أي رد فعل, 
واع, من قبل الايرلنديين ضد الانعليز » فاتنائرى في السئوات الاخيرة 
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التي سبقت الثورة الفرنسة » أن شمة البؤس سببت حركات سُديدة 
وهقاومة : فيين ١7٠.‏ و .1/7 تشكلت عصابات الفلاحين التي تسمى 
د الفتيان البيض » » بامم الاردية البيضاء التي كانوا خعر ب ايت , 
وأخذت تقوم بأحمال الاغتيال والقتل في الأرياف . وهذه الحركة كانت 
مثاية انتقام من الاهراء الملا كين » وكان الفلاحون بياحمون القطعان أو الخدم 
أو المزارعين الثابعين لهم . ولم تكن هذه الحركات سوى ثورات متفرقة 
منعزلة نشأت على اثر حركة تسوير المقول التي حكثرت في ايرلنده يا 
في انكلترا . 

وهئالك عصابات مشاببة تشكات بعد .بابو١‏ على اثر المشا كل التي 
تخبطت فيا اتكلترا في ذلك العبد مع امريكا » حتى ان امثل السائر 
كان يقول « إن مشاكل انكلترا كانت لسن حظ ابرلئده ». 

لقد ساعد عصان أمريكم الاي رِلنديين على انتزاع بعضُ الامتازات من 
الاتكليز . وكان له في ابرلنده نتحتان : 

الاولى : اتساع حركة العصان في ايرلنده » فقد كثرت الرابطات 
والعصابات مثل « عصابة الفتيان ابض » و « عصابة الماة » و « فتبان اق ». 
منذ العام هم/١‏ و « فتيان غابة الباوط » . 

ومن هذه الرابطات رابطات دبنة غايتها حمابة الدين » وأخرى ضد 
الغراب الحلة » ضد ضرية العشر يخاصة ؛ وغيرها لأجل تحديد سعر 
الأجار وبقاء قطع الارض بأيدي الفلاحين . وفي الثهال أيضاً تشحكل- 
حركات رابطات وعمل مباشر »مثل رابطات «١‏ القلب الفرلاذي » عام 
+لالاز و 90##و١‏ ء التي كانت رابطات فلاحين مشيخيين وديموقراطبين 
تناضل ضد اللاك الحكير الانغلكاني . ولكن هذه الطركات كانت 


حركات مطالب احتاعة من أناس تعساء دون أن تكون لا أي طابع 
قومي وسياسي . 
الثانية : إلى جائب هذه المركة العصانية الغريزية احدثت حرة 
عصان الولايات المتحدة حركة مطاليب سياسة في العالم البروتستانتي في 
ابرلنده . . فقد كان الملاكرن أو التحار البروتستاتتيون في ابرلنده 
بضيقرن ذرعاً » في نهم الاقتصادي » بالقرانين الانكليزية . ومن جبة 
أخرى كان ٠‏ المشبيخون » معدين عن الوظائف العامة يقازون تست 
ويحالة ماثلة سالة الامر يكين الذين يريدون الدفاع عن حقوقهم كواطنين 
انكليز ضد الحكومة ؛ وقد ألفوا على غرار الامبر كيين فرقة أهلية 
للدفاع عن المزيرة وتم ...40 متطوع تقريباً وباشروا في الوقت نفسه 
محركة تبهديد للتحار الانكليز في ابرلنده . وبفضل قوة هؤلاء المتطوعين 
وهذه اطركة المتضافرة المبود استطاعوا ان برفعوا صوتهم عالياً ويحصاوا 
من انكلترا على امتبازات . ولكن هذه الركة لسست حركة قومية لأن 
هؤلاء الاب رلنديين البروتستانتيين الذين يطالبون الحكومة الانكليزية لم كونوا 
اتفصاللين ؛ ومن جهة اخرى» ان هؤلاء البروتستانتيين باعتبارهم مشبخمين كانوا 
ملكبين أي انصاراً للتاج البريطاني . ولذا وجب الا ينظر في هذه المركة 
التي قامت في السنوات الاخيرة من القرن الثامن عدر في ابرللده » 
إلى شيء يسمى قومياً . 
وفي سنة 19909 قامت اللركات من برلمان وستمنستر لالغاء المحظورات 
التحارية التي كانت تعتبر ايرللده «ستعمرة : ثمن ذلك ان الابرلئديين 
حصاوا على حرية تصدير الصوف نحو القارة الاورببة . وفى عام ١هلا١‏ 
حداوا على الضمان الذي تحمي المرية الفردية من الاستبداد . وفي عام 
؟مب١‏ حصلوا على الاستقلال التشريعي للبرلمان الابرلندي الا حق الرفض 
الخر كات القومية - ٠‏ 
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الذي يتعلق بالتاج البريطافي ضد مشاريع القرانين . وعلى هذا الشكل 
حصل بروتستانتيو ابرلنده من برلمان انكلترا على نوع من التشريع الذاتي 
لصالح البرمان الايرلندي . 

ووغم ان هذه اللركة كانث بروتستانتية الا ان الكاثوليك أفادوا منها. 
وكان زعم البرلمان غراتان » الذي قاد هذه احملة » يناضل في سبيل 
اتحاد الاب رلئد بين جميعهم ليكونوا كتة واحدة أمام الانكليز ويقول عن 
نفسه انه مخحل من الحصول على حرلة ٠..و..5‏ نسمة ببِنا كان بامكانه 
الحصول علها من أجل مليوئين . فبو يفضل اذن الاتحاد مع الكاثوليك 
ليكون لاحركة تأثير ا١كبر‏ . وبفضل ه ذا الموقف الذي وقفه استفاد 
الكاثوليك من بعض الامتيازات : 

من ذلك ان بعض القوانين المزائية التي كانت تثقل عليهم قد خففت 
ولطفت . وفي عام هلالا١‏ منحوا المساواة في الارث وفي اجار الارض . 
وفي عام ١04+‏ اعترفت الحكومة لمم محرية العبادة والتعليم . 

وإذا تنازل البرلمان الابرلندي ببذه الامشازات الكاثولك فذلك لأن 
حركة في الرأي العام بدأت تظبر عند البروتستانت : لمن ذلك ان كتبين 
انكليزبي اللغة اب رلندبي الولادة رغم انما بروتستاتيان صورا وضع اي رلنده 
تصويراً يلفت نظر الرأي العام . 

هذان الكاتبان هما سويفت الاخر الذي مات عام ه06١‏ وبركلي 
الفلسرف الذي توفي عام مها . 

و كذلك فام وود و لوكاس الايرلنديان من حزب الحويغ » في 
البرلمان الانكليزي » على سدة البرلمان نحمة خد القبر والعسف الذي 
ترزح نحتها ايرلنده . 

وقسيل آخر القرن الثامن عشر قام بورك ؛ الذي دخل البرلمان عام 


2ك 


ه٠١‏ » وغراتان الابرلندي » الذي ترأس المرة البروتستائتتة » يعرفان 
الرأي العام » عند حد تعبير غراتان » بأن ابرلنده البروتستائتية لاتكون 
حرة مادامت أبرلده الكاثولكية قنّة » وو ها دامث ابرلنده قئة فستبقى 
متمردة » ولذا فان مصلدة الانكليز والبروتستانتيين في ابرلنده ان بلطفوا 
وضع الكانوليك . 

وهكذا نرى ان عناصر القومية قد تجمعت في ابرلنده . ولكن هذه 
القومية ينقصها الشعور والمطاابة الصريحة العلنية بوجودها و كيانما . ولس 
لدى الابرلنديين بعد سوى عاطفة الشقاء والبؤس والألم » هذه العاطفة 
التي ترهم اختلافيم عن الانكليز . إن شقاءم كاف عظيماً جدأ فم 
بشعروا به ويقوموا بأي حمل . ولس لديهم ارادة مشتركة حاعية . 
لقد فقد الاي رلنديون كل عاطفة بعظمتهم الماضة ومدنيتهم التقليدية التي 
كانت وضاءة قبل فتح الانغلوساكسون » ولم بق لدهم إلا عاطفة أليمة 
حز في نفوسهم من الفرق الكان بيهم وبين الانكليز الذين يضطبدونهم 
ويقسوك علهم . 


هذه هي الأمم التي نرى لما وحوداً » ولكن دون أن ترتفع 
إلى فكرة القرمبة في القرن الثامن عشير . ومن دراسة هذه الأمم 
الأربعة الموجودة نحيز القوة دون أن تنفذ بعد إلى حيز الفعل نستخلص 
بعص الملاحظات : 

ثرى أن كل قومة من هذه القرميات الأربع » التي مرت معنا : 
بولونا » هونغاريا » المونان » ابرلنده » تؤلف فردية تارمخية لأننا نحد وحدة 
مقدرات تاريخ تربط اعضاء هذه الأمم بعضهم ببعض . 


سا مو لا سه 


ونجحد بعض الاختلاف : ففي بواونما وهونغاريا ترى أن سواد الشعب 
لا يشترك في حياة الدولة وفي تاريخ الأمة . لأن كل شيء كان ير فوقه 
فلا يشعر بأنه هسه . واذا وجدت قومية فهذه القومية لاتوجد إلا عند 
بعض الطبقات العلما دون ان تتفذ إلى سواد الشعب . وهذا عكس ما 
ثراه في الونان وابرلنده لأننا تجد هنا ان السواد هو سُخص هذه الماة 
الماعة المشتركة , هذه اللماة التارضخة , 

ولس في هذبن البلدبن ارمتقراطية او طقة متازة . فالانظمة 
الموجودة والتي ستنشكل في المستقبل خاصة من اجل القومية خرجت من 
هذا السواد نفسه . وهذا ما نحمانا على التفكير بان فكرة القومية ستستقظ 
تحت مؤثرات مختلفة في كلا الفريقين . 

ونلاحظ سشيئآ آخر : وهو ان القوهميات لم تظبو بعد شكل واضح 
ولم تشعو بنفسها جلياً . إلا ان هنالك عاطفة جمبقة قصل احيانا لدروجة 
الألى م في ابرلنده » وهي عاطفة الاختلاف عن الكبان السيامي الذي 
يسود هذه الكتل . انها تشعر بانها مايئة للدولة التي تشملبا وذلك لعدة 
عوامل : كالعوامل الدينية في البونان » حيث نحد الارثوذ كس يمختلفون 
عن سادتهم المسلمين . أو في ابرلنده » حيث نهد الكثوليك مشطيدين من 
قل البروتستانت الانغليكان . وفي هونغاريا تجد العوامل في اللغة والدور 
السيامي . وفي بولونيا الكفاح ضد الغاصب . وهذه العواطف ترافقها 
عاطفة الاختلاف في العرق مع القاهر الفاتح . لذا يوجد » في هذه القوميات 
الني ل تشعر بعد بذاتها » عنلصرأن متحدان : عنصر بشري تارمخي » وعلصر 
طبعي ورافي . وهذا اللادثان نشاهدهها دوماً في حر القوميات , 
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لقد عرفت اوربة من ١١9+‏ إلى ١41١5‏ دوراً مليئاً بالتقلبات لم 
تر في التاريخ له مثيلا » لأن هذه التقلبات ثملت القارة الأوربة واطالة 
السياسة » وظبرت بمظبر حديث . فقد نشبت الثورة الفرنية وقامت 
بعدها الامبراطورية النابولونة » ولم تقتصرا على القضايا السياسة فحسب» 
بل جاءتا بشيء جديد وهو دول العنصر الذكري في التاريخ . لقد 
وضعت الثورة الفرنسية على بساط البحث والملاقشة أمس اق العام 
وقواعد الجتمع الأوربي . ولا يقصد من هذه التغيرات»التي حولت اوربة» 
الترتيات الساسة التى ,تخذها رجال الدولة وما براقق هذه القضايا من 
ملايسات .» بل يقصد شيء آأخر » وهو فلسفة ا جتمع واطق العام » الني 
تناهض غيرها » أي ان هنالك فلسفة تناقض فلسفة أخرى . 

ولم تكن الثوررة حركة حوادث تحري بل حركة أفكار أيضاً . حقاً 
لقد هدأت العاصفة بعد هذه الحوادث » وحلحت أوربة للسلم » ولكنها 
تراكت آثارها في ااتغيرات التي طرأت على الدول الأوريبة » والقت 
ببزورها في الشعوب وسبمر على هذه البزور الوقت الكافي لتنضح وتحدث 
بدورها تدلات أخرى . 

ولقد ظبر أثر هذه البزور في اللقل الساسي يحركة القرمبات التيه 


اتسعت في أوربة بعد العام 1م١1‏ . 


اها 


لقد تم تاريخ هذه الموادث التلفة في عبدين : عهد الثورة وعبد 
الامبراطورية . على أن هنالك بعض المؤرخين يقولون ان الامبراطورية 
ليست إلا تنمة الثورة وتشكلا جديداً لها . ولككن هذين الدورين مختلفان 
عن بعضها اختلافاً سمقاً » ييا مختلفان بالتأثير الذي أجراه كل منها . ولذا 
نرى أن ندرس كلا منها الواحد تلو الآخر . وسندرس أولاً مذهب 
' الثورة وسياستها والآثار التي احدثتها مقتصرين في ذلك على الناحية التي تهمنا 
من وجبة نظر المركات القومة في أوربة . 


مزشب التُورءٌ وسياسييا 


لقد زعمت الثورة أما تنبب المق والعقل مقام القوة . وهذا هو 
العنصر الفكري المديد الذي أتت به . وفي اللقيقة ان للثورة صفة 
عالية » لأن نظريتها تطبق على جميع الناس لا على الفرنسيين وحدهم » حتى 
الكاتب الفرنسي ماليه دوبان كتب في عام ١40‏ : « ان الثورة 
عالمية ولست خاصة بالفرئسين » . 

ماعي الافكار الفرنسية التي قلبت قواعد اق العام الأوربي ؟ 

لقد جعلت الثورة من مذهب روسو ؛ الذي سيق لنا أن درسناه » 
برنايحا ساسا » لأنما لم تقتصر على المناداة يحقوق الانسان والقومبات » 
بل شتتها حرباً ضروسا في الدفاع عن المرية وحق الشعرب ودحمت هذه 
المرب بحر دعابة . ولقد كان كثير هن الكتاب والناشرين » في عبد 
الثورة » من أمثال كاميل دي مولان ومارا ولبنغه » بط البون منذ 
١‏ © بتدخل فراسا لصالح سُعرب أوربة . وعندما الف الجيرونديون 
حزيهم جعاوا من أسسه الكفاح في سبيل المرية والدعاية للأفكار الفرنسية 
في أوربة . وعندما اثيرت قضة الالزاس بين الأمراء الالمان والامبراطورية 


ا ل 


الحرماننة الرومانة المقدسة هن حبة » وفرنا من جهة اخرى ؛ أرسل 
ا بأمم اللحنة الدباوماسة تعلباته في ٠١١‏ تشرين الثالي ١79١‏ إلى 
مثلى فرنسا في الخارج وفيها يقول : 

« قولوا إلى الدول الأحنبية اننا تأخذ على أنفسنا عبداً ديناً بأننا 
لانغي أي فتم » وائنا تحترم قوانينها ودساتيرها » وإنكل مانريد هو أن 
يكون قانوئنا يحترماً . قولوا لها ان امراء المائيا إذا استمروا في تنشيط 
تعبثهم ضد فرنسا فلن نحمل الهم الحديد واللبب بل الحرية . 
وما علهم الاان يقدروا كيف يكن ان تكون عراقب بقظة الأمم » . 

وفي 4؟ تشرين الثاني ١و/ا١صرح‏ اسنار» أحد كبار زعماء الجيرونديين 
على منصة المعية التشريعية © بقوله : 

« لتقل الى أوربة إذا حضت المححكومات الماوك على حرب 
الشعوب فسنحض الشعوب على حر ب الطغاة. وعندئذ تتعائق الشعوب أمام 
الطغاة المعزولين » وقد تعزت الأرض وقرت عين السماء » . 

وعندما أعلات الثورة المرب في و7 تشرين الثافي ١4؟‏ على ملك 
بوهيميا وهونغاربا كان نص القرار الذي اتخدذته يقول : «١‏ ان الثورة 
الفر نسة لا تساند حرب أمة لأمة بل تدافع عن حريتها ضد عدوان الملك 
الأثيم » . وفي اليوم نفسه صرح كوندورسه أمام المجلس بامم اللجنة 
الدبلوماسية التي جنحت إلى المرب با يلي : 

د إن لكل أمة الق وحدها في أن تسن قوانينها بنفسها » م لها 
الحق في تبديل هذه القرانين » وان من سلب هذا اللق من سعب 
أجني بالقرة انما بعلن عن عدم احترام هذا المق عند الشعب الذي 
بتتمي الله . وهذا يعني خمائة الوطن وعداء النس الشري ». 


مم وا سد 


وقد وفق الثوريون بين مذهبهم السامي » م بظبر في دستور ١1ولا١»‏ 
وهذه المرب التي دخاوها على أساس فكرتهم التي عبروا عنها في هذه 
العبارة : « حرب على اللملوك وسلام على الأهم » . 

ثم انهم خطوا خطرة ساسعة : ففي آخر العام ١94+‏ انعقد المؤتر 
الوطني واتخذ قراراً في ١‏ تشرين الثاني باسم الأمة الفرنسة وهو : 
د انبا تقدم اخاءها ونحدتها مع الشعوب التي تريد استرداد حريتها 
وتكلف السلطة التنفضذية باعطاء القادة الأوامر الضرورية لنجدة الشعوب 
وحباية المواطنين الذبن ينالهم أذى بسبب ارية » . 

وعلى هذا فالثورة الفرنسة تدعو الشعوب للقيام والسعي في توطبد 
حريتها وتعدها بالمساعدة » وتوضم بأن هذه السياسة لا تؤدي إلى أي 
فتم وأنها لست تدخلا في سُؤون الغير . و كذلك القرار الذي صرت عليه في 
١‏ نان عام #و؟١‏ بئاء على اقتراح داتنتون تصرح : د ان المبورية 
لاتدخل بشكل من الاشكال في حي الدول الأخرى » ولقد عبر بوضويح 
عن نداء الشعوب إلى الخرية والقومة ونظرية احترام حق الشعوب في 
التعليات التي أرسلبا كارنو باسم اللجنة الدبلوماسية بشأن البلاد التي 
يكن ضها إلى فرنسا : « يحب الا يخول الانفمام إلى فرنسا الا الى 
البلدان التي تطلبه عن رغبة وحرية » لان السادة خاصة مجميع الشعرب 3 
ولا مكن أن يكون هئالك وحدة أو اماد إلا بموحب عقد صر يح 
يحري ؟.لء الخرية » ولس لشعب المق في الخحضاع سعب آخر إلى 
قوانين عامة مشتركة دون رضه الصريم » ثم يصرم : « ان مبدأنا 
هو ان كل سُعبٍ »2 مها كانت الأرض التي يقطنها ضيقة » سيد سُؤونه 
في بلده وانه مساو » في المق » لا كبر الشعوب » ولس لاحد أن 
يعتدي على استقلاله بدورة شرعة ©». وهذا التصريح توحكيد علني لمذهب 
وسساسة مثالين . 


5-8 مامه 


هذا هو الصوت الذي تسمعه سُعرب أورية عندما تصيخ بسمعها 
اليه وهر الذي تتمسك به وتحفظه . 

وهكذ! عارضت الثورة ,ترتبات القوة والمنافع » التي تلابس سامة 
الحكومات » بمذهب جديد . وفي الوقت الذي كانت تدعم فيه مذهب 
حت الشعوب كانت الحكرمات هن جبة ثانية تظهر بوضوح الها حريصة 
على حقها القديم + أمينة له » لأنها كانت آنذاك تقوم بتقسيم بواونا 
لامرة الثانبة . لقد القت الثورة أمام سياسة الحكومات بنوع من النجيل 
جديد عندما مزجت أفكار المرية والقرمة . ولقد طبقت الثورة » في 
الانفمامات التي أجرتما » هذا المق الذي دل عليه كارنو » وهو حق 
الشعب في ان يقبل أولا يقبل هذا التحويل . وبامم هذا المبدأ دعبت الشعوب 
التي حملت علها جنود اجمبورية إلى التدويت على مقدارها . وبفتضل 
هذا التجورت شيك بقاطمة «الشاذرا. .> ندل ترفف اتدفة أطلدك قوز 
مديئة انفمامها إلى فرنسا في 7١‏ تششرين الأول 1٠9+‏ . وفي الوم نفسه 
أجر ي استفتاء في نس . وأعلنت لبج في ١١‏ كانوث الثافي سوة 
انفمامها إلى فرنسا ب ١١٠٠١‏ صوت ضد 4٠6‏ صوتاً . وفي باحك انعقد 
نوع من بجلس في شهر آذار لنفس النتبجة . وفي الضفة السرى لنهر 
الران أجريت استفتاءات في المدن واستشارات في المجالس البلدية » وانعقد 
مؤقر رينافي في 7١‏ آذار «و/ا1 وصورت على الانقمام إلى فرنسا . 
وكذلك طلبت هوتبليار اتشمامها في باط 4وا1 , 

ولكن هذا المذهب الثالي ما لبث ان انحرف » لأن الفكرة ابقظت 
في فرنا الأهراء القرمة وأهواء العظمة » ومن جهة ثانة » وجدت 
لاله لتروة :اماع ساكل اح اوكويا هذا كلق مققكة اوارة 
الأراضي الحتة » ومشكلة التمرين » ومشكلة الدفاع . ثم ان الشروط 


لاه[ مد 


العسكرية تبدلت » وبتبدلها وضعت مشاكل جديدة » حتى ان ما كان 
في الأصل نضالاً فكرياً أصبم بالتدريج بعثاً وبقظة تتقاليد النظام 
القديم في السياسة الخارجية تحت غطاء النظرية الجديدة في حق الشعوب . 
ففي استشارات السكان » التي سبقت ضم بلجبكا والضفة السرى لنبر 
الراين » وجدت طرق كانت مدعاة للاعتراض عليا والطعن فها . وفي 
بعض الأحيان كانت قدبر نتائج الاستشارات بهارة » وفي بعض الأمكنة 
كانت هذه الاستشارات في المقيقة عبارة عن تصويت أقليات ولم تكن 
تصويت السكان حميعاً م كان واقع الال في الضفة اليسرى لنبر الراين 
وفي بلجا . 

ول قد العام 1014 جلك اترعة إاجةد في فسنام ‏ لطرية 
الحدود الطبيعية التي تقرم مقام المسامات التارمخبة الني يحث فيها في القررتف 
الثامن عشر » والتي تجعل فرنسا القديمة منطبقة على ما يسمى « غالا » 
وبالتالى على حدود غَاليا الرومانية التي تقف عند نهر الراين . وكان دانتون 
أول من قال بنظرية الحدود الطبيعية بصورة واضحة عندما صرح في ام 
كانون الثاني م4١‏ على الملير بقوله : « لقد عينت الطبيعة حدود 
اتجبورية وسنصل اليها في حباتها الأربع : الى المحبط » والى شمال الراين » 
والى الاابك » والى البيرينه . فالى هذه النقاط يحب ان تنتبي حدود 
جمبوريتنا » وليس لأي دولة بشرية ان تنعنا من الوصول اليها » . 

وعاد البحث في نظرية الحدود الطبيعبة خلال عام ١/44‏ و ه4١‏ 
فى الطب والمذ كرات والكرارس التي كثرت .خاصة” بعد الثورة الترمدورية 
( ثودة 8 تموز 44؟! الني تطابق 4ه ترميدور وكان منها سقوط روبسير 
واسثلام المعتدلين السلطة ) . 

ولكين نظرية الحدود الطبيعية غير نظرية حق الشعوب . ففي بده 


لاه ل 


العام ١/6‏ ظهرت فكرة ثانية » وربما كانت أنحرافاً للنظريات الاولى » وهي 
فكرة سلامة البلاد . ولقد وسع كامباسيريس هذه الفككرة على المبر في 
ه آذار هولاؤ بقرله : 

و يحب ارجاع أورنة الى قواعد العدالة دون الاعتداء ع حق الشعوب . 
حقاً ان السلم يحب أن ببد يزور اروب في المستقبل » وان ابورية 
توجد نمجاورة في الشهال الى ممتلكات أجنبية » ولا سك أن حدود هذه 
الممتلكات وتحاسد الدول كانت سباً في حروب عديدة على ممر العصرر » 
ولكنم ترون ان نصائح الطبيعة وتجربة العصور لاتطلب إلا أن ترسموا 
بد مطمئنة حدود المبورية ». وهكذا ظبرت فكرة تأمين سلامة فرنسا 
يحدود جيدة . وقد لخص دوبوا دو كرانسيه وزير الحربية في الدير كتوار 
في اليوم نفسه جمبع النظريات التي رأيناها في هذه العبارة : « إن 
الطبيعة ورغبة الشعوب ومصاحة اجمبورية تتطلب من بلاد الضفة السرى 
لبر الراين أن تبقى الى الابد مفتوحة للحرية » . 

ووجه الأب سس الى لمنة السلام العام في نيسان ه04١‏ مشروع 
معاهدة صلح بتناول نفس الج الني تؤمن الى فرئسا حدوداً طبيعية 
وتحافظ على سلامتها » وهي نفس الافكار التي أوحت بالتعليات التي أرسلها 
بارتامي و ريئار رجل الدولة وكامباسيريس بامم الممر الوطني في كانون الثاني 
هوم( الى السفراء . 

وأن همعاهدني بال اللتين عقدتا بين فرنسا من حبة » وبروسا واسبانا 
من جهة ثائمة » ومعاهدة لاهاي الي عقدت مع هوانده » تنص على ضم 
باجبكا والضفة البسرى لنبر الراين الى فرنسا . وهذه الدول الثلاث » مع 
فرنسا في ذلك التاريخ » تعترف إذآ بممتلكات المبورية . ولتبرير معاهدني 
بال أمام مجلس قام كل من كارنو و روبرحو وهو كاهن قديم 2 


ساخرء*[ سد 


ومفاوض ماهر فيالمؤثمر الوطنيو بواسيدانغلاس في سبر فاندعيير (تشرينالاول) 
بتوسبع هذه النظريات في سلامة فرنسا وحدودها الطبيعية وفي حق الشعرب . 

هذه هي الظاهرة اللقيقبة لهجر النظرية البدائية . ان مايجول في 
فكر المؤئرين ( رجال المؤثر الوطني ) هو أن الصلح مع بروسيا لبس سوى 
واسطة لمواصلة المرب ضد النمسا » وان هذه الحرب يجب ان تحرر المانيا 
من ضغط النمسا . ونحن نجد في التعليات التي ارسلت الى بارتلي العضور 
المفاوض في معاهدة بال في ١١‏ كانون الثاني ه7١‏ مايلى : « لقد حانه 
الوقت الذي تنغلص فيه المانا من ضغط النمسا » وان طموحبا » الذي 
ظل طوال ثلاثة قرون آفة اوربة يحب أن يكف عن تعكير صفوها 
وراحتها » . 

وكتب الأب سس في مذكرته عن الصلم : ان العدوين اللدودين» 
اللذين يحب أن تتغلب عليها فرنسا لتؤمن كيانها » هما انكلترا وروسا 
« عدوقي حق الأمم » . ولاوصول الى هذه الغاية متدح سرس اعادة بناء 
المانيا على أسس حرة بشكل حبوري . وبفضل هذا النظام تكف يد 
انكلترا ويتطلع نظر بروسيا والنمسا نحو الشرق لتشكيل الطليعة» الحصن» 
الذي ترد به أوربة هجوم الروس . 

والمرحلة الأخيرة لهذا الانخراف هو ان حكومة الادارة ( الد ركتوار ) 
سلكت ساسة واقعمة تامأ » ساسة المصلحة ااصرفة وساسة الحرب والشدة 
لقي كانت غايتها تغذية مالية الدولة ( الخزيئة ) بالفتوحات وتعبد اعاة 
البش الى لاقلك واسطة إإها سبب الأزمة المالة . وكانت هذه المساسة 
في سبيل غايات قومية وسياسة . فقد كان القصد منها المحافظة علالضفة 
السرى لنهر الراين وعلى بلجكا »© وتأمين سلامة فرنئسا وذلك يخلق 
مايسمى قدياً « الشوارع العسكرية » أي « المبوريات الشقيقة : هولندا 
سويسرا وقسم عظيم من ايطاليا » التي تؤلف حول فرنسا وراء الحدود . 


46و 

ومع هذا فان سياسة الدير كتوار لست مناقضة اما الى مذهب الثورة 
لأن ماكسبته من بلجبكا والضفة البسرى لنبر الراين يستند على استشارة 
الشعوب وتحويل هولندا الى الججمهودية الباتافية وهي حمورية مقيقة 
للجمبورية الفرنسية وعلى طراز الدير كتوار أوحدها المولنديرن انفسهم . 
ولككن سياسة الدير كتوار كانت بعبدة عن هذه الساسة المثالية التي نادت 
بها المعية التأسيسية والتشريعية وبدء المؤيمر الوطني ؛ وأبعد منها كانت 
السياسة التي سلكها بونابرت في معاهمدة لبو فورميو ( تشرين 
الأول باولاؤ ) . 

وهذا الانحراف في السياسة الفرنسة هام من ناحية الفكرة » وذلك 
لأنه سين لنا ان فكرة اللرية والقومة لايمكن أن تبقى فكرة بحضة 
ومذهباً صرفاً . فبي تتبدل وتنحرف بتاسها مع الواقع . ومن الفروري 
الا تبقى في حيز التفككير الحض ,» بل يحب الاهتام ببعض العناصر 
المشخصة المحسوسة : كالعناصر الجغرافية والستراتيحية والاقتصادية » 
وبالعناصر السياسسية كقوة النظام الداخلي للدولة والتوازن الدولي . وعند 
المرور من النظر الى العمل يظبر أن الأشاء تصبح أقل بساطة مما تصورها 
المذهب » وان مبدأ القوميات يمكن أن يكون قناعاً مخفي تحته الغرائز 
والارادات الني لاتكون في الغالب مثالية أو حرة » ومن الممكن 
أربت يتكون سُعوراً بالشخصية القومية وارادة في التوسع تحت غطاء 
الفكرة القرمة . وقد قامت الثورة الفرنسة ,بذه التجربة التارخة بنفسها » 
كما سترى » في القرن الناسع عشر . 


لاه| سهد 
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الواقع أن مذهب الثورة لم ببق في فرنسا بل انتشر في الخارج 
سواء” بتوسع الفكرة الحضة ام بالنتائج السياسية التي سببنها .حرب الثورة. 
ومن الممكن أن بقال إن الثورة ادخلت عنصراً تفجيرياً في المق العام 
وفي السياسة العامة وقلبت النظم القائة في سياسة العصر . الا أن تأثيرها 
كان مختلف تبعا للأوساط التي دخلت فيا : فبنالك بلدان وجسدت 
مشمولة بترتماتالساسة الفرنسة وهي البلدان المجاورة لفرنسا مثل ايطاليا 
وسويسرا والمائيا الرينانئة . لقد وقعت الخرب في هذه البلاد وبدلت 
ظاروقيا الساسة + 

ايطاليا . - يدأ التوسع الفرنسي في ايطاليا منذ عبد حكومة الادارة 
( الددر كتوار ) وأدت ساسة هذهاطكرمة ونضاها العسكري ضد النمسا 
الى تعكير صفو ايطالا . لقد عاسّت هذه في النصف .الثاني من القرن 
الثامن عشر عبدأً سعيدآ يعتبر يحق من أسعد وأهدأ عبودها التارنخة . 
فتد كان السلام يخم علييا منذ معاهدة انكس لا شايل ١944‏ . لقد 
قسمت ايطاليا حينذاك الى عشر دول مختلفة لاتربطها رابطة سياسية . 
ولكن هذه الدول » وإن اختلفت من حيث الشكل الظاهري النظام 
السامي » كانت متفقة في المفاهم . فقد خضعت حمعاً لنظام استبدادي 
بعتمد اجتاعيا على تسلسل الطبقات الاجتاعية » وفكريآ على التكيف 
الفحكري الذي محافظ عابه بواسطة الكئيسة والمدارس واللحامعات 
والا كادييات » وإذا مست الماجة بواسطة الساسة . ولقد أوجد هذا 
النظام في مختلف الدول الايطالية الهدوء والنظام . وظبر أن عبود الفوضى 
التي عرفتها ايطاليا » كعصر الزبضة » قد مضت » لأن كل ما فيا يتراءى 


ب ١١ا‏ سه 

أنه سائر من بانتظام . ومن جبة ثانة كانت ايطاليا غلية جدأ . وغنى 
ايطاليا في القرن الثامن عشير ناثىء عن تحسين طرق استؤار الارض 
سواء باتباع الزراعات على الأرصفة والمصاطب عم في طبه الحزيرة » أم 
بإتباع طرق الري » التي وضعها اؤنار دو فانتشي »يم في سهل البو . يضاف 
الى ذلك أن هذه الثروة الايطالية كانت ناجمة عن تراك الرفاه والوفرة 
منذ ثلاثة قرون . ويرى هذا الغنى في ايطاليايشكلين :دؤوس الأموال 
من لبة » والآثاد الفاسة من جبة أخرى » وهذه 'الآثر كانت تملأ 
الكنائس والمنازل الخاصة وقصور الأمراء » فضلا عن الأموال التي كانت 
تحمى من البلاد الكاث و لكية وتكدس فْ الكنسة . وكانت هذه الثروة 
لصالطيقة مختارة مؤلفة منالطبقة النبلةوالاكليروس وبوروقراطة الأمراء . 

أما الصناعة فكانت ضعيفة ولا تشتغل ألا لسد الحاجات الحلية 
وأغراض اازيئنة . وكانت التحارة في حالة المحطاط بالنسة الى ما كانت 
عليه في القدم . ومع هذا فإن الصناعة والتجارة » وإن لم تكونا مزدهرتين 
يما في القرون الوسطى » كانتا كافتين لإعاشة الصناع والفلاحين دون 
كبير عناء » ولا بشاهد في الطبقات الدنيا للشعب الابطالي فكرة 
ترد أو عصان . 

وأخيراً تظهر لنا ابطاليا بلدا ذا قيمة فكرية وعقل تقدمي . 
ففي القرن الثامن عشسر: وجدت في ايطاليا مدرسة علة امُتهرت بعاباما 
مثل سباللاتزاني العالم في الببولوجيا ( عل الحاة) وفولتا الفيزيائي . ومن 
هذه المدرسة خرجت حركة مزدوجة : من الوجبة الفكرية نرى المؤرخين 
موداتوري وفيتشه وفئة من النقاد والمؤرخين في الآداب مثل بتنيل 
والغاروتثي وغوزثي ؛ ومدرسة الخقوقبين والاقتصاديين مثل الأبغالياني 
وفبلان حميري وخاصة بكاديا . وتآثير هؤلاء الاقتصاديينبداً سادة أوربة 
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بتبديل القانون يا فعل جوزيف الثاني في ابطاليا الشالية ٠‏ وخاصة 
ليؤبولد دوق توسكانه الأ كبر » وتعتبر قوانينة المسماة « القوانين اللمؤيرلدية» 
ا كثر القوانين تقدماً من وجبة النظر المقوقة والاجتاعية في كل أوربة 

ومن جبة اخرى » كانت في انطاليا آداب راقبة ومن أسبر مؤلفيا 
كادلو غو لدوني (م.؟؟ ‏ مه؟١)‏ مؤلف الالاهي ( كوميديات ) والشاعر 
جبوسيب باريني ( 178٠ ١798‏ ) والفييري.مؤلت المآسي ( تراجيديات ) 
الذي توفي عام .م١‏ . وكان هؤلاء المؤلفون يعدشون في عبد الثورة 
الفر نسية وماتوا في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر . 

كانت هذه الكركة الفكرية الايطالية على اتصال بالتفتكير الفرنسي » وكانت 
فيالوقت ذاتدعاللة ولا سُخصتها الايطاليةالخاصة المامثلةفيوحدة روحمةوفكرية 
معاً. واذا كان القيري من بيمونت فقد أصبم ابطالياً ورج عن سموثثيته . 
وكان هؤلاء المفكرون ينزعون إلى تبني فككرة الحرية التي اتنهم عن طريق 
الفلاسفة الفرنسين » ولم يكن في ابطاليا قومية ايطالية بعد » ولكن 
هؤلاء المفكرين كانوا يتكلمون عن الوطن حنى ان الفييري كان بالنسة 
الهم اكير شاعر وطتي خر . 

وهكذا تظبر لنا ايطالياء في آخر القرن الثامن عشر » زهرة فواحة 
لهذه المضارة الئقية الناهمة والارستقراطة الى تعتمد على أساس من الثروة 
الفنية لم تتقطع منذ عصر النبضة . بيد ان هذه البيئة الرقيقة الشفافة » 
على هافها من جمال , لا تلبث ان تنهار أمام اول صدمة تأتيهبا من 
الخارج » ولا سها اذا كانت الصدمة منبعثة عن قوة تهديم عظيمة . وهذا 
ما جرى فعلًا بعد ان دخلت الثورة الفرنسة ايطاليا . 

ان دخول الفرنسين ايطاليا ضرب حضارتها ضرية قاضة » لأن الثورة 
الفرنسية احدثت فيا انهباراً هائلا . فمن الوجبة السياسة والأرضة كانت 
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ايطاليا عرضة لغارتين فرنسيتين في ايطالبا الثمالبة : الاولى من ١/5‏ 
إلى اولاز » والثانية من ١8٠١‏ إلى ١4١١‏ . قوضت الغزوة الاولى 
دعام الدوقية النمساوية في منطقة ملانو » وقضت على جبورية البندقة» 
وضمت إلى فرنسا حمهورية جنوة » وقالت من دولة البابا » وأمتدت الغارة 
إلى ايطاليا الوسطى وايطاليا المنوبية وانشات مؤقتا إلى العام يوون 
جمبهورية روما واجمبورية البارتنوييسة مكان ملكة نابولي » وبارتنوسه هو 
الاسم القديم لنابولي . 

واحتلت امنود الفرنسة البيمونت وجعلت منها ومن جنوة ونس 
موقعاً أماماً للبحوم . 

وأما الغارة الثانية فقد بيدأت عام 6م وأنشات في ابطالنا 
الشمالمة 2 جمهورية ماوراء الاب و( المبورية الابطالة ) » وضت دولة 
البندقة القدية إلى النمسا . وهاتان الدولتان تتجاوزان دول البابا حتى 
الابنين . وفي المنوب أعبدت دول قدية ولحكها ظلت مشطربة 
في حبها . 

وكذلك اجار المجتمع والبناء الاقتصادي كلنظام الأرضي والسيامي . 
لأن الجبوش الفرنسة نبت الثروات المثرا"تمة في ابطالا منذ قرون . 
من ذلك أن النود كانوا يصادرون كل ما يقع تحت أبدهم ويفيد تغذينهم 
ويفرضون الغرائب على المدن والدول » ثم يذهبون ويزودرن خزانة 
حكومة الادارة ( الاي ركتوار ) بقليل من المال . يضاف إلى ذلك 
أن أموال الككنسة عصرت أي أخرجت من حوزة الكنيسة ودخلت حياة 
العصر ويبعث » ووضع المنود أيديم على أمرال مصارف المون دو بيه 
في ابطاليا الشهالية . وجردت هذه الأعمال الطبقة الغنية في ايطاليا 
من أموالها . 

الحركات القومية ‏ م 
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ومن هنا ثرى أن الثورة قد هدمت النظم السساسسة والأرضية والاجتاعية 
والثروة في ايطاليا » ولم تحلب لحا إلا الدمار والخراب > م لم تقم فيها 
بأي عمل انشائي . على أن الثورة وان قوضت النظم الايطالية والحضارة 
الابطالية » ولكنها من جهة أخرى » فسحت جلا لبدء نظام جديد 
وتفكير جديد . 

سويسرا . - لقد نال سويسرا أذى الثورة . ولم تكن سويسرا 
آنذاك دولة بل «كونفدراسسون » أي اتحاداً أو عصبة في سبيل الدفاع 
المشبرك تالف من م١‏ كانتون متحالفة فيا بدنها . ولكن هذه العصبة 
لاتغم كل سويسرا لأن جونيف وفالله والغريزون لم تكن داخلة فيها . 
أما نوشاتل فكانت تابعة إلى هلك بروسما » وسن غال إلى أب الدير » وبال الى 
أسقفبا . وهناك كانتونات مثل أرغوفيا وتورغوفيا وفود » وتيسسن 
وفالتيلين كانت تابعة لغيرها . 

أما نظام الكانتونات الداخلي فكىاف ارستقراطيا مخول السلطة إلى 
بورجوازية خاصة ممتازة ويبعد عن الماة الساسة بقنة ابناءالمدن أو الكانتون 
الذين ايس لحم حق البورجوازية » ما يبعد الماجرين الذين يأنورف من 
الكائتونات الأخرى . 

ويرى في آخر القرن الثامن عشر » أي منذ العام ١707٠١‏ » منازعات 
سياسة مل بلق في داخل الحكانتونات » ولكنها كانت تنتهي بظفر 
الارستقراطة » وابعاد عدد من المواطنين السوسريين الذين كانوا يذهبون 
إلى البلاد المجاورة لاجئين وخاصة” إلى فرئسا . وقد لعب بعضهم 
فيها دوراً هاماً مثل كلامير الذي كان وزيراً لامالية » عقب نكر » 
قبل الثورة » واتتحر ف عهد الارهاب + وجان بول مارا محرر جريدة 
« صديق الشعب » » الذي قتلته شارلوت كورداي . 


لا همؤ١ؤ‏ | 


لقد أحدثت الثورة في سويسرا ملا إلى المطالبة بالحج الدهوقر اطي 
فتصد”"ت له الارستقراطة التي تقبض على زمام السلطة . أما في خارج 
سودسرا فان اللاجئين قاموا يحمة يطالبون با الحكومة الفرنسة بالتدغل 
في بلدمم . ويريدون بذلك أن تدمهم فرنا في بلادهم سويسرا بتدخل 
دباومامي أو عسكري . وقد لبث هؤّلاء المباجرون طوال عهد المؤثر 
الوطني حضون المكومة الفرنسة على هذا التدخل . وعظم تأثيرهم في 
عبد الدي ركتوار . حتى ان رويل الذي كان المدير الأول للساسة الخارجية 
لحكومة الدي ركتوار » بعد انقلاب فر وكتيدور ( ؛ أياول 9لا ) > 
اتصل بلاجئين سويسربين : الأول اوكس من مدينة بال » والثافي هو 
الأديب لاهارب من مدينة برن . 


لقد وجدت عوامل خاصة دفعت الحكومة الفرنسية إلى التدخل في 
سويسرا : فقد وجدت ان من الخير أن تهدم عش المكايد والدسائس التي 
تحاك فها ضد فرنسا . لأن خصوم الثورة من الملكبين أسسوا في سويسرا 
وكلة للعمل وانضم الهم من كان ضحية” لانقلاب فرو كتيدور » وكانت 
انكلترا تدهم بالمال وعلى رأس هذه الوكالة فرانسيس ديفرنوا السوبسري 
وويكام الانكليزي . وهئالك عامل سثراتبحي » وهو ان الخبوش الفرنسة 
كانت تقوم بالأمال المربية في ايطاليا الشمالية » ولذا كان من الضروري 
تأمين المواصلات بين فرنسا وهذه المبوش يطريق سعب سامباورت 
وبطريق جوئيف . 

وفي سنة م9948 تبنت الححكومة الفرنسة ساسة التدخل وقيات 
برنامجاللاجئين السو دسريين الذيحرره أو كس فيباريس ويضع لسويسرا دستوراً 
ديوقراطياً وموحداً على طراز حكومة الدير كتوار . وهذا الدستور يقتضي 
تمحرير الكانتونات التابيعة لغيرها وتنظم دولة موسصهصدة » ويم إلى 


ب ؟١!ؤ‏ سم 


فاليه بامم كانتوت إلى الكونفدراسيون » ثم برهي الى تشكيل 
سكومة ادارة ( در كتوار ) ماثة لما في فرنسا . وكنتحة لما تقدم ان 
هذا الدستور يعد بثابة بداية لامر كزية في سويسرا . 

دخلت الجنود الفرنسية سويسرا على حملتين : الاولى » كانت موجبة. 
ضد و بون » الكائترنف الارستقراطية الاولى والعنصر الاسامي في 
الكرنفدراسبون , وقد اضطرت هذه تحت ضغط المثود الفرنسية أرف 
تعترف فى آذار بالدستور الجديد . ووضعت الخمورية الفرنسة يدها 
على خزانة برن »© واستعملت نصفها في تمويل أخملة المصرية . 

أما المماة الثانة فكانت ضد الطانتونات الطبلبة المتعلقة باستقلالها 
الديوقراطي مثل كانتون شويتز الني رضخت في شُهر أنار » وانتهى 
الأمر بان طبق الدستور وأنشئت الخهورية السويسرية فى ١+‏ نسان . 
وجعلت العامة موقت مدينة آفو وأجريت الاتتهابات بصورة حرة 
وسكلت حكومة فى صيف العام ١/4‏ . وفي سبهر آب من هذه السنة 
وقعمت ابمبوربة السوسرية المتشكلة على هذا النحو معاهدة حلف 
مع فرنسا . 

وبفضل هذا التدخل الفرنمي وجدت ابخهورية السويسرية أي وجدت 
دولة لكافة الكائتونات . وإِذا وجدت الدولة السويسرية فلس في ذلك 
مايدل على وجود القومية السويسرية لأن هذه ستنشا مع الزمن رويداً 
دويداً . 

الاقلم الرينائي  .‏ لنلاحظ أولاً أن نظام هذا الاقلم من أمانيا 
لم يكن على شيء بستدعي تعلق الامانين به . فقد كانت رينانا من 
أكثر المناطق تجزئة وانقساماً وتنوعاً , نجد فيا دولاً كنسبة أو دول 
أمارات مختلفة السعة واس فيا امارة كبيرة . حتى أن أعظم الدول 
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الاكليركية لم تكن معتيرة” الا قليلا . وبوجه الاجمال كانت حالة هذه 
المنطقة متأخرة . فقد كان الفلاحون يفلحون الأرض في شروط تقليدية 
قدية » ولم يكن فها أصناف مبنية » وقل المتعامونبين السكان » والخمود عام في 
البلاد . ولذ' لم يكن في هذا النظام شيء يؤسف عليه إذا ما ذهب واار . 
ويتجل انحطاط هذه المنطقة معنوياً وساساً عندما دخل النفوذ الفرنسى 
اليا ول يلق أقل رد عل أو مقاومة . والعقبة الأساسية التي لقيسا 
الفر نسبون في احتلالهم هذه المنطقة الرينانية هي جود السكان وخوفبم من 
تعريض أنفسهم للخطر . وقد بدىه من قبل في دول هذه المخطقة 
بتجربة جزئة للاستبداد المستئير » ولكنها انقطعت بسرعة : وذلك لأن 
الناخيين الاكلي ركيين الذين حاولوا هذه التحربة انصرفوا عنها منذ نشبت 
الثورة في فرنسا . إلا أن هنالك مدنا مثل بون وماينس بدت بعض 
و الأنوار » يا وجد هنا وهناك بع العناصر الدموقراطية مثل الاستاذ 
اياوج شنيدد وتلاميذه , ومم ديموقراطيون عبروا عن أفكارهم في « نادي 
ماينس » في بده الثورة وصوتوا » في المتمر الرينافي » الذي عقد في 
آذار ولا » على الانفمام إلى فرنسا . ولكن لم بق شيء من هذين 
العنصرين » لأن « الاستبداد المستنير » ذهب بفرار الامراء والنبلاء 
أمام امنود الفرنسية » كا تبدل الدموقراطون في العام ١5#‏ بتبدل 
الأحوال والتحأ أكثرهم إلى فرنسا اما للبحث عن وظفة أو للخوف من 
عقاب السلطات القائة , 

لقد تبدل الوضع في رينانيا في صيف العام ١١44‏ يحدوث حادثين: 
احتلال فرنسا العسكري بعد اشستشاف الححوم » واعدام رويسير وتوطيد 
الدستور البورجوازي الذي يسمى عادة دستوو العام الثالث ( ١55‏ ) . 

ففي شتاء ؛واوة ‏ ه4١‏ تشكلت في المدن الكيرى الرينانية 


1١١م‎ 


نوادي جمبورية . وهذه هي بداية الحركة الجبودية الريئانية ( ١099‏ ) 
وهي حركة تعاون مع الفرنسيين . فقد قام با الشباب المثقف 
المملوء بالماسة » وأكثرهم من الطبقة الرسطى أي من الطبقة 
التي تأثرت بفلسفة الأفواد » ويتعاطون الهن الرة أو يتهبأورتف 
لما , ويشكوت من ابعاد الطيقة النبية والا كليروس هم عن 
ادارة المدن . كان هنهم أساتذة أحرار انتسب بعضمم إلى الكنيسة ثم 
مالبثو!ا أن انفصاوا عنبا مباشرة" مثل جان بانست غاش وكان استاذاً 
غي كولونيا ثم في بون" » وحان جاك هان وهو استاذ في تريف . 


ونجد بينيم ١‏ كلير كين خلعوا لباس الكهنوت مثل « بيرغائز » » 
وحامين مثل كريستبان سومر وميشيل فيندي في كولونيا . وبعضهم 
موظفون قدماء مثل جان باتست هتزروت . 

وأهم هؤلاء الشباب جوزيف غورز وسبلعب دوراً هاما في المرة الدينية 
في الدنوات التي تلى عبد الامبراطورية . 


ولد جوزيف غورز في كوبلائتز عام 19/0 من أسرة غنية تاجرة . 
وقد شاءت أن ينصرف ابنها لدراسة الطب . وفي السادسة عشرة من 
عمره كان يترده على نادي ماينس »© ثم انتسبب اليه عضواً » وأصبح 
أميناً لسر النادي في كوبلانتز عام ١!‏ . وكان يتكره نفوذ الارستقراطة 
والا كليروس كرهاً سُديداً » ويتحمس للأفكار الفرنسية » ويعبد المرية 
وكانط . حاول أن يعبر عن أفكار « كانط » بفهوم عملى ونشر في 
العام باوباو كتاياً بعنوان « السم الدائم ! مثل أعلى » وزعم أنه 
يحقق فيه فكرة كانط في السلام العام بتأسيس اتحاد ( كونفدراسيون ) 
الشعوب الأوربية بقنادة فرلسا . 
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كان امثل الأعلى لهذا الحزب الريناني » من الوجبة السياسية » سامياً 
والمهامه الأول مستوحى من « فلسفة الأنوار » » ويتضمن الحرية 
الساسية حسب المفبوم الفرنسي » والقضاء على جميع الامتيازات الاقطاعية 
للامراء وضريية العشر للا كليروس + وحصر الاصناف الحرفة وانلظمتها . 
ويطالب يحق الفلاحين في ملكية الارض » الا انه بحكره نوزيع 
الارافي ويدافع عن الملكية الخاصة . 

ومن الوجبة الاقتصادية كان رجال هذا الزب يطالبون يحرية التجارة 
الداخلية والخارجة . 

وهذا البرنامج نراه عند الاحزاب الفرنسية »يا نراه أيضاً عند الاحزاب 
الديوقراطة الالمانية الاخرى . 

وإلى جانب هذه المطاليب الساسية نرى ان الصفة المميزة لهذا المرب 
مي : الالهام الكانطي والنزعة الأخلاقية . ويقول رجاله : ان فريضة 
المواطن أن يستعمل اللكرية وهو شاعر بواجبه ومسؤولياته » ولا يكون 
الانسان اهلا للحرية إلا إذا كان فاضلًا وسلك قانون الأخلاق . وإن 
فريضة الدولة أن تجعل الناس يحترمون قانون الاخلاق في امجتمع . 
وبعضهم » مثل كريستيان سومر» بريد أن يخول الدولة حق تنظ الياة 
الاجتاعية واللماة الاقتصادية لتنشر الأخلاق فيها . وبرى الرينانون أن 
قنم هذه المقوق السياسية إلى المواطن لستعمل حريته بتعقل . ولا يوكن 
أن توزع اللقوق السياسية بصورة استبدادية » بل انها تتطلب بالمقابل 
ان تكون لدى المواطن اخلاق وتربية . فالحرية إذأ امتياز الاخلاق . 
وفي ذلك كله مفبوم اماي خاص عيز نباية القرن الثامن عششير ونحد أصوله 
في فلسفة كانط . 


لا 9و( ناد 


هذا هو الثل الأعلى لاريناننين » ولتحقيق هذا المثل ولّوا وجوههم 
شطر فرنسا » اعثقاداً منهم أنها أهل تقبادة العالم في هذا السيل . 

وفي صف العام هيبا وفي العام 5ولا١‏ اوحجدوا صحافة من الطرائد 
والمجلات نذاكر أهمها : « صحفة بون الفكرية ٠‏ و د صديق اللرية » 
اللتن: اسه عارش" 

وأصدر عائف في كرلونا و صديق سعب كولوننا » . 

وأصدر برغان حرندة مناوثة للا كليروس تسمى « بروتوس اطر » . 

وصدرت صحافة ماثلة في المدرف الالمائة الأخرى . وكانت هذه 
الجرائد تدعو إلى التعاون مع فرنسا » وإلى سبادة الديموقراطة في الجتمع . 

غير أن هذه الجلة اصطدعت بعس الصعويات : 

١‏ ) ثقل الاحتلال العسكري الفرنسي » وفداحة الضرائب التي فرضها 
القادة والمصادرات وسوء تصرف الدوائر العسكرية . فكان ذلك سيا 
في برودة الماسة لفرنسا . 

9 ) كراهية موظفي النظام القددم والاكطير كيين لسياسة التعاون» 
وكانوا يأخذون على الثودة اتا على الاكليروس . وبدا سريعا أن 
المستقبل لا يطمئن له . وصار مخشى رجوع النظام القديم » لأن بونابرت 
بعد ظفره في ايطاليا كان يفاوض السم مع النمسا على أساس المحافظة 
على سلامة الامبراطررية وبالتالي ارجاع السلطات الالمائية إلى الضفة البسرى 
لنبر الراين . وأخيراً قام الجنرال هوش » الذي عين قائداً عامأ الصوش 
الفرنسية » ودسشئّن سياسة شخصة ترمي إلى التقارب مع السكان واراد 
أن بقفي على مساوىء سلطة المفوضين الخربيين وأوجد ادارة مركزية 
على الضفة السرى لنبر الراين مع « لخنة وسسطة » في بون . لذا كله 
تفهم الرينانيرن مع هوش واعلنوا برتامج المهورية الرئئانة في شُهر حزيران 


(|7 لوس 


باةلاا واوجدوا مكتاً مر كزياً للكو تفدراسون الريناني في بون مع 
ملحقاته في كولونيا و كوبلائتز ونوبس وغيرها من البلديات المحلية . 

غير أن هنالك مدنا مثل تريف وايكس -لا- سابل بقيت بعبدة عن 
هذه اللركة وطالبت من تلقاء نفسها وبكل بساطة انضامها إلى فرنسا . 
وأعلق الرينانون في ١‏ تشرين الثاني ه صك سيادة الشعب بين أنهار 
الراين والموز والموزيل » » وجعلوا الناس في المان بوقعون على عرائض 
للدعاية للحمبورية الريثائية » واحدثوا حمعمات سُعبة لهذا الغرض و<اولوا 
أن تسود مفاهيمهم في مؤقر راسْتاد الذي سقوم بتنظم المانيا الغربية بعد 
صلح كبو فودهيو . 

غير أن النجاح لم يتكتب لهذه الخهورية الرينانية لأن هوش الذي كان 
برعاها توفي فحأة” . وفي ١4‏ ايلول ١9/49‏ جرى في بارس انقلاب 
فرو كتبدور واستم حكومة الادارة أناس مثل روبل عرفوا يسياستهم 
الاستعارية التسل'مة . 

وفي كبو فودهميو فرض بوابرت على اللمسا مادة سرية تتغلى 
بوحبها عن الضفة البسرى لنهر الراين إلى فرنسا » وتعترف بانضامها الها . 
وارسلت حكومة الادارة مفوضاً بدعى دودلو لادارة الضفة السرى لنهر 
الرابن وتنظيمها . غير أن المفوض لم يستعن بالرينانيين رغم ما عرضوا 
عله من تعاون في هذا الصدد » بل انه استدعى » لأسباب فنية » 
الموظفين القدماء في ريئانيا الذين انتهزوا الفرصة وانضموا إلى فرسا 
وتو كوا الرئانمين » مستائين من هذا التصرف » حتى ان غورز ثعب 
إلى باريس ليدلي الى الحتكومة الفرنسية مذ كرة يبين فيها مطاليب الريئانيين 
ولكنه وصل الها حين انقلاب بروهير الذي كار منه استلام بونابرت 
السلطة » وصرف النظر عن فكرة حهورية الراين المستقلة . 
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على أن فكرة جمرورية الراين المستقلة لم تككتب ها اسباب المياة. ولكن يحب 
إلا يظن بآن الريثائيين أقاموا بعض المصاعب في سبيل الانضام إلى فرنسا 
ان هذه الفكرة لْ تأتهم إلا مؤخراً » وذلك عندما دارت الدوائر 
وتبدلت الأحوال وقامت المركة القومية في المانيا وانتهى الأمر بسقوط 
ابوليون وزعم بعضهم أن محاولتهم في تنظيم جمبورية رينانية كانت ترمي 
إلى احتناب الانضام إلى فرنسا وفي ذلك دليل على وطنيتهم الالمانية . 
وقد قبل المؤرخون هذه الفكرة بسهولة . الا انها اصطدمت مع الواقع 
عن السّلام العام سنة 45؟١‏ قبل بالانضام إلى فرنسا وسيادتها ؛ و كذلك 
النداء » الذي وجه إلى اعضاء الكوتفدراسيون الرينائي في كربلانتز » 
عندما دعاهم اوجيرو الى الانضام الى فرنسا ف ١‏ تشرئن الثاني 9و١‏ 5 
كان يطالب بالانضام إلى فرنسا لعدة أسباب : 

5١‏ الفائدة التي محصل عليها الرينانون باعتبارهم يؤلفون قسماً من 
فرنسا البلد العظيم الخر . 

م5 ان هذا الانضام يعتبر مانا لهم ضد رجعية ممكنة يقوم بها 
الأمراء والأكابروس ٠.‏ 

ع؟ك ب أن مصالح الاقليم الاقتصادية تدعوه للانضام إلى فرنسا . 

وكانت جرا ند العصر تردد هذه الأفكار نفسها وخاصة جر بده 8 الصصفة 
المراء » التي خلفت جرائد بون" الاولى . وقد قبل الرينان.ون منذ البدء 
يبفكرة 0 الخحدود الطبيعية .0 وبالتالي فكرة ان الراءن يب أن نكون 
حداً لفرنسا . 

وكتب هتزروت في هذا الصدد : « ان الأمم لاتستطيع أن تعتمد 
على عبد طويل للسلم وتعمل على تكامل تقالدها الا بعد تحديد صحيح 


- 


لأراضها » وعندها تذهب المدود وتتعاون الدول في حمل مشترك » وهذا 
المفيوم هو مفهوم غورز ايضأ . 

ويوضم هذه الأفكار ما براه الرينانيون في فرنسا . فقد كانوا يعتيرونها 
مدق 0 الأنوار» والحضارة . ويزجمون » كلقلاسفة الألمانين « نم 
« مواطنون عالميون ©» وبرون أن ينهم « مواطيو العالم » إلى فرنسا . 
وكتب هتزروت يقول : « أعتقد أركف واجب مواطن العالم قبل كل 
شيء أن يدعم الحكومة التي تعمل حسب فلسفة الأنوار » ٠‏ وهذه العبارة 
هي عيارة فيخته التي أفصح عنهأ عام ما . ولابرون » في اعتقادهم 
هذا » بأنهم مخالفون لثلهم الأعلى الألماني »بل على العكس إن هتزروت 
ؤفينيدي وغيرهما يعتبرون المثل الأعلى الفرنسي مثلم الأعلى » وان الل 
الأعلى الألماني هو نفسه هذا المثل . 

ولكن هؤلاء الرينانين » 'الذين انضموا إلى فرنسا » ماليوا أن 
سعروا بعد بضع سنين شيء من المرارة » عندما رأوا فرنسا تضحي 
. بالحرية في سبيل بونابرت . حتى أن غورز عندما أتى إلى بارس »© بعد 
انقلاب برومير بقليل » أبدى أسفه في كراس عنوانه : « نتائج مهمة 
في بادس » وشيره عام ١6٠١‏ . ولما رأى أن فرنسا تضحي بحريتها في 
سبيل سلطة القنصل الأول عدل عن اعتقاده بأن فرنسا تحدد البشرية . 
وهذا البأس أفهمه الاختلاف الموجود بين المزاج الألماني والمزاج الفرنسي 
الذي لم يلاحظه بعد . وقبل أفكار هردر في اللغة » وتوصل شلا فشا 
إلى أن فكرة الدولة والشعب شميء واحد'ولا وجود لدولة قوية إذا لم 
تستند على تقاليد شعبية . وهذا التحول في امثل الأعلى للقومية على طراز 
روسو إلى مفهوم القرمبة على بمط هردر جعل غوأ'رز في الطليعة بالنسيةإلى رفقاله 
السياسيين الأقدمين . أما باقي الرينائيين فنهم من خنس واختفى في الظلام 


- 
مثل كريستيان سومّر ؛ ومنهم من دخل في الادارة الفرنسية وأصبح 
موظفاً عندها في ظل اجمبورية والامبراطورية . 

وبقيت الخركة الرينانية حركة أقلية . وقد حسب أنها كانت تضم 
ما يقارب ...و٠٠‏ شخص على الا كثر . وكان هؤلاء السياسبون أو 
المفتكرون يدعون في وسط جامد جداً . إن ثلاثة أرباع السكان بقيت 
دون حراك ودون رد فعل » أو كانت تحقد على أسمال العدوان التي 
قامت بها الجيوش الفرنسية في البلاد . وإذا لم يتبع السكان حزب الرينانيين 
في مثلهم الأعلى الفقكري والاخلاقي فقد تبعوا السياسة الفرنسة عندما 
سيرها بونابرت في انجاه مضاد » با عمل من استتباب النظام وحماية الدين 
بعقد « الكونكوردات » وتشجيع التجارة والصناعة » والرفاه الاقتصادي 
وخاصة في الزراعة . وهذه السساسة المادبة كانت أسْد وقعاً من دعابة 
الرينانيين » وحفزت الناس إلى أن يكونوا إلى جانب الامبراطورية . 

ونرى أيضاً في هذا الاقلم الرينافي أت لبس هنالك أية معارضة 
قومية . ولن تظهر هذه الأخيرة في عهد الامبراطورية . وفي السنين التي 
تلت هذا العبد بقيت ذ كريات الاحتلال الفرنسي عزيزة على الرينائيين . 
لقد تبنوا مفاهيم روسو ومفاهم الثورة . وإذا أبدوا في بعض الأحيان 
معارضة ضد فرنسا فذلك لأنهم أخذوا عليها ابتعادها عن مثلها الأعلى وعدم 
بقائها أمينة ارسالتها . ولم تقم معارضة الريئاننين إلا لانهم كانوا يزجمون 
أنهم فرئسيون أكثر من الفرئسيين أنفسهم . 


أثر الثورمٌ في البلران البعرم 


هذا هو أثر الثورة في البلاد التي تلقت مماشرة” حدمة أفكار الثورة 


- م؟! سه 


ورجالها . غير أن الثورة أثرت بصورة غير مباشرة بعملها السسامي في 
البلاد البععدة وكان هذا التأثير بتتحة عدوى فكرية . 

على أن رد الفعل تجاه الأفكار الفر نسة لم يكن نفسه لدى التكومات 
ولدى الشعوب . فمن جبة الحكومات ظبرت الثوررة بسرعة خطراً 
عظيا » لأنها جعت المقاومات التي كانت تعمل ضد حمل الحكومات » 
أو لانها استطاعت أن تفحر ثورات وحركات عصيان . ولذا كانت 
الثورة » بالنسبة إلى الحكومات فرصة سانحة لشد عزهها وتقوية سلطها 
استعداداً للطوارىء . ومن هذه الوجبة كان من الثورة أن أخرت بمو 
المطاليب السياسة و القومة أو أجلت نشووها : ففي المطاليب القومة 
نذ كر حالة هونغاديا لأن المكومة كفت عن عقد الدباط » ووضعت 
رقابة ضابطة شُديدة » حتى أنها اكتشفت عام ه04١‏ مؤامرة مدبرة 
من قبل جمعية سرية لتأسيس جمبهورية في الدولة النمساوية . وللأت المكومة 
إلى إبقاف عدد عظيم من المشتر كين في المؤامرة . وكان زعم هذه الحركة 
استاذ هونغاري امه مارتيشو فيتكس . وساهمت طبقة النبلاه في عمبل 
الحكومة النمساوية . ويمكثنا القرل ان الخركة المونغارية » حتىعام ١816‏ 
والحوادث التي تلت هذا العام » قد توقفت عن العمل . 

وتوقفت مطالب الحرية خوفاً من الثورة . لمن ذلك أن الاصلاحات 
التي بدأ بها و الاستبداد المتنير » في أسمانيا والبرتغال قد توقفت فجأة . 
وفي انكلترا : أدى الموف من الثورة ثم الحرب إلى استلام حزب 
التوري أي الحافظين زمام السلطة وإلى التوقف المفاجىء لاي اصلاح . 


او 


بولونا 


لقد ساعدت الثورة الحكومات على اتخاذ تدابير سياسة . فقد أفادت 
من ضعف فرنسا الموقت وانصرافها عن الشرون الدباوماسية سبب الثورة 
الداخلية وأنهت عملبا في بولونيا. اذن كانت الثورة الفرنسية فرصة لجيران 
بولونيا للقيام مشروع تقسيم جديد » وبالنسبة لبولونيا بداية لرمم حرة 
قومبة . بدأت هذه المرة القومية ترتسم قبيل الثورة. فقد كانت موجهة 
ضد روسيا واتسعت مع الثورة الفرنسية . وكان عناصرها سْبيبة الطبقة 
النبية * التي تربت في المدارس التي أحدثتها « لنة التربية العامة » وكان 
منباجها يعتمد على الافكار الفلسفية الفرنسية بالاضافة إلى عالم المفكرن 
والاساتذة الذين يسمون «١‏ الا كاديمين » وخاصة أساتذة جامعتي كرا كوفيا 
وفيلنا » وبورجوازية فارسوفيا . وأمام تقدم أفكار الاصلاح فى فرئسا 
قبيل الثورة وفي بدايتها اتسعت حملة المفكرين البولونيين في سبيل الدفاع 
عن الافكار الجديدة : فن ذلك ظبرر اوسن عديدة » وخاصة 
أكزاوسن ه كولاوتاج » » حتى أن أحدها لم يكن سوى نسخة عن 
كرراس الاب سيبس الشهير في « الطبقة الثالئة » . كذلك ذهب كثير 
من البولونيين واتصلوا برجال الثورة الفرئسية ليتعرفوا بنباجهم ويذيعوه 
في يولوننا ونخص بالذكر منهم مالا كو وسكي . وكانت أخبار فرنسا تنشر 
في الجرائد وتتلقفبا البورجوازية البولونية بلبفة . ووضع بزنامج اصلاحي 
في دياط (4هلاؤو ‏ 49لاو ) وظهرت فيه الافكار الفرنسة من 
ثلاث نواح : 

5 يجب تقوية الحكومة باعطاها شكلا تثيلياً وحذف السلطات 
السياسية التي تعارض اللاة القومبة مثل « حرية رفض » النبلاء . 
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ب ب يجب السماح للبورجوازية بالوصول إلى جميع الوظائف العامة 
والوصول إلى درحة النبل إذا قام أفرادها ببعض الرظائف العامة التي تؤدي 
إلى النبل . 

عت يجب القيام بالاصلاحات الضرورية لعالم الفلاحين . 

وقد تحقق هذا المنباج على أثر انقلاب جرى في ” يار ١46‏ على بد 
الك « ستانسلاس أوغست بونا توفكى » بالاتفاق مع حزب من 
الدياط . وأعلن دستور يقي الملكية الوراثية في أسرة ناخب ساكس 
عند وفاة ستانسلاس اوغست الذي لم يكن له وارث . وهذا الدستور 
مقتبس عن الدستور الذي وضعته ابنمعية التأسسية في فرنا في ذلك انين . 

ومن الطببعي أن تثير هذه المركة الاصلاحة الروس . فقد تؤدي 
إلى بعث الدولة البولونية واعادة تأسيسها وتحول دون توسع مطامعبم في 
بولونيا . وما كادت القبصرة كترينا الثانية تنبي حريها مع الاتراك بعاهدة 
ياسّي في كانون الثالي ١05+‏ الا وتدخلت في بولونيا بشدة يدتمها الماغنات 
التقلدديون الذين أوجسوا خمفة من اصلاحات الدياط الاجتاعة والساسة. 
وارقت طبقة النبلاء العليا البولونية في أحضان روسيا والفت ( اتاد 
كو نفدراسون ) تا ركوفيتز » وزسمت أنها تدافع عن المريات البولونية » 
والحقيقة أنها تدافع عن الفوضى البولونية ( آذار ١75+‏ ) . واعتمد 
البولونيون على بروسيا لتسندهم ضد الروس »2 ولكن بروسيا م تشأ أن 
تتدغل إلا بالاتئفاق مع الانكليز » أو أت ترحف إلا إذا كان 
الاتكليز يستندون البولونيين عن طريق البحر ويعملون مع بروسيا في يحر 
البالطيك . ولكمن الوزير الاول بسترفض القيام بأي مبادرة . ولذا تخلى 
البووسيون عن البولونيين . حتى أن الحكومة البروسية في سبر شباط 


جاح؟7| سه 


طلبت من بولونيا أن تدفع لها مصاريف حربها مع فرنسا وأخبرت بذلك 
كترينا الثاننة في ١١‏ آذار ١980‏ . ولذا كان البولونيون دون أيعون 
لهم ضد روسيا . وفي ١4‏ أيار بدأت غارة الروس على الحدود البولوننة 
وغلب الوطنيون البولونيون في كل مكان واستولى الروس على فارسوفيا 
في سبر تموز » وأعادت الحكومة الروسسة في +" قوز الدستور التقليدي» 
حتى أن ستانلاس تخلى في الزمن الاخير عن الاصلاحات وفاوض 
الروس . 

وهكذا نرىأن حركات الاصلاحات القرمية » التي شرع بها مفكرو 
بولونيا مع بورجوازيتها » كانت سببا في انزال مصببة جديدة على بولونيا . 
فقد قامتروسيا وبروسيا بمفاوضات وأدت هذه المفاوضات الى تقسم ثآن , 
لبولونيا عقد بين الروس والبروسين في 7 كانون الثالي ه٠١‏ على أن 
يأخذ الروس اكرائيا وروسا البيضاء أي ما بلغ م ملابين من السكان ؛ 
وبأخذ البووسورن دانتزيغ وتورن وبوزت وكالسر أي ملبون من ااسكان. 
وبعد أن كانت بولونما قبل «87ا١‏ دولة” مؤلفة” من ١5‏ مليون نسمة » 
أصحت بعد التقسيم دولة مؤلفة من ؛ ملايين . 

وانتبت الكارثة بقيام حزب قومي.واعدت حركة ثورةعلى بد العناصصر 
الوطنية التي التجأت إلى ساكس أو فرنسا . وكان زعم هذا العصيان 
كوسيوز كو الذي طلب المماعدة من المؤقمر الوطني الفرنسمي. ولم يستطع 
الفرنسيون مساعدتهم لانم كانوا في حرب مع أوربة . وكل ما أمدوهم 
به هو هذه النحدة الافلاطونية والتهليل حر كتهم دون أن يستطيعوا التدخل 
بصوره فعلة 5 

نشبت حركة الثورة في شبر آذار وولا؟ » في آن ولعد » في 
كرا كوفيا وفارسوفيا . وفي 74 آذار أعلن كوسسوزكو نداء للامة 


هو 


واستطاعت فارسوفيا أن تطرد الخامية الروسية . وهذا الخور الموقت في 
عزم الروس ساعد بروسا والنمسا على التهيؤٌ والاستعداد للتدخل وزحف 
البروسيون إلى كرا كوفيا واستولوا عليها وبدأوا بفاوضات صام مع فرنسا 
لخاو هم الجو وحدهم . وألف الروس صجدشاً بقيادة و سوفوروف » 
وغلب « كرسيوزكر » في « هاسيجوفيتش » في شهبر تشرين الأول . 
وفي ؛ تشرين الثافي استولى الروس على فارسوفي! . وكانت المنود 
النمساوية محشودة في غالسيا لدعم الحجي الدبلوماسة الحكومة . 
وببنا كان البروسيون يفاوضون فرنا في معاهدة بال أدت المفاوضات 
بين النمسا وكاترينا الثانبة إلى تفسيم بولونيا ثامرة الثالثة . وعينت الخصص 
في المفاوضات التحضيرية على أن تكون حصة بروسا فارسوفيا وثمال 
بوميرانيا إلى نهر نيمن . وهكذا سجل التقسمم الثالث في » كانون الثاني 
هو زوأل بولونا برمتها . 

وهذا العصان . الذي أخفق وادى الى ازالة الدولة البولونة » أخذ 
طابعاً جديداً مغايراً لطابع الاتحادات القدية . فقد كان يحق حركة 
قومبة » ودل على ذلك تهيئة حركة العصبان . وذلك أن الشبسة المأخوذة 
يحركة الدعاية الوطئية قد تجمت هذه الطركة في المدارس : فمن ذلك أن 
تلاميذ مدرسة « ولودزيميرز في المنوب كانوا ينشدون نشيدا يذكر 
قليلا بالنشيد الفرنسي « لامارسيز » وهذا هو الدور الأول منه : 

« اها الشباب المتحدرون من سُعب حر يذود دوماً عن حقوق 
الانسان المقدسة ض ل العئف السائد في كل مكئن » ثقفوأ جسدام 
ودوحم » . وهذا النداء لقوق الانسان وارد فرئسي . 

الحر كات القوهية - به 


ومو 


ويذكرنا الدور الأخير هذا النشد بنشد المارسيز أيضاً : 

د الى السلاح با أبناء كوديوسي ! 

وعرق البطولة لآل سوييسي وآل تشاريي ؟ 

تعاموا الكفاح ولا تدعوا بلدم يتمزق ! 

وأخيراً لنرتئط ببذه الأرض يحلف مقدس ! 

كن كل واحد حندياً وليب وطنه من دمه وفكره وماله ! 

كل هذا نسحق قرى الاعداء أو ثلحق بأجدادنا في القبر ! » 

والقى الدياط بنداء إلى الأمة في .7 أبار حراره بيراموفيكز 
وكولاونتاج ونجد فيه نفس اللبجة القومية : 

اث بولونيا اليوم في حالة دفاع ضد اليش الموسكوفي ... 
انم تحاربون من أجل مذابجم ( كنانسم ) » من أجل قوانيسم ء 
من أجل حريتم » ومن أجل أموالج ) : 

وفي أوساط العصيان نجد عناصر الجتمع البولوني ممتزجة مع بعضها : 
ففي روسيا الصغيرة نحد الفلاحين مسلحين بناجلهم قد طردوا الروس في 
واقعة راغلاويس في ؛ نسان ١7514‏ . وفي جش العصان والسلطات 
التي تقوده والمجلس القرمي الذي تالف حول كوسيوز كو في فارسوفيا 
نحد مختلف عناصر السكان : اساتذة الا كادميات » والبورجوازين والنبلاء 
وانفم البروتستانت إلى الكاثوليك : فمن ذلك أن تورن ودانتزيغ وهما 
بلدان بروتستاتتيان ( لوثريان ) قاوما الجبش البرومي . وانغم الكالفنيون 
إلى الكاثوليك للكفام هد الروس في لتوانيا . وهذه هي المرة الاولى 
التي تنمحي فيها الديانات في سبل العاطفة القومية المشتركة . وحكانت 
بورجوازية المدن القوة الأساسية في العصان . وفي هذه المرة نمحد 


سوب 


البورجوازية إلى جانب الطبقة النبة في سبل حركة وطلنية . وهذا يدلنا 
على نشوء عاطفة قومية في بولونيا . ولدس في ذلك ما بدل على ارستقراطة 
تتناحر في سبيل امتبازاتها ولا تنظر إلى صالح الدولة العام . وفي الوقت 
الذي اوشك الروس أن يأخذوا فيه بوزن قام طالب ووجه الىالمنرال الذي 
يقرد الموقع خطاباً نقتطف منه هذه اجمة : 

و ان اوربا لتعترف بأجمعها ان هذه الأمة لم تعوزها الشجاعة لتدافع 
عن نفسها » ولا الماسة للحفاظ بفكرها على مالم تستطع ابقاءه بالقرة » . 

وفي المقيقة ان بولونيا ستتمسك يفكرها وبفكرها وحده لتستطيع 
المماة . وذلك ان الوطنيين اضطروا أن بتفرقوا في كل اوربه وخاصة 
في فرنسا . وتراهم ينخر طون في الموش التي تكافم روسسا . وفي اياول 
8 اتفق الدير كتوار مع كوسيوزكو بعد عودته من أميريكا لتنظيم 
جوقات من المتطوعين البولونيين مع الفارين من المبوش الروسية والنمساوية . 
وعلى هذه الصورة نجحد أن فكرة القرمة البولونئة تتشكل بلء سُعورها 
في الخارج بتاسها مع غرلي أوربه . ولكن القضية » في هذه الآونة وفي 
عدة سنين أيضاً » لم تكن سوى ورقة لعب على المائدة الدباوماسية حتى 
لدى الحكومة الفرنسمة نفسها : ففي سنة 84وا؛ ترى أن الاب سيس » 
سفير فرنسا في برلين » يامم إلى بروسيا » لحكب تحالفها » بامكان 
اعطاء بولونيا كلها إلى البروسيين . وهكذا نرى أن الثورة الفرنسية 
كانت شسُؤماً على بولونا » لأنها كانت فرصة لتقسيمها وفي الوقت ذاته كانت 
ينآ عليها لأما ولدت عندها العاطنة القومة البواونة . 

وإذا نظرنا الى الثورة من جبة الشعوب لا من جبة اللتكومات لأمكئنا 
ان نعثرف بأنها احدثت عند بعض الشعوب » المتطورة نوعاً ما »م نداءت 
إلى الحرية والمساواة والاستقلال » وانها جسدت حول هذه الافكار عاطفة 
الاستقلال أو الشخصية التي توجد من قبل . وعلى هذا النحو ولدت 
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الثورة أملّا » واحدثت بدء عمل عند هذه الشعوب المغلوبة على أمرها 
التي بسطر علها النفوذ الاجنى . وهذه هي البارقة الاولى والمركة القومية 
الاولى التي ظبرت في افق الونان وابيرانده والصرب الذين حاولوا أربت 
يثرروا على الاتراك في العام +١٠م١ ٠.‏ 

وظبر أثر الثورة فى ثلاثة بلدان : الانما والبونان وايرلنده تستحق 
أن تدرس دراسة دققة لنرى فيها مدى هذا الأثر . 

اللانبا 

لم تبدل الثورة الفرنسية أو تأثيرها المانيا بل الامبراطورية . لقد 
كان من نتائج الثورة في المائيا ان اذحكت حركة الافكار التي كانت 
سابقة لها . وهذه المركة نمت عند الالمان على مسرح السياسة لاعلى مسرح 
القومية سواء أكان المقصود في ذلك التكومات أم السكان . 

لقد كان رد فعل الحكومات الالمانية تجاه الثورة الفرنسة عدائاً 
منذ بدت الافكار التي نادت بها الثورة خطرة” على سلطتها » حتى ان كل 
حركة اصلاحية حاول الاستبداد المستئير أن يقوم بها قد .توقفت فجأة . 
ومنعت النمسا منذ ١4٠‏ نشر الرسائل التي يمكن أن تحدث أقل هاج 
في الافكار » ووضعت الرقابة » ونظمت الماسوسية » وطهرت الدوائر 
من جميع العناصر الخطرة . وفي بروسسا تأثرت الحكومة باحاء د الاتقباء» 
عندما قاموا برد فعل اكليرى شسُديد » وحظرت الاقامة في بروسيا على 
'كثير من اللمهاجرين الفرنسين المشبوهين بافكارهم الفلسفية . وفي حزيران 
و١‏ منعت لشر القسم الثاني من أثر كانط الفلسفي « الدين في حدود 
العقل » . وفي خريف ١/87‏ منعت جمبع المنشورات الفرنسة وحظرت 
على الصحف التكلم بالساسة . وزادت مقاومة الحكومة البروسة خاصة 


بعد أن قامت ثورة الفلاحين في سمليزيا عام 195٠‏ يسبب رسالة قدحية 
بعنوان : « رسائل ذهبية لرحالة ». ولوحقت المعيات السرية في المانيا 
مثل « فرقة أهل الكشف » في بافارءا . وعندما سك دوق فهار الا كبر 
أمر المعيات السرية » ودحمته في ذلك بروسيا وساكس » 35 الدياط 
بمنع جميع رابطات الطلاب في 4 حزيران ١179#‏ » ووضعت الجامعات 
تحت رقابة ُديدة . واقبل فيخته استاذ الفلسفة في جامعة ابا عام 
موا( من كرسيه لاتهامه بالالماد . وعندما انتب لإيولد امبراطوراً 
عام ٠‏ فرض الناخبون عله امتازاً وهو : « الا بتسامم بحكل 
ما مخالف العقائد العامة والاخلاق القومة ». وهكذا ظبر الشطر للمكومات 
المانيا مباشرة في الحقل الروحي والسياسي . وفي الناحية السياسة أدت 
الصعوبات إلى الكرب مع فرنسا » واتخذت الحكومات تحاهه الثورة 
الفرنسة موقفاً دفاعاً . 

ونرى عند الشعب وخاصة عند المفكر بن تشبعاً عاماً للأفكار الفر نسية . 
ففن ذلك أن الطبقات المثقفة والعليا في المجتمع » على تكس الحكومات » 
قد رحبت بالثورة الفرنسية ونظرت الها لا من وجبة نظر المانة » بل 
من وجبة نظر بشرية وعالية ٠‏ وقد سبق أن قلنا أن حركة الافكار 
في المايا كانت على صل بالفلفة الفرئسية . وما ه فلسفة الانوار » 
الالمانة الا مثيلة طركة رجال الموسوعة الفرنسة . ولج أن الرأي 
الفرنسى كان يشعر بعطف زائد نحو الثائزين في أمريكا ضد انكلترا , 
كذلك كان الرأي الالمالي بشعر بعطف نمو رجال الثورة الفرنسين » 
وسُواهد هذا التحبيذ عديدة ونراها عند جمبع طبقات الجتمع وعند المفكرين 
أولاً على اختلاف أنواعهم » عند الشعراء الغنائئين وعند رجال العلوم 
المعنوية : فمن الشعراء الغنائيين نذ كر اسم فيلاند وسّتولبرغ . ومن المؤرخين 
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أو المعنويين نذكر اسم جان مولار وقد لاتب : ١‏ أن يرم 14 تموز 
أجل يوم وجد منذ سقوط النفوذ الرومافي في العام . ففي سبل بعض 
قصور البارونات الاثرياء وفي سبيل حاء بعض الكبار » وا كثرهم يمر مرن» 
امتريت اللرية بعر رخيص ! » وقد لمح بامكان امتداد الثورة إلى 
المائيا « وهل سقط هؤّلاء الذين برتجفون اليوم من ملوك ظالمين وطغاة 
يسيؤون استعال سلطتهم ! » . 

ونشر « ارئست فرديناند كلاين عام 1١74٠‏ كراساً بعنوان : 
« الوفرة والخرية » كان بمثلابة دفاع عن أفكار المعبة التأسيسبة 
واصلاحاتها في فرنسا . وكان جورج فورستر 6 قم مكتبة ماينس » 
الايستطبع صبرا لانه كان يريد أن تجتاز الافكار الفرنسية نهر الراين » وقد 
كتب اعحايه يفرئسا إلى غليوم هومبولدت العالم الاثري . وكان كانط 
يتتبع بشغف غر الثورة الفرنية» حتى اننا ثراه في كتابه و نقد المع 
الذي نشره عام .194 يمح الى هذه الأفكار ويقرل عن فرنسا : «إنها 
الامة التي ارتقت إلى درجه عالية في التنظيم 5-5 


وكذا الفبلسرف فيخته , الذي سيصم في الآجل على رأس الحركة 
القومة الألمانة » الف عدة كراريس اصالم الأفكار الفرنسية . ففي 
عام #ولا! نشر و مطاليب حرية الفكر الموجبة إلى امراء أوربة الذين 
جاروا عليها حتى الآن » ٠‏ وفي عام 6و نشر الكراس المسمى « تصحبيح 
5 الخخبور فيا يمى الثورة الفرنسة » . ولقد كتبت هذه الكراريس 
بلهجة شطاببة فصحة عنيفة واستلبمت من افكار روسو القائلة : إن 
الدولة لا توحد الا بوجب « عقد » بين المواطئين والدولة ؛ لس 
القانون قانوتاً الا بالمدى الذي يطبسع فه الشعب ؛ يجب على الكنسة 
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الا تننظر أي سند هن الحكومة » وأي مال من الدولة » ولحكل 
الق في الانفصال عن الكنيسة والمطالبة عند انفصاله بقسم من أموالها . 

وهذا التشع للأفكار الفرنسية نحده في سائر بلاد المانيا وفي جمبع 
المدن الفكرية وفي جمبع الطبقات : عند البلا مثل كرامر وقد ترجم 
عام ١041١‏ الدستور الذي صوت عليه المجلس الفر نسي » وعند الامراء مثل 
دوق ودوقة غوتا. ولكن الا كثرية بالطيع كانوا من الصحفيين والاساتذة 
ورجال الآداب : ففي ماينس نحد جان مولار وجورج فورستر على رأس 
الحركة . وفي كارلسروه تحد الاستاذ يوسسّلت » وفي سؤاب وفرانكونيا 
طلاب جامعة توبنغن ومنهم هيغيل وسبللغ اللذان سبكوتان في المستقبل 
فيلسوفين عظيمين ©» مع رجال الآداب مثل سُوبارت وهولدرلين و ركان . 

وفي شمال المائيا ووسطبا نجد تشيعاً ماثلا في جميع المدن : ففي 
غوتنغن نجد ساوزر و سْتولبرغ ؛ وفي دقولد الكاهن إيفالد ؛ وفي مامبورغ 
كلوبستوك الشاعر القرمي في ذلك العبد 4 وفي فيار هردر نانب رئيس 
املس الى و شلائد مدير جربدة دهر كور» وحان- بول ر تر » وغوثه 
وشلار اللذين كنا أقل حماسا من غيرهما في حركة التشيع إلى فرنسا ؛ 
وفي فريبورغ الفيلسوف جاكوبي ؛ وفي كيبل كانت اامعة منقسمة : 
ففمن كان ضد الأفكار الفرنسية المؤر نيبور » وممن كان علبيها كرامر 
وايليرز . وكان في المانيا في ذلك العصر مايقارب سبعة آلاف كاتب 
واكثرهم كان مع الافكار الفرنسية ٠‏ 

وفي خارج الاوساط الفكرية نحد الماس للافكار الفرنسة عند الشباب 
وعند النساء . فن ذلك أن كارولين بومر كتبت الى أختها : « لا أدري 
كيف اتجه . ان صحف اليوم تبيء بأشياء عظيمة جداً لم تسمع من 
قبل وفاخرة حتى انني خرحت وأنا التبب من هلم القراءة » . 


هل 


ونظم فيهامبورغ عبد في ١)‏ تموز ١74٠‏ بماسبة الذ كر ىالسئوية للهجوم 
على الباستيل وسارمو كبطويل في المدينة . وخرجت النساء وهن يرتدين ثياباً 
طوية بيضاء مزينة بالأزرق والاحمر أي بالألوان الفرنسية . ومشى على 
رأس الموكب كلوبستوك ومو محمل الشعار المثلث الألوان وبردد نشيدا 
نظمه لهذم الغاية وفه يظبر تقديره واحترامه لفرنسا ويعتذر بأنه كان 
يحبلها في الماضي » وفي ذلك يقول : 
وان غالا تزدان بابر مدني لا يضاصه تابي آخر » هذا الناج الذي 
هو أسْد ضضاء واشْعاعاً من التبجان الني لطخها الدم . إن كل ما كنت 
أشعر به وانا طفل وحاولت التعبير عنه في اسُعاري يثير الآن دوح 
سعب » . وكانت الصحف تقرأ في كل المانيا بشغف وتناقش محرارة , 
وفي معرض فرتكفورت كان ام ما يستهوي المثترين نلك الملاديل 
الي طبع علها « حقرق الانسان » ٠‏ 
أما المباحر ون الفرنسيون الذين التحأوا إلى المانيا فقد استقباتهم المشكومات 
والادستقراطون » محفاوه وأقيمت لهم الاحتفالات والأعياد . ولكن الطبقات 
الاخرى كانت تنظر الهم زرا » لأن الرأي العام كان يكرههم ويعيب 
حماقهم ورذائلهم . كتب فلاند بهذا الصدد : « ان الثيء الذي بعز عليك 
أن تعض بأسنانك الغضب الذي يتملكك عندما ترى هذه الفضائم التي 
سمح هؤلاء الناس لايم با على أرضنا . وارما يريدون أرتك 0 
تجربة خطرة وغير هفيدة وهي أن بعلموا الدرحة التي لا ستطيع عندها 
الصبر الألمافي أن يكم غبظه » . 
وبعد حين حصل بعض التردد في الرأي الألماني » ولا سيا بعد 
مذابح اباول والارهاب . فقد شُعر الناس وكأن الثورة حادت عن 
طر بقها » وفقدت طبعبا » والقسمت الآراء : فبعضهم حول عنها وقد 
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أوجس خفة منها» وهذا هو رأي الاكثرية لأن الثورة اصبحت سفاحة . 
وهذه هي ابة الآمال التي عقدت عليا . لمن ذلك ان هردر وكلوبستوك 
أخذا يبددان أوهامها . وكتب شتولبرغ : « اذن هؤلاء هم الفرنسيون 
انفسهم . ان الشعوب ليست أهلا للحربة إلا بالأخلاق والفضلة » . وفي 
العام #ة؟( ترجم غانتز » وسلعب دوراً دباوماسا هاما باعتباره عاملا 
لمترنيخ » أهاجي بورك في الثورة الفرنسة » وفي المقدمة التي لاقت 
نجاحاً عظيماً » عارض النظريين يحقوق الاراضي واختلاف حاجاتالشعوب . 

و كذا غليوم هومبولدت فقد تأثر بادىء بدءبالأفكار الفرنسية وماعم 
أن تحول عنها وازم دراساته في علم الآثثر . وسرت كراريس الاهاجي 
والقدح في الثورة الفرنسية في المانيا , وهذا التطور في الأفكار نامسه في صحيفة 
سبيرة لغوته في روابته « هرمان ودوروته » حرث تظبر حماسة الالمان 
في بده الثورة القرئسية وتبدد أوهامهم بعد الارهاب : « بعد قليل نظم 
السماء . ويتنازع الظلم عرق' خبيث غير أهل لفعل اليد . يذبح بعضم 
بعضاً وببغون على جيراتهم بعد أن كائوا يدعونهم ليكونوا اخواناً ... ان 
الموان المفترس لأقل فظاعة » » 

أمام رد الفعل الآخذ بالازدياد » وكاث له ماببرره في أجمال 
الشدة الني قامت بها الثورة الفرنسة » فر" كثير من أحرار الالمان إلى 
بارس مثل ران و كرامر والبارون دوترانك و ريخاردت , ولكنالكثيرين 
ظلوا » رغم تيد الأوهام » مخلصين للأفكار الني تلقها . هن ذلك أن 
ينحامن كونتان في برنشويك »© 'حيث بدأ أول ههه في الادارة» 
والشاعرين الابداعيين نيك و واكترودر ظلوا أمناء للمثل الأعلى الفرسي . 
كتب واكنرودر إلى تيك : أشاطرك حماستك للفرنسين» والطم الناس 
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الذين تكلمون عنهم بانتسام . ان اعدام الملك جعل برلين كلها تتخلى عن 
نصرة الفرنسين إلا أنا فازلت على تفكيري الابق » . 

وكتب فودوستر : «١‏ ان نتائج الفرضى » مها بالغ في تسويدهادعاة 
الاستبداه » لست سوى ألاعبب أطفال إلى جانب القباحات الني يرتكها 
الطعَاة » . 

أما فيخته وشيلار وكانط فقد ظاوا محافظين على مثلبم الأعلى الأول . 
إلا ان هؤلاء الالمان الاحرار كانوا يحظرون على أنفسهم ادخال الاصلاحات 
مباشرة في الدول الالمانية قبل أن يربى الشعب ترية كافية . 

وهذا الانفصال بين الفريقين أو هذا الشقاق بين الطبقات الي رجعت 
الى رد الفعل وبين التي بقبت أميئة على المثل الأعلى الديوقراطي الفرنسي 
جرى من الوحهة الاجتاعية والاخلاقة لا من الوجبة القرمية والوطنية . 

ومع هذا فقد تدخل عنصر حديد : وهو الحرب بين فرئسا والدول 
الالمانية وخاصة بروسيا والنمسا . ولم تبدل المرب وجبة نظر الالمان 
الذين تشعوا لأفكار المبورية . وبقيت ألانيا لامالية امام انحكسار 
النمساوبين والبروسين . ولا أدل” على ذلك من فقدان المتطوعين في الجبوش 
التي ذهبت تمارب فرنسا » حتى ان أكثر الحتكومات اضطرت » لنجدة جوسها 
بالجنود » أن تطبق نظام القرعة . والسبب في أن المرب لم تحدث حركة 
وطنية في المانيا ضد فرنسا يرجع أولا الى أنه لم يكن أي حقد عرقي 
بين فرنسا والامبراطورية » وأمر الحرب كان بين الامراء الالمانبين والثورة . 
وهذا الأمر لايم الألمانين خاصة بل يم الحكومات لا الشعوب . ومن 
الوجبة الفتكرية والسياسية » ان مصاحة الشعوب الى جانب الثؤرة الفرنسة 
التي تمثل الاصلاحات والمرية السياسية » لا الى جانب الحكومات التي مثل 
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الضغط والعنف والسلطة . وأخيراً ان الرأي الالمافي » يما عبرت عنه أ كثربة 
الكتاب » قد ألقى مسؤولية المرب على الأمراء الالماننين أنفسهم لاعلى 
فرشا . ولككن عندما تشكلت الطلركة القومية في المانا مؤخراً اخذ 
المؤرخون الألمانيون » إماعن ارادة أو عن خطأ في النظر » يلقرن تبعة 
حرب 0947( و ةا( على الفرئسين . ولكن الالمانيين المعاصرين كانوا. 
متفقين على أن المسؤولية تقع على كاهل الحكومات الالمانية نفسها . 
وعدم الاهتام أمام الحرب نحجده أيضاً أمام عواقب المرب وأمام 
الاصداء الساسة الني تر كها الظفر الفرنسي سواء في مؤمر راسْتاد عام إؤلاا 
أو بعد ذلك في تعديل الامبراطورية عام .م١‏ . كا ان تعصير املاك 
الكنسة أو نزع الملكيات من أيدي اصحابها ما جرى عام 111و17948 
و 14.0 لم يوقظ أي معارضة في المانيا بل لاقى تأبيدأ . وفي الواقع 
ان السكان لس هسم مايشكون من ذهاب الدول الصغيرة أو دول 
الا كليروس ٠‏ وفي الوقت الذي بيدأت به الحرب عام ١9/94‏ بعد مقتل 
مندوب فرنسا في راسْتاد كتب فلاند في رسالة : « الآن والا فلا. 
لقد حان الوقت لاحراء سياسة المانية حقيقية . ولكنني نسيت أثنا لسنا 
وسبب هذه اللاالاة » أمام التبدلات الأرضية التي جرت في غربي 
ألمانيا » تراه فها كتبه فلاسفة العصر عن تدفي الطباع في المانيا المعاصرة : 
فقد كتب فخته يعزو « المحطاط التفكير والقاوب الى حم الامراء 
السيء لأنم لايعرفون للحياة الانسانية مثلا أعلى غير الرفاه . ان كل 
واحد منهم يبحث ماأمكنه عن رفاهه في الياة دون أن براعي التعاون 
الذي يربطه بالضرورة مع مواطنيه أو الأناس الآخرين » ودون ان يتساءل 
ما إذا كان هنالك استعال للحياة بشكل أفضل . ان الفردية وبالتالي 
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الأنانية هما صفة الاخلاق السائدة . » وكتب هذا أيضاً عام ١404‏ في الدرس 
الثالث من « أمس العصر الحاضر » . ولا مرية في ان ضعف الطباع المتعارض 
مع قوة التفكير كان صفة من صفات الانيا المعاصرة » وقد ذ كرت ذلك 
مدام دوستال في كتابها « من الانيا » . 

إن عدم الاكتراث عند الالمان تجاه التبدلات الأرضية التي جرت 
في امبراطوريتهم لم يكن ناشثاً عن ضعف الدولة العام بل عن سبب أعلى : 
وهو أن مفتكري الالمان المعاصرين حافظوا على هذه الفكرة النقية في 
العلاقات بين الناس » هذه الفكرة التي اخذوها عن فلاسفة القرن الثامن 
عشر © وهي أن يوضع من جديد تاريخ كل سُعب في حباة الانسانية 
جمعها لجد معناه وفوه . ولا يعرف سُملار القومة الا من وجهة النظر 
الفكرية . وفى هذه النقطة يكن الانسحام بين جميع الأمم : د أممي 
الفتكر القرمي لشعب هن الشعوب تاثئل واتفاق آراله ومصوله في أشياء 
تفكر فيا أمة أخرى بصورة مغايرة » يا كتب أيضاً : « ان تؤملون 
عبثآا تشكيل أمة من الالمان فافدو من ذلك لتكونوا رجالاً كملين » . 

وعلى هذا نرى أن الرأي الالماني كان مشتناً تجاه فرنسا عندما أخاف 
الارهاب الالماثيين . فبنالك مصالح يختلفة وعواطف وسياسة ولكن لم 
يكن هنالك مصلحة قومة ولا عاطفة قومية . وكتب فبخيه أيضا في 
الدرس الرابع عشر هن « أسس العصر الماضر » : «١‏ وافي لأتساءل 
أيضاً ماهو اذآ1 وطن الأوربي المسحي المتمدن حقاً ؟ انه أوربة بصورة 
عامة » وخضاصة الدولة التي توجد على رأس اللضارة . وماالمهم اذا 
توقف سُعب في تقدمه أو أسقط في يده أو تجاوزته شعوب أخرى . فلييق 
ابناء الارض وكل من برون الوطن في التراب والنهر والبل » مواطني 
الدولة التي سقطت : انهم يحفظون موضوع حيهم حبث علقوا سعادتهم . 
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ولكن الفككر » ابن الشمس »2 ينجذب بقوة لاتقبر ويولي” وجبه سُطر 
النور والق . ففي هذا اللمعنى الوطني العالمي نستطيع أن نشهد تقلبات 
التاريخ و كوارثه ونحن مطمئنون على أنفسنا وعلى اعقابنا الى إلى آخر 
العصرر » . 

وهكذا برى الالمانيون ان العالمة هي الوطلنية اللقبقية . وقد 
كتب شيلار في رسالة الى صديقه كورتر في ١‏ تشرين الأول ١9784‏ : 
د ان جمبع الناس المثقفين يجب أن ينظروا الى فرنسا كوطن حقيقي لهم » . 

وعلى هذا نرى أن الثورة الفرنسية لم تولد الوطنية الالمانية . وان 
« الأمة » الالمانية بقبيت سيا مثالياً محضاً ولم تغير الثورة الفرنسة مفهوم 
الالمان في هذه النقطة . 


الحرك القومي اليونائي: ابرولى 


لقد هزت الثورة الفرنسة القومة البوئانة وهي لاتزال تحبل نفسها بعد » 
رغم ماكانت عليه من توافر العناصر لتعرف نفسها . 

وفي المقيقة ان تدريب الأمة اليونائية على الشعور بنفسها أنى من 
الخارج . وأول حبد بذل لفهم الدولة الاغريقية ونحقق هذه الدولة كان 
من الخاريج أيضاً . ولذا تمتاز اللركة البوئانية بامع بين الدفع-الخارجي . 
والزخم الداخلي . ولقد كانت الثورة الفرنسة فرصة لأول حركة قومية 
في اليونان . 

قسل الثورة الفرنسية كانت العواطف وظواهر المفاهيم التقليدية مستمرة 
وتتحلى في الركة الفئارية ورجال ااثقافة والنخبة المرفبة الناهمة السياسة 
والدباوماسية التي تستخدم الوظائف الرسعية لتدبر المكايد والدسائس في 


بن 


الخاريج مع الدول المجاورة . وفي هذا العهد أيضأً كات مر كز المركة 
اليونانية في الأمارات الدانويية وفي شخص الحوسبودارين في البغدان 
والافلاق اللذين يقمان في يخارست ويامي مع حاسيتيها وجالية التجاروالمفكرين. 

كان الفئاريون اليونانيون ينظرون خاصة نحو روسيا ويفحكرون في 
الاستفادة من الصعربات التي تنخبط فيا الدولة التركبة مع جيرانها » 
وخاصة” في الصعوبات التي كانت قبيل الثورة بين كترينا الثانية وجوزيف 
الثاني من جبة وتر كبا من جية ثانبة . لقد أفادوا منها ليدبروا مؤامرة” 
عام هحم؟١‏ وكان على رأسبا ابنا الموسبودار باسيلانتى في الأفلاق وقد 
اكتشفت هذه المؤامرة . ولولا الموسبودار وتشابك العلاقات لما نحا 
الشابان هن العقاب . يضاف الى ذلك أرئ_ الموسبودار نفسه كانت .له 
ضلع في هذه المؤامرة لأنه قبض بعد قليل » أي في الوقت الذي أوشك 
أن يعين هوسبوداراً في الأفلاق » على رسائله مع روسيا وكان موضوعبها 
تأسيس دولة بلقانة تحت حماية روسيا . وقامت حركة ماثلا على بد زممله 
مافروكررداتو في يامي ( في البغدان ) ولكن هذه اللركة الفنارية لم تنفذ 
الى كتلة الشعب اليوناني الذي لم يكن ليم باليونان ولا البلقان والقسم 
القاري هن سبه الجزيرة ٠‏ وفي الحقبقة أن هذه الكراة اصطدمت بترتسبات 
وملابسات جمة ؛: وذلك ارى الحوسبودارين الروسبي النزعة » ببسلائتي 
ومافروحكورداتو » عارضها فثاري آخر مخلص” للأتراك وهو الجترال 
مافروييني الذي عين هوسودارا للأمارتين وعبد اليه بقبادة اليش التري 
لصد هجوم النمساويين والروس . ولكن المش الروسي غلب مافرويني 
فقطع السلطان رأسه عام .وبا . 


هذه هي المفاهيم القديمة السابقة للثورة الفرنسة . ولكننا نرى تحت 


حاو 
تأثير الثورة الفرنسة » نشوء اتحاه جديد من الناحية السساسة » لأن المركة 
تأخذ طابعآً قوميا لم يكن لها في السابق . 


انتشار الأفكاد الثودية  .‏ لقد انتشرت الأفكار الفرنسة في 
البونان بشكل يصعب تحديده وإمساكه وذلك لأن انتشار الافكار كان بطريق 
الاخبار والمدوى . وهذا الانتشار لا يترك أثرأ في الوثائق . ومع ذلك فائنا 
بستطيع معرفة نفوذ وتغلغل الأفكار الفرنسية وهي مارة عبر فينّا . 
فقد كانت للامبراطورية النمساوية » بالنسبة لتر كماء أهصة جغرافة عظلمة 
وذلك لأن الاراضي النمساوية تحبط بالامبراطورية العئانية من الشمال 
والغرب . وكان في المدن الكبرى اللمساوية كثير من الوئان » حتتى 
ان الجالية اليونانية في فيثا كانت عديدة وغنية وتغم كثيراً من التجار . 
يضاف إلى ذلك أن الحتكومة النمساوية اعترفت في كانون الثالي ١1/419‏ 
بوجود االية اليونائية كحادث مشروع . ولم يقلق وجود هذه الالية 
الامبراطور بعد أن الفى فيها وسية للتأثير والتدخل في الامبراطورية 
العثانية . وفي تششرين الأول 1745 اعترف رما بوجود الككنيسة اليونانية 
' في فينا » ومممم بعد بضع سنوات أي في العام 4 بافتتام مدرسة 
اغريقية رسمية . وكان اليونان في فينا يدون بالمال المدارس التي تعلم 
اللغة اليونانية والأدب اليونائي إلى أطفال الالة البونائية . ومن كارت 
غلا كان يعين لأولاده مرباً يونانناً . وغدت فنا مركراً للقاء عدد 
عظيم من الثقفين ورجال الفكر البونانين . ووجدت في فينًا دور 
يونانية للنشر وكانت على اتصال بمفكري امارقي البغدان والافلاق . وكان 
وضعهم القانوئي كتمساويين تبح لحم يسبولة علاقات وروايط مما لاتسمح 
به الجنسية التركية . ولذا كانوا » بفضل الموازات النمساوية التي حملوتها » 
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يستطيعون التجول في سائر أنحاء الامبراطورية النمساوية وفي الامبراطورية 
العمانية أيضاً بأمان واطمئنان . 

وفي زمن الثورة أصبحت فينًا الاغريقية نقطة توسع للأفكار الفرنسية . 
فيا أسث أول جريدة وثانة . وأنس الأخوان يولوس هار كندس» 
وهما يونانيان من ماحكيدونيا » جريدة « ابفيميرس » وقد ظبر أول 
عدد منها في #١‏ كانون الأول .191 » وصدر برسم يثل بعث اليوئان . 
ونراه » في أول مقال له ؛ يتوجه إلى « صديقه القارىء » بالعبارة 
الثالية : م« هأ هي ذي الخريدة المنتظرة الموعودة منذ زمن طويل » كتبت 
بلغة شعبية »© تنمو كالنبات الصغير سشيئا فشيثاً وتزهر » وأخيراً تحمل 
ثغارها المفيدة » . وكانت الابمضميرس تصدر مرتين في الاسبوع بأربع 
أو مان صحائف من القطع الكبير » ثم بالقطع المتوسط من ٠١‏ الى ١م‏ 
صحيفة . وفي العام #ولاا رجعت إلى غايتها وسميت « مجموعة أنم 
الحوادث المعاصرة وأصدقها في العالم أجمع » تلقفت بدقة وبدوت ملل 
على مئوال النحة » . وتقول انها لا تقبل « بأن تكون أمتنا المجحدة 
وحدها » الأمة التي أضاءت العالم بعقلبا وعلومها » بحردة من الصحافة . 

ومن الطبيعي أن تصطدم الطريدة ببعض الصعوبات كالرقابة النمساوية 
والضابطة التركية . ولذا اضطرت الابفيميريس أن تمذب أعدادها التي 
عر بالامبراطورية العئانية ولا ترك فها أقل خير عن الامبراطورية 
العانية نفسها . ومن جبة أخرى كان محرروها » باعتبارهم مراقبين دوماً 
من قبل الرقابة النمساوية » مضطرين للامتناع عن كل تصريح يتناول 
الخرية . ولذا كانوا يقومون بدعابتهم بشكل دراسات تارمخية تذكر 
دام باطوادثك إفامة في التاريخ الاغر يقي وبمحد الحدود . وبعامون قراءهم 
يحرادث الثورة الفرنسة مكتفين بتسحلبا » وأحاناً بشحجبا . ولحكن 
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هذا يسمح على الأقل بعرضبا . فبم يعرضون الظاهرات الني مرت في 
فرنسا » والحوادث العظمى للثورة » والاعدام في عبد الارهاب » 
ومغامرات المنود الفرئسيين . ويلقنون قراءم درساً في المبورية وذلك 
بنشر وتحليل مناقشات المجالس الفر نسة في حقوق الانسان وتحليل القرارات 
أو الدساتير الفرنسية . وهحكذا وجدت رابطه أو صلة بين المونان في 
النمسا واليونان في الخارج . وقد سّعت هذه الطريدة في كل الامبراطورية 
العئانية . ولذا كانت أداة ترببية ونضال بشكل حذر على قدر الامكان 
ودعابة ناجعة . وقد يبت تقارير سلطات الضابطة الى هذه الدعاية وأظبرت 
الروح الثورية والافكار الفرنسة التي كانت تنتشر بواسطة هذه الجريدة . 
ويجب الا ننسى ان النمسا كانت في ذلك التاريخ في حرب مع فرئسا. 
وتقول تقارير الشرطة ان االية اللوئانية برمتها مسمومة بروم الثورة . 
وسنرى في الواقع ان هذه الالية اليونانية ستشترك في المؤامرة عندما 
تبدأ. 


وفي خارح فيثا كانت الافكار الفرنسة تنفذ إلى امونان بوسائل 
أخرى مباشرة » وبطرق يونائية خاصة . لأن الوئان انفسهم كانوا يتقلونها . 
وذلك أن اصحاب السفن واللملاحين اليونائيين كانوا يمونورت الموافي 
الفرنسة » او المواني الني تحتلها فرنسا » عندما تحاصرها الأساطل الاتكليزية 
والنمساوية وبعدها الروسة . حتى أن بعض زعماء هؤلاء الملاحين استركرا 
فا بعد يحركة الثورة اللونانة مثل مباؤلس . لقد كان هؤلاء الملاحون 
بترددون على المواليء الفرنسة ونتصلون بأذ.كار الرية » وعتدما يعودون 
إلى بلادهم محدثون با رأوا وما شاهدوا وممعوا » فكانوا دعاة للثورة » 
وكا قال أحد البونان : « أنهم بسعون الاطة والماوى ويأخذون بالمقابل 
الحركات القومية - ٠١‏ 
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مفاهم الحرية ومبادئا » . ونححت دعابتهم في البونان » لا سيا وانها 
كانت مطابقة للنهضة الفكرية والجبد العام في احداث المدارس آنذاك . 
وكان بعض هؤلاء الملاحين أو التجار عملاء سياسيين . ففي العام «4/ا١‏ 
عبنت السلطات الدباوماسة عملاء يوناننين في خدمة فرنسا يحوبون الامارتين 
الدانوبتين وكانوا في الوقت ذاته مخبرين ودعاة . 

وتألفت وسية أخرى للنفوذ بواسطة الحافل ( الالواج ) الماسونية : 
فقد تأسست محافل ماسونية يونائية في أودسا ويخارست وبارس وبعض 
مدن المانيا . وائتسب اكثر اليونان المقيمين في فارج إلى هذه المحافل . 
ويلاحظ ان مثل هذه المحافل الماسوئية كان موجوداً ايضاً في الامبراطورية 
العئانية في اقلم تساليا في مدينة آمبلاكيا عند وادي تامبه في اللزر 
السبع . هذه هي الحا فل المعروفة على وجه التأكيد . ومن البد عي أن 
يكررل غيرها كثيراً ٠.‏ وكانت الماسونية تسمح للوئان بلم, ري 
والدعاية لا سيا وان سر الماسونة صالح لحذه الدعاية . ويجحب أن 
نذحكر ان جميع الناس الذين امتركوا في جمعية أو رابطة ١0م١‏ 
كانوا ماسونين . 

وكانت هدينة فرتكفورت الالمائة ملتقى جمسع حركات الدعاية البونانة 
في الخارج واشعاع هذه الدعاية . ومما يبرهن لنا على قوة هذا النفوذ 
البونافي في مختلف الجبات هو أن يونانين أرساوا في بعثة من استانبول 
إلى بارس ولندن وميلانو ليطابوا مساعدة فرنسا للمونان وعرضوا على 
الحكومة الفرنسية » مقابل هذه المساعدة » ان بتخلوا لما عن بعض 
المزر الونائية في بحر ايحه ويتعهدوا بالا يتاجروا الا مع فرنسا . وقد 
دل على ذلك تقربر وجد في وثائق شنا اك عام و١‏ وذكرت فيه 
حوادث السئوات السابقة . 

وما بدل على قوة الدعاية قلق بطرير كمة القسطنطينة . فقد كانت 
البطرير كية موالية للنفوذ الروسي » لأن المكومة الروسة ارثوذ كسة » 
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ولا علاقة مع الفناريين الاغنياء » وساورها القلق من اللاديلية الفرنسة 
ويهو الأفكار الفلسفية الني تنشرها الحافل الماسوئية والأفكار الديموقراطة 
الني تؤلف خطراً على هؤلاء الملا كين الاغنياء و التجار والارستقراطيين 
الفتارين . 

وقد وحه البطريرك غر يغوار الثاني 7 الذي سدشلقه الاتراك عام 
١امل‏ 4 إلى المطارنة بلاغات لمكافدة الأفكار الفر اسمة » وطلب إليم 
ان يدلوا اليه بببان عن جميع انداءات والأغافي والكراريس التي تنتشر 
فها الافكار الفرئسة ويبعثوا اليه بها الى استامبول » وأسس مطبعة 
في القسطنطنة لكافم الدعاية للأفكار الفرنسية الخرة . 

وأخيراآً في عبد حكومة الادارة ( دير كتوار) أصبحت دعاية الافكار 
الفرنسة أداة حمل سساسي . فقد ارسلت الحكومة عملاءها في كل مكان » 
وخاصة الى الاقمين الدانودين . وغدت قنصلة فرنسا في يخارست شمعاً للدعاة 
حول القنصل غودن الذي أصبح فيا بعد اميئاً لسر السفارة الفرنسية 
في استامبول ونرُوج يونائية من جزيرة ناكسوس . 

وهناك عسل آخر للدير كتوراه » وهو يوناني اسمه ساتاماقي . فقد عين عام 
قنصلا لفرنسا في استامبول » ولكن الباب العاللي رفض قبوله قنصلا نظراً 
لأصدالرونافي ورضييه مستشارآ. وقد ذه بهذا فيآخر العام الىمقر القيادة العامة 
الفر نسية في ايطاليا ليتلقى منها تعليات المتكومة الفرنسية . 

يضاف الى ذلك أن جاه اللنرال بوابرت دفع بدعاية الدير كتوار 
دفعة كيرى . فقد كان بوابرت في نظر البونارئى الطنرال الذي حرر 
ابطاليا وطرد النمساويين واتى بارية الى الابطالين . فاماذا لا يعمل 
مثل ذلك لليوئان ؟ لقد قفى على جمبوريه البندقبة التي سيطرت على اليونان 
طويلا ول يقبل بها البرنان بلء ارادتهم » وقد صفقوا بحاسة لانبهار البندقة . 
وسوهد ان تاجراً يونائيا اشترى عام 0و١‏ في معرض ليبزيغ ثلاثائة 
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صورة لبونابرت لمنشرها ف بلده . كا يذكر ان صورة بونابرت كانت تعلق 
في القرى البونانية بحانب الاشقورنة ( صورة العذراء مع القدسين في 
الكنسة البونانية ) وينظر اليه كنوع من إكه لاحرية . وقد ساعد 
احتلال الموش الفرنسية للجزر الابونية وساطيء د«الماسيا على اتساع 
هذم الدعاية . 

وتأثئرت على هذا النحو بعض الناطق اللونائية وذ الافكار الفرنسية . 
وتأسست فيا مراكز لأفكار قومية وثورية . لمن هذه المناطق : الاقالم 
الدانوبية وما كيدونيا وتساليا وابيروس وبلويونيز وجزر يحر انحه . 

وهكذا نرى أن بلاد البوئان كلبا قد تأئرت بنفوذ الأفكار الفرنسة 
الها فكان يسود فيها في العام 45/ا١‏ و ١/40‏ والسنوات التالية غليان 
ديد لا بننظر الا الامارة ليقوم بالثورة ويطالب بالاستقلال . ولقد نقل 
اليونان إلى لغتهم النشيد الفر نسي « لامارسييز» وأخذوا ينشدونه . وهاهو 
ذا مقطع من هذا المارسبيز اليونافي : 

هيا يا أبناء الميلانين . 

لقد حان يوم الحد ! 

لتكن أهلا لهؤلاء الذين أعطونا المبادىء . 

لنزح بشجاعة نيد الظم . 

لنثأر للوطن من كل إهانة سائنة ! 

وهذا هو الدور : 

لتأخذ السلام » لنمش يا أبناء الملانيين ! 

ولبجر دم الاعداء على اقدامنا أمواجاً . 

ولقد كن اليونان يتتظرون فرصة ساحة أو محاولون أرتف 
يوجدوها » ولا ينقصهم إلا الزعبم . ولقد وجدوا الاثنين : الفرصة والزعيم 
في العام بزولا١‏ . 
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وعندما استولى الفرنسون على الزر الايونية بعد القضاء على حمبورية 
البندقية وحسب معاهدة آبورفورميو » أرساوا إلها الجترال جائتيلٍ 
الكررسيكي الاصل » وقد دهم عليه بونابرت ليستم المزر ويدير شؤونها . 
والمهمة التي عهد اليه يهابونابرت هي أن يذكر اليونانيين دوماً بأصلهم وبذ كريات 
اليونان القديمة » وأمق به آرنول عضو المجمع الفرنسي » وكلفه ان يترجم 
إلى الاغريقية النداءات الفرنسة . وهذه النداءات مفعمة بالذ كريات القديمة 
ووعود ألخرية . 

فن ذلك قوله : « أعيدوا إلى الاسم اليوناني سناه الأول باستجماع 
قوتم القديمة » أو « الحقوق الي يبو جبها تحتفظ لم فرنسا » محررة ايطالبا» 
والأيادي البيضاء التي أؤمنها 3 باسم المترال بوتابرت وبارادة ابجمبورية 
الفر نسية » المليف الطبيعي يع الشعوب الحرة ... ». ومن المزر 
الايونية شعت الدعاية بصورة منظمة . وأرسل العملاء إلى جمبع الجبات . 
وعلى الشاطىء الدلمامي والايطالي ننظتّم مر كزان للعمل في داغوزه وأتكونه 
حيث أقام ساتاماتي » القنصل القديم » لتنظيم ارسال النداءات والعملاه . 

وكانت السلطات الفرنسية في المزر الايونية على اتصال مع اليونان 
في النمسا بواسطة تريست_ا. وحاول البونان في بلادهم أن يكونرا 
على صلة بهذه السلطات : فمن ذلك أن ظدْت بك أرسل أابنه في بدء 
عام ١/49‏ الى بونابرت ليضع موافىء شبه جزيرة مانيا تحت تصرف 
الاسطول الفر نسى . وتلقى بونابرت رسالة ظنت بك عند عودته إلى 
ملائو بعد حملته في مقاطعة ستيريا ( النمسا ) وكان إلى جاه جمال 
مخلصون الى القضة اليونانة مثل السيدة جولو التي ستصبم دوقة آبرائتس 
وهي من أصل يوناني وتدعي أن نسبها يتصل بأسرة أباطرة القسطنطينية . 

واستعمل المنرال بونابرت والدي ركتوار طببباً عالاً في النبات » كررسكي 


50 
الأصل من قرية صغيرة تدعى كارجيز وتسكنها جالية من اليوئان واليونان 
الكاثوليك . واسم هذا الطبيب النباني تيموستيفانويولي . وقد عبد إل 
بهمة عاية »يما يدعون » ووقف في مراكز قبادة بونابرت في ملانو وسامه 
وبرت جواباً إلى ظّنت بك . وهذا المواب يِؤ كد للبك التقدير الذي 
بكنه الفر نسيون لقضيته « ولشعب مانيا الصغير الشجاع والوحيد .من اغريقية 
القدية » الذي عرف كبف محافظ علىحريته» . و«المائيون اللديرو نبأ يكونوا 
أبناء اسبارطة الخلص » . ووضع ستيفانويولي وظنّت بك خطة لاقيام بعصا 
قرمي واسع » ودعوا زجماء المناطق الاخرى الذين أتوا الى مايا من 
اثينه وكرت وابيروس وماحكدونيا والبونان الوسطى . وقبل مجلس 
الزمماء فكرة الثورة يجماسة شريطة أن دهم الفرنسيون بنجدة مؤلفة من 
ستة آلاف رجل » وأن بأتي المترال بونابرت نفسه على رأس حلوده » 
وترسل فرلسا الاسلحة الضرورية لليونان . وفي حال توطيد الاحتلال الفر نمي 
في البلاد يضع زحماء البونان شرطين : أن تحترم نساؤهم » وأن تترك 
لحم ينادقيم . ومن الثايت أرتف اليونان في العام 9و1 ظنوا أنهم على 
أهبة التحرر مساعدة الجنود الفرنسة . 

وهذه المؤامرة الوطنية وجدت في السنة نفسها زعبماً يوناناً أصله من 
تساليا اسمه ويفاس فيليستيئليس أي من مدينة فبليستشو . 

ديغاس  .‏ يجمع ريغاس في شخصه كل العناصر التى تشكلت منها 
المركة القومية البونائية ويزيد عليها ايضاً الخصائص التي ستظبر فيا بعد 
في الحركة الاستقلالية . ققد ولد في قساليا حوالى هاا من أمرة 
تشتغل بالنحارة ونشأ في بدثة بيئة مثقفة » وذلك لأن اقلم تساليا ومدينة 
فلستئو كانتا مر كزين من امو اسكز الفكربة في البونان » ونحد مكتبات 
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كبرى في زاغورا وآمبيلاكيا . بدأ ريغاس حياته معاي واضطر لادث 
لا نعرفه حبدا ‏ كأن يكون “جار ورا كان قتلا لتر - أن يفر 
هاماً على وجبه في البراري والغابات وله من العمر سبع عشرة سئة . ثم 
ذهب الى القسطنطينية حيث عاش في المي الفناري بين حاشية أسرة 
يبسيلائتي وكان مربيآ لأحد أبناء الموسبودار . وفي هذه البيئة تعلم اللغات 
الأجنبسة : الفرنسية والألمانية والافلاقية ( الفالاشية ) أي الروهائية . 
وعندما عين بسسلائتي هوسبوداراً على الأفلاق أخذه معه أميئا لسره . وفي 
يخارست خالط الاوساط المثقفة وتعرف خاصة بالقانوني والعالم في فقه اللغة 
كانتا تزس . وفىي هذا الوسط أتم ثقافته الفكرية وثقافته السياسية . وكان 
واقفاً على المؤامرة التي دبرها آل يسيلائتي عام ١080‏ لأن الصداقة التي 
تربطه بزعيم المؤامرة قسطنطين يبسسلائتي ابن الهوسبودار » والتي بقبت 
حبة فيا بعد » لدليل على ذلك . وكان على صلة أيضا بالفقيه الاغوي فانتوتيس 
الذي كان في يامي قاعدة البغدان ( مولدافيا ) ونشر آثراً اغريقية ©» 
وألف معجما وكان يراقب المطبوعات الاغريقية التي تنشرها مكتبة 
باومياسر في فيثا . 


واشتغل ربغاس امنا عند فناري آخر وهو مافروبني وكان لهذا 
اتجاه” سيامي” مغاير لآل يبسيلانتي لانه كان عاملا للأتراك . ويبدو أن ديغاس 
قد تأثر لمقتل ها فرويني اثر انحكساره أمام الروس وأوسْك أن يعدم 
حماته لولا أن أنقذه الباشًا التري باسفان اوغلو . وبعد موت هافرويني 
بقي ريغاس في يخارست حيث اتصل برجال الآداب وكبار الاغنياء 
اليونان في المقاطعتين الدائوبيتين . وقام بعدة رحلات الى النمسا وخاصة 
الى فيثًا عام 1944 , واندرف إلى الدراسات الادبية والفلسفية والسياسية,. 
وفي العام ٠‏ نشر كتابين هن آثاره »الاول امممه « هدرسة العشاق 
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اللطاف » وهو أثر درامي صغير . والثافي تبسيط عامي وعنوانه 
« عناصر الفيزياء » حيث بسط باللغة البونانية الفيزياء الفرنسية والالماننة . 
وأعقب هذين الاثرين بكثير من الآثار الادبية . 

إن كل ها نعرفه عن حاة ريغاس إنما هو قل من كثر ولححننا 
نستخلص منه صورة واضحة تقريباً عن شخصته . فقد كان مثتفاً كبيراً 
ووطنياً بانِب وطنة » وواقفاً على كل ما يتعلق بالعالم اليوناني الفناري 
والاقليمين الدانوبيين وحتى النمسا . وعندما بدت النظريات الفرنسية في الأفق 
الفحكري هام بالافكار الديموقراطية والافكار القومية . وخاض »© منذ 
البده ودون أي" تحقظ » ثمار اطلركة التي نشأت عن الثورة الفرنسية . 
فقد اتصل منذ العام 8و١‏ بدعاة الافكار الفرنسية » وأكثرهم من 
اليونان » الذين كانوا يحربون البلاد للدعاية » واحتك في زمن ما بالقنصية 
الفر نسية وخاصة مع ساتاماتي . وتحمس لبونابرت وأرسل البه هدية » عابة 
تبغ مصنوعة من غار وادي تامبه . وعلى ما يظهر أن هذه الحدية لم 
تصل بونابرت . واختلط ريغاس بجميع الاوساط التي مهم بالافكار الدموقراطة 
والافكار الثورية وعمت سبرته «لآفاق . 

كانت إرادة ربغاس ثابتة وترمي إلى تحرير اليونان فكرياً قبل 
تخريرها ساسا . وقد كتب عام ٠4ل(‏ في هذا الشأن : « ولم أكتف 
يحبي لليونان أن أبكي حالة أمتي بل أرذت أن أساعدها حسب وسائل ». 
والشيه اقام أن ريكانن في آثاره ينتمدل 'اللغة :الفعية. الت ترقعبا > 
نوعاً ما » الى منزلتها القرمية . وقد كتب : « إن الشعب لا محس بالذين 
يكلمونه عن متافعه إلا إذا خاطبوه باللغة التي يعرقها منذ المبد » . وم 
تكن اللغة الحيلازة في ذلك العبد إلا لغة اقلدسة . بد أنها أصبحت » 
لغة الادب في آثار هذا العصر » . وأراد ربغاس أن يوقظ عند اليونان 
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حب الوطن فترجم هذه الغاية كتابآً ألفه الأب بارتامي ( ١0‏ ) وكان 
له في ناية القرن الثامن عشر نجاح عظيم في فرنسا وأوروبة © وعنوانه 
« رحة الشاب آنا خارسس » وأرقق ربغاس هذه الترجمة بتعليقات 
وشروح لسع التاسحات التارئخية التي يتضمنبا وجعل منه أثراً انتقادياً 
وأثرآ تربويا لابناء بلاده وأضاف اليه وثيقة تاريخية © وهي مصور للعالم 
الماليي مع مخططات المدن والمداليات القديه..ة وجمسع الدلائل الاثرية 
المكتشفة آنذاك . ويتألف المصور من اثنتي عشرة ورقة + وهو أثر 
له قيمته العامة .لاله أول مدور لليونان » وله معناه من حيث أله يوضح 
لنا أفكار ربغاس . ففيه نوى مصور اللنية اليزئطة لانه يشمل سُواطىء 
آسيا الصغرى والقسم القاري للبلقان . 


ولكن ريغاس كان ينتقل إلى العمل متى أمكنه ذلك . وقد رأى 
مشاريع بونابرت في ايطاليا ودعابة الدير كتوار في العالم الشرقي . ففي 
العام +114 9ؤلا! الذي كان بالنسبة اليه عام حملة ودعاية سياسية » 
الف رسائل لنشرها فيا بعد في فينا بصورة مربة . وفي آب اولا١‏ 
ذهب إلى فينا » وقد أعلم قنصل النمسا في يخارست ححكومته بسفر 
ريغاس » وأشار إلى انه كان على صلة سميقة بعملاء الثورة الفرنسة . 
ومذ وصوله إلى فينا حمع حوله الموجودين في فينا والنمسا وخاصة الشباب 
وذير معهم مؤامرة وحركة دعاية كبرى وبذل في ذلك جهداً عظيماً : عقد 
الاجتاعات وجاب النمسا كلها » وجمع الأموال من تجار فنا الأغنياء . 
وأصحت جريدة « أشيميرس » » التي تأسست منذ عشر سلوات داعية 
هذه الخركة » وكانت الأفكار التي تنشرها خطرة . وأعلم قنصلا النمسا 
في يخارست والقسطنطينة حكومتيها بها . واشْترك ريغاس مع صاحب 
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الجريدة بولموس ماد كيديس سراً في طبع كراس ثوري ودستور 
للمونان ونشد حربىي أسمه « تودبوس » . 

وهأ ربغاس دستوراً لاعلانه عند تفحر الأورة في اليونان . و 
«تضمن توطئة مؤلفة هن وس فقرة ودستوراً من مل مادة . وبرمي 
إلى تأسيس دولة يونانية بلقانية تشمل اليونان الأصلية والقسم القاري 
من بلاد البلقان أي بلغاريا وماكيدونيا وجنوب صربيا الخالية . وجميع 
العناصر في هذه الدولة سواسية دوف تميز في العرق والدين . ويمنح 
الدستور في هذه الدولة البلقانية السلافنين » وحتى الأتراك » الذين يبقون 
فهأ جمسع السلطة التي يمنحها للموئان . وهذا الدستور مستوحى من الدستور 
الفر نسي لعام ١19/4‏ مع اقتباسات أخذها عن دستور العام الثالث للثورة 
الذي كان دستور فرنسا في ذلك العبد . ومقتضى ذلك يكون على رأس 
الدولة الحلاشة دير كتوار مؤلف من خمسة أعضاء . وستئد الدستور على 
سيادة الشعب وتخول فيه جميع السلطات إلى الانتخاب . 

ومن ناحبة الأرض نرى أن الدولة تشمل اليونان والبلقان وآسيا 
الصغرى . والفائدة الوحيدة التي يحصل علها اليونان هي ان اللغة اليونائية 
تصبح لع الدولة الرسمية . اذن نرى في هذا الدستور عنصرين هامين : 

5 - تقاليد الامبراطورية البيزنطية وهذا ماسيسمونه في الونان 
« الفكرة الكيرى » . 

5 - تبني الافكار الفرنسة . 

أما النشيد الحربي نوريوس الذي طبع مع الدستور . فرحكون 
عنصراً أساساً للدعاية يحفظه وغناله وترديده على الاسماع في جمبع الأوساط 
لنشر الأفكار القومية والثورية وخاصة في الطبقات غير العامة الأمة 
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التي لاتصل الها الدهاية بطريق الكراريس أو الصحف . ويتألف هذا 
النشيد من ١5+‏ بيتأ ويذكر فيه ريغاس العبودية » ويجد الكلفت الذين 
يقاومون الأتراك : وقد كتب فى بتين سبيرين : 

« إن ساعة حباة حرة ير من أربعين سنة” عبودية” وسجناً » . 
وفيه يدعو جمبع اليوئان » وحتى الذين يعيشون في الخارج » أن يكافحرا 
في سبل المرية » وفي ذلك يقول : « ان الملاك في سبيل الوطن أجمل 
من تعليق مذور الذهب في سيف مخدم الأجبي » . وينادي أيضا جمييع 
الغادبين على أمرهم في الدولة العئانية ويذكر اسمبم في قصيدته »لم 
ببسب بسلاف البلقان حتى « باسفان اوغلو » باسًا مدينة « فيدين » 
( في أقصى الثمال الغربي ترومانيا ) الذي ثر على السلطان » وجميسع 
المشايعين أن بقسموا اليمين أمام لله خد الظلم والفرضى . ولا بوضح 
ريغاس أكثر من ذلك لأن قصدته تنوجه إلى الموئان والسلافين 
والارثوذكس والمامين وإذا دعت اطال إلى الكاثولك , وأخيراً يدعر 
المسع إلى الاتحاد لتحرير اليوئان . 

حاول هؤلاء المتآمرون »2 وعلى رأسهم ريغاس ء بمختلف الطرق أن 
يتصلوا بالفرنسين . لمن ذلك أن ريغاس بعث إلى بوثابرت ©2 وهو في 
مقر القبادة العامة في ايطالا » عدة رسائل »لم تصله على مايدو » 
بواسطة جر من بال . وكتب إلى سس وبارتامي ابن أخ الاب 
بارتامي مؤلف « رحة الشاب آنا خارسيس » والذي أصبح مديراً في 
حكومة الدي ركتوار . وأرسل جان مافروبني » ابن اخ الموسبودار السابق 
ذكره » الى بارس في ايلول 0و/ا( ليتصل بوزير الشؤون الخارجبة 
الفرئسية دولا كروا . وقد مر في طريقه من فرتكفورت التي كانت 
مر كز اجتاع ودعاية هللينية وماسوئة ولبث فهيا طبرين تغيرت ذيها 


عه - 


الموادث وأخذت بحرى آخر . أما ريغاس نفسه فقد غادر فينا في سهبر 
كانون الاول ١707‏ إلى تريستا » ومنها أراد أن يذهب إلى اليونان ليلتحق 
بالمتآمرين على فرض أنه يعرفهم »أو أنه حاول أن يثير اليونانيين . ومن 
الثابت الا كيد أن ربغاس أيضأ اعتمد على المساعدة الني مكن للفر سين 
أن يمدوه بها لتحرير بلاده . 


ولكن جيع هذه الاماني وكل هذه المحاولات التي قام بها البونان 
قد اخفقت لسوء الحظ . فن ذلك ان ستيفانو يولي الذي كان علا وسيطأ بين 
بك مانيا والفرنسيين عاد إلى باريس جهزاً بالوثائق التي أخذها من لاا كونيا 
ولا وصل الها وجد ان السياسة الفرنسية قد تبدلت لان بونابرت لم برغب 
بان يكون على رأس ثورة كبرى في الشرق بل يتصور في ذهنه ترتسات 
وتدابير أخرى . ولمّ يشا اللبركتوار مساعدة اليونان . لذا ارجىه 
مشروع الثورة الذي اشترط للقيام ٠.٠٠‏ جندي فرنسي . وأخفقت المركة 
وم يحدث عام ١!48‏ سوى بعض ثورات صغيرة هنا وهناك علم في 
اثنائا موت ريغاس . 1 

أما ريغاس فقد غادر قينا ما أسلفنا في الايام الاولى من كانونه 
الاول ١9419‏ ووصل تريستا في العلشر منه .وسبق أن كتب عدة رسائل ليعطي 
تعلباته إلى مختلف الموناننين في المديئة وفي جوارها . ولم يفطن ولاك 
لصيغتها . ولسوء لظ قبضت هذه الرسائلواوقفريغاس ليلةوصوله إلى تريستا. 
ولم تترك الوثائق » التي وجدت في متاعه » من الكراريس السياسية > 
والنشيد الوطني توريوس » والدستور » وقائة المتآمرين » محالاً للشك في 
نواياه . وهذه الوثاثق الني القي القبض عليها ساعدت على اجراء تحقيق في 
فنا واوقف هايقرب من عششرين شخصاً » ثانبة منهم رعايا أتراك . 


سافلام! م 


وكانت النمسا في ذلك المين في مفاوضات مع الاتراك لايجاد حل 
لبعض المشاكل ؛ منها ان النمسا كانت تريد خاصة” من تركيا أت 
تسلمها الثوار البولونيين الذين التجأوا في الامبراطورية العؤانية . وكانت 
تفاوضها بشأن السفن التجارية التابعةللاسطول البند قي القديم الذي أصبم مساوياً 
وجب معاهدة كامبو ‏ فورميو » ولم تحصل هذه السفن بعد على رخصة 
للملاحة من الامبراطورية العمانة . ولذا فان ايقاف الثوار اليوثانيين كان 
هوضع مساومة بالنسبة للنمسا مقايل البولونيين والسماح بالتجارة للسفن 
النمساوية . وسامت الحكومة النمساوية الى الحكومة التركية ريغاس 
والرعايا الاتراك الموقوفين فشنقوا في بلغراد في 4” حزيران مؤلاز ٠‏ 
ومن الطببعي عقب افتضام هذه المؤامرة أن تستيقظ الشرطة النمساويا 
بما ألفت فتقضى على الدعابة وتشدد على الرقابة ٠‏ ثمن ذلك أنها الخت 
جريدة ايفيعريس وصادرت المطبعة ٠‏ ْ 


وأخيراً كان الفر نسون أنفسهم في حالة حرجة : لان التألب الثاني والمرب 
دارتا على السساسة الفرنسة ٠‏ وضاعت ابطاليا بجبوش الدير كتوار وأخذ الباسًا 
الترئعلى تبلين ثلاثة حصون أيونية على ساطىء دلماسيا. ووقف الاسطولان الرومي 
والتري أمام كورفو في شير آذار 1794 وانفم الها نبلاء مكورفو 
حولكابو ديسترياسإواضطرت الامية الفرنسية رغم دفاعها إلى التسليم ٠‏ 
ولذا لم يكن بالامكان انتظار أي مساعدة من المكومة الفرنسية ٠‏ وعادت 
المزر الابونة الى تركبا على شكل حهورية مستقلة استقلالاً ذاتياً وتابعة 
لتركيا على أن تحثلها الجنود الروسية ٠‏ ومنحت الإزر دستورا اريستقراطياً 
وساندت العناصر النسلة النفوذ الترى والرومي لتعارض العناصر الدموقراطبة 
التي سائدت النفوذ الفرنسي ١ ٠‏ 1 


ارق اس 


وهكذا انهارت أحلام البونان سواء” فيا يتعلق بؤامرة مانيا أو ريغاس 
أو المساءدة الفرنسية . ولكن بقي هن كل ذلك أمل واسطورة . ان 
شخصة ريغاس أشذت مكانها في سحل الشهداء البونانين . هما ينسب 
البه عند مرته هذه الؤلة الني لم يلفظها وعلى كل حال لم يستطع أحد أن 
يسمعها وينقلبا وهي : 

« لقد بنرت وستأقي السماعة التي يقطف فيها بلدي ثرة حبودي 
الشية » وأصبح ريغاس بطلا قومياً ورمزاً للاستقلال ٠‏ وفي العام 
شر على شرفه كراس صغير الفه طبيب شاب اممه كو لمتبس 
وسيحكون له أن عظم في الثورة البونانة المقبلة . أما النشيد الوطني 
« توريوس » فقد انتشر سرعة فائقة في جميع العالم البرناني وتعهه الناس 
وثقفوا به الفكرة القومية » وبقى حتى عام ١85١‏ نشيد اليونان ويذ كر 
لنا الرحالة والسياح. أن- الاهلين كانوا يبكون كا ممعوا رجلا" ينشده ٠‏ 

ولا. شك في أن حمل ريغاس والثوار كان سابقاً لاوانه ٠‏ الا ان الفكرة 
القومية لم تنطفىء والمدارس والطرة الفكرية مازالت مستمرة . فقد 
تأسست في يمخارست مدرمة ثانوبة يرئانية عام ١٠لم١‏ وجعية أصدقاء 
الآداب . وأسس المفكرون اليونان في فينا حلة أدبية صرفة 2 لانه لم 
يعد بالامكان نشر بحلة سياسية » تصدر مرتين في الشبر وتسمى 
و هرمس العالم » وصدر العدد الاول في ١‏ كانون الثالي ١8١١‏ . وكان 
يديرها عام اسمه انتم غرازيس ٠‏ وهي نوع من موسوعة أدببة وعاسة 
في كل ما .تعلق باليونان » وبصورة عامة تحليل لطخركة الافكار المعاصرة 
وأرسلت هذه الجلة الى جمبع المدارس وقئْرئت باقبال زائد ودامت 


ثلاث سئين ٠‏ 


اوهة| - 


وفي الوقت نفسه صدرت جريدة أممها البرق اهلاني أسسث في + 
تموز (١8١١‏ » وظبرت في بادىء الامر هرتين في الاسبوع م أصبحث يوصة 
بعد ؟إمر ه وكانت بين حين وآخر تنشر ملحقاً أدبا ٠‏ وفي العام 
؟لمر > أثناء الاحتلال الفر نسي الثاني الحزر الايونة صدرت حريدة 
إللغة الابطالة تدعى جريدة الجزر الابونية الحرة ولكنها كانت 
تنشر في كل شبر خلاصة باللغة اليوتانية ٠‏ 


وهذه الجرائد »الني تأسست في القارة في عبد الامبراطورية » ستولد 
في المستقل جرائد تصل هذه المركة القومية الاولى يحركة الاستقلال : 
قفي 9١م١‏ ظهرت في ثينا ابض ل اممبا « كليوبي » أي « شيطان الشعر 
الهاسي والفصاحة » . وفي باريس عام م8١8١‏ تأسست علة اسمها و آثينا » 
وجريدة عام ١814‏ أسمبها مبايسًا أي ( اانحلة ) وبهذه السلسلة هن الجرائد 
في فينا والجزد الايونية وبإديس تم الاتصال الفكري بين ار كتين 
القوميتين 5 

نرى مما تقدم ان مر كز الرة المونائية انتقل الآن إلى الخارج ولكن 
اليونان لم تكن منعزلة عن ابنائها الماجرين لأن ججميع هذه الأفكر التي 
تظبر في الخارج » تنفذ الآن إلى المونان . ولم يكن اليوثائيون ليصموا 
آذانهم عن اخبار هذه المركة . ولكن الركة بدلت شكلها » لأن القضية 
لم تعد تحقيقاً سياس » بل ان الحركة القومية البونائية أصبح يفهم منها 
الآن أن التعليم والتحرر الفتكري والوعي القرمي يحب ان تسبق المركة 
السياسسة . وعندما تتم ترببة البونان الفكرية يمكن الانتقال من العمل 
الروحاني إلى العمل الثوري , ولذا فان العمل الثوري أوقف بتامه وأرجىء 
إلى المستقبل . 


داه" سمس 


كوديه. ‏ أما الرجل الذي يحسد هذا الشكل المديد إلحركة القوسة 
فبو عالم اممه آدا مانتيوس كوديه مثل الخلنية في عهد الامبراطورية 
الفرنسة . وكان وطنياً متحمساً وعالماً محضاً . أصله يوناني ينتمي إلى 
أوساط فكرية واقتصادية . وأسرته من جزيرة كبو أكبر مر كز فكري 
في البونان حبث المكتبات الضخمة وحصث كان ججده مولعاً بالكتب 
ويمثل في الوقت ذاته طبقة التجار . وكان أبوه تاجراً في ازمير حيث 
ولد آدامانتيوس عام ١/4.‏ . وهو وان كان يوناني الاصل إلا انه كان 
اوولي الثقافة . أرسله أبوه إلى اودبة ليتعمى الطرق التجارية » فذهب 
إلى امستردام لدراسة التحارة والمصارف » وبقي فها عدة سئوات . ومن هولنده 
رجع إلى بلاده مار بفينًا وتريستا والبندقبة وأقام فيها ردحاً من الزمن 
وبقي سنتين غائياً عن ازمير . ثم ذهب عام 1788 إلى موثبلبه فى فرنسا 
وأقام فيا حتى 8م0١‏ ودرس الطب وتتامذ في الكيماء على العام 
سابتال , ومن مونبله ذهب إلى باريس التي يسمها «آثينه الجديدة » حيث 
أقام انا في الوقت الذي بدأت فه الثورة الفرنية في بارس .وفي 
فرنسا . وتحمس كرريه للأفكار الجديدة . إلا أنه كان على خلاف الموئان 
الآخرين في ذلك العبد . وعندما استولى نابوليون على السلطة في انقلاب 
برومير كره كوريه ظامه ٠.‏ وفي العام ١7544‏ الذي شسُئق فيه ريغاس 
نشر رسالة> صغيرة أعرب فيا عن استبائه من النمسا التي سامته للأتراك » 
ونادى بالثورة وعراف حالة البونان في مذكرة عظيمة عن حالة المضارة 
البونائية في ذلك العبد وقدمها عام .م١‏ الى المعية العامة التي تسمى : 
جمعية مراعي الانسان . ولكن هذا الاتجام الجديد نحو الثورة لم يدم 
طويلا لأن كوريه انصرف الى عمل أعمق وأعظم وهو أثره الفكري . 

وفي اللقبقة ان كوريه جعل من اللغة المونانة الحديثة لغغة أدبة 


51و 


ولغة حضارة » أي أنه اعطى بلاده هذا السلاح السابق لغيره وهو اللغة 
والشعور الادبي . وذلك بترحمته إلى اليونائية آثارأ في الطب انكليزية 
والانة ؛ ثم ترجم الكتاب الذي أطلق شسبرته وهو مطوكل بكاريا في 
ر الجراثٌ والعقوبات » ( ١8١«‏ ) . وفي الوقت الذي كان بترجم فبه 
هذه الآثار العامية والقوقية الى اليونائية كان يقوم بنشر المؤلفين الاغريق 
القدماء . بدأ بنشر سترابون واستبل ترحته بقدمة عاسة عظيمة » ونشر 
وترجم الفنلسوف أ.وفراست عام ١/44‏ ثم الطبيب هبو قراط ) 
والروائي لونغوس والمؤرخ الاديب باوتارك وغيرهم . وفي ١8٠1‏ أسس 
مكتبة يونانية تحتوي آثار المؤلفين الاغريق الاقدمين المشبورين وثبر على 
ذلكحتوفاته. وتفمهذالمكتبة> مادا . وجمر كوريه طويلًا ومات عام 
مم١‏ فى سن الكامسة والثانين . 

وكان أثر كوريه الاساسي ان يعرف أوربة المفكرة بالفكر اليوناني. 
وهو أول من قام بالحركة التي سمميت فبا بعد « حركة محي الهلنية » . 
حقاً لقد سُعرت القومية البوئانية بنفسبا ووعت ذاتها . ولكن اثنينة 
الروح والجسد مازالت قائة لأن » روح اليونان فياسخارج» والسد العاجز 
تحت النفوذ التركي . ولن تتولد حركة الاستقلال الا عندما بنذم هذان 
العنصران الى بعضها في حركة المعيات السرية السياسية والثورة عام ١417١‏ 
واذا اجبضث الطرة القومية اليونائية الأولى في السنوات الأخيرة من القرن 
الثامن عشر فهذا لامنع من أن طابعبا كان مخاصة قومياً . 


ارل_ره 
اذا تنك التروة الفزنية قرمة اعسة ونان شعرت فنا كفديا 


وحاولت ان تحقق قومبتها فقد كانت الخال علىالعتكس » فما يتعلق بتأثيرها 
الحركات القومية  ١١‏ 


1217 ل 


ف ابرلنده » لأن الثورة الفرنسة حمست" الايرلنديين وقسمتهم على انفسهم 
بتحة الأشخطاء التي جعاتهم يرتكبونها . ومن حبة أخرى » أحدثت 
الثورة في اتكيرا ون وذعرا وجعلتها تزيد في حبطتها التي اتخذتها حبال 
الاب رلنديين منذ قرون . 

قبل الثورة ومنذ حب( أي منذ أن خول الاستقلال التشريعي الذاتي الى 
برلان دوبلن بين ١4+‏ و ١4.‏ كان بيؤمل بتحسين في الوضع . 
وبدا رمم ذلك يظبر في الناحية الاقتصادية لأن امكان تصديرٍ اللنطة 
وسع الزراعة قليلا وساعد على تقدم صناعة التقاش . ولككن ه.ذا قليل 
من كثير » لأن الحكومة الاتكليزية ظلت مغلقة ايوابها دوما في وحه 
المطاليب الايرلندية : من ذلك أ طرحت في العام ١96‏ مششروعاً تقدم 
به بدت وكان من الممككن أن يلغي يلغي .التشريع الاقتصادي وسمم بحرية 
ا ميادلات . وكان الصناعيون الانكليز بغرن في بقاء سعر البد العاملة 
الابرلندية المباجرة مخفضاً ليساعد على انطلاق الاقتصاد الايرلندي . ولمنحدث 
أي تبدل في النظام القانوني الذي يثقل كاهل الفلائحين . ومع الأزمة 
الاقتصادية المستحكمة منذ «امب١‏ نرى عودة ظرور عصابة « الفتيان الببض » 
التي لاقث من ظلم برلمان ابرلندة ماكانت تلاشمه في السايق من البرلمان 
الانكليزي . ولم تفد من الاصلاحات التي اجريت في ايرلئدة الا فئة 
الحبنترى البروتستانتي ة الني وطدت عزمها على بقاء امتيازاتها والحفاظ 
عليها . ولذا فان المثكلة الابراندية لم تمس مطلقاً . وابدى برلمان دوبلن 
أمام الحكومة الانكليزية كل انصاع واطاعة سمياء لأنه كان بروتستائتياً 
ول نفد الكتة الكاثوليكة من الاصلاح . وقد وضع غراتان برناياً 
للاصلاح الانتتخابي يؤمن للكاثوليك بعض الاصوات » إلا أن البرلمان الابراندي 
المزعوم رفضه . وم يشأ البروتستانتيون الذين يوجبون ابرلنده أن جساوا 


0 
للكاثوليك أقل امكان للاسهام في السلطة التنفيذية والسلطة الادارية 
وبقت ابرائدة على هذه الخال تمكمها الارستقراطة الإروتستائية وتعامل 
اتباعها الكاثوليك بقليل أو كثير من العطف حسها ترغب وتشاء . 

وفي هذا الوسط على مافيه على مساوىه » انتحت الثورة الفرنسة 
نتائج سحرية © فقد هبت في أابرلنده عاصفة وطنية ومطاليب . وكارك 
زعمبا محاماً شاباً من بلفاست بروتستانتي الأصل اسمه تيوبالد ولفتون 
جمع الايرلنديين الثوريين في جمعية تأسست عام ١9/41‏ وتسمى « الاير لنديونه 
المتحدون » تديرها لنة تنفيذية أشْبه ماتكون بدير كتوار تنفيذي وتتالف 
من خمسة أشخاص . وأعلن الابرلنديرن المتحدون « حقوق الانسان » 
وطالبوا باصلاح البرلمان والمساوىء وقاموا يحملة كبرى ضد ظم 
اللاندلوردات ورجال الكنيسة الانغلعانية . واتحد في هذه الطرك الموجهة 
د الارستقراطة الماكمة » المشيخيون الدموقراط.ون في « اولستر » 
والابرلنديرن الكاثوليك وأسسوا جمعيات سرية حديثة مثل : جمعبة 
« فتان الفجر » . وكان زعماء هذه الطركة تلامذ روسو مثل تاندي 
و ايميت واو كونمل و فمتزجرالد . وتشكلت رابطات سياسة عديدة > 
ويخاصة في شباط ١499‏ » مثل « الاحنة الكاثولكية » التي حاولت أن 
تجمع في اتحاد فدرالي هذه الرابطات السياسية » وطالبت بالغاء قانون 
تبست ويحق التصويت للكاثوليك » وعرض غراتان هذا المشروع على 
البرلان فرفضه . وطالب فريق في بلفاست الانفصال عن انكلترا . 

وكانت اسكلترا في صعوبات . فقد قامث <رة سُعبية ديوقراطية 
في البلاد على أثر الحصول الرديء وغلاء ايز في شتاء وناو ب 8و1 ء 
وفي الربيع انفجرت الاضرابات في جمبع المدن الصناية . وسببه 
الاضطراب في انكلترا انتشار الافكار الفرنسة . وتأسس فها حزبه 
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راديكالي تبنى الافكار الفرنسية وطالب بتر قومي انكليزي » وعقد 
في انكوسيا مؤقرأ في تشربن الاول ١#‏ اشترك فيه مثلون ايرلثديون . 
وتبنى هؤلاء الدهوقراط.ون الانكليز فكرة منح ابرلنده حريتها . وقلق 
نيبت البريطافي الاول من هذه الخركة وحال دون توسعها بملح 
بعض الامتازات : ففي عام 949 خول الكاثوليك حى الوصرل الى 
أن يكونوا تحلفين . وفي عام سا9 منم حق التصويت لمن يدفع ضريبة 
مؤلفة من .غ سُلناً يم في انكلترا . ولكنهملم منحوا التي في أن تكونوا 
منْتَخ.ين . وأرسل في عام 44لا١‏ الى ابرلندة فيتزوليم الحر لبحكمبا 
نئي عن الملك . ولكن حر الامتازات هذه اوقفت بسرعة لأركف 
الانكليز خافوا من انتصار الدموقراطة فى فرنسا . حتى أن ثورة١٠آب‏ 
وانتخاب المؤتر الوطني بالتصوبت العام يعد اعدام الملك بقدل ومبالغة 
الافكار الفرنسية في الاتحاه الدموقراطي فصلت: عن فرنسا عطف الانكليز 
وودهم . وتولدت في الوقت نفسه تعقدات دباوماسية بين البلدين . وقلق 
الانكليز من فتم بحرى الايسكو الاسفل في سبيل الملاحة الرة . وأدت 
التعقيدات آلى اعلان المرب بين فرنسا واتكليرا فى بده شباط #ؤلاز . 

ودفع الابرلنديون ثمن هذه المشكلة بين الدولتين » لأن انكلترا قامت 
حركة ود فعل سُديدة ضد الأفكار. الرة وضد الابرلنديين . وما يعرف 
عن الملك جورج الثالث انه كان يكره الكاثوليك » وعن ببت أنه كان 
مسالا قدلا أو كثيراً . أما في هذه المرة فقد سلك مسلك العنف والشدة . 
وطلب لوردات أب رِلنده استدعاء فيتزوليم فعزل من منصبه في سُباط وولا؟ » 
وحلث التكومة جمعية ١‏ الابرلنديون المتحدون » واضطر فتزجيرالد 
وولف تون إلى الالتحاء الى فرنسا . 

ونرى من جبة أخرى » ان العنصر البروتستانتي المر في ابرلندة 


وت 


انفصل عن الكاثوليك . وقلق الا كليروس الكاثولكي من الاضطراب الذي 
انتشر في الارياف وحقد على فرنسا مكافحتما للاكليروس وتخلى عن ثوار 
ابر لنده بعد أن فاحته سدتهم وأخافته في ستاء مهباؤ ‏ هبا؟ 

فكرت فرلسا أن تفيد من هذا الوضع . وقد حركض ولف نون » 
الذي التحأ الى فرنسا » الحتكومة الفرنسية أن تستخدم ابرلنده واسطة 
حرب خد الانكليز » وأرسلت « طنة السلام العام » إلى ابرلنده القس 
جا كسون . الا ان الساطات الانكليزية أوقفته وسمم نفسه في السحن . 
وذهب ولف تون الى الولايات المتحدة لمع الأموال اللازمة على أن بعود 
ف شاط 5 ويقوم بقيادة العملات في ابرللده . ودبرت حرحكة 
داخلية ابرلندية وخارجية فرنسية . وحشدت المنود الفرئسية في بريست تحت 
قبادة هوش مع اسطول يتألف من .” بارجة و١١‏ سفيلة تحت 
قبادة الاميرال المساعد بوفيه . ولكن هذه الحاولة لم يكتب لها النجام » 
فقد وقف معظم الاسطول والخلة أمام جون بانتري في *١‏ كانون الاول 
5 ول تسمح حالة البحر بالائزال واضطر الاسطول بعد ثانية أيام 
إلى الرجوع . وذهب هوش مع تسم من الخلة الى المكان الموعود فلم 
يحد سوى سفنتتين وعاد الى لارومّل في ١١‏ كانورت الثالي 191 . 
ولكن مساندة الفرنسين للابرلنديين جعلت الانكليز يعتبرون الايرلنديين 
اناساً متمردين . واجريت محاولة أخرى في بحر عام ١9/497‏ على اثر أزمة 
مالة وسساسية انكليزية لا سها وان السباءة الانكليزية آنذاك كانت 
تعطف على الايرلنديين لأن « العاقبة » الانكليز تبنوا الفكرة الاير لندية. 
وانفحرت ثورة قام بها الملاحون الانكليز في سبيتهد في نسان ١/507‏ » 
وخشى الانكليز امكان نزول الفرنسين في سواطئهم فعقدوا مفاوضات مع 
حكومة الدير كتوار في هدينة ليل في تموز 97ؤلا( . 
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وليتخلص الانكليز من الايرلنديين بذروا بذور الشقاق الدبني بين 
الكاثولك والبروتستانت فكان ذلك عاملا قطعباً في الفصل بين الابرلنديين 
والانكليز . 

وتألفت عام هولا١‏ في منطقة اولستر « النعية الاورانجمة » ونظمت 
العصابات لمكافحة الكاتوليك ودعت احا م فتز غيبون إلى اضطبادهم : 
ويظبر أن الحكومة الانكليزية ارادت ان تثير العصبان لتقضي على ابرلنده 
دفعة” واحدة » وأرسلت لابرائده حا كا سُديد البأس يسمى كاستريغ . 
وغاية هذه اطرتة في اولستر أن يطرد الفلاحون الكاثوليك من كونتيات 
الثمال الشرقي في ابرلنده التي كانت في حدود اولسئر ومكونتية أرماغ 
امجاورة » لأن فلاحيها الكاثوليك يشتغلون في حقول يلكها البروتستانت . 
وطاردت العصابات البروتستانتية العصابات الكاثولكة خلال عامين واخردتا 
من هاتين الكونتيتين ول تبق أي صلة بين الراديكالية المشيخية والابرلنديين 
الكاثولك , وتحالف البروتستانتبون طوال القرن التأسع عشر مع المكومة 
الانكليزية ضد الاير لنديين وم بعد أي امكان لتوحد ابرلنده » بل وجدت 
كتلتان : كل الابرلنديين الكاثوليك من جبة . وصكونتيات الشمال 
الشرقي البروتتائتية من جهة أخرى . 

ودفع البؤس والساسة الاتكليزية الابرلندبين إلى الثورة عام + ١‏ 
ولكنهم اخفقوا . وكان هذا الاخفاق سببآ في حمل انكلترا على تغبير 
راديكالي في وضع ابرلنده السيامي بتقويض استقلانها الذاتي واتحادها مع 
انكلثرا بموجب قانون الاتحاد . 

عصيان  . ١6‏ وبرجع إلى نفس المصادر التي ذكرناها آنفاً 
وذلك ان وولف تون دفع الدير كتوار ألى حملة ثانية ضد انكلترا » ولكن 
السياسة الفرنسية كانت هنهمكة في الملة المصرية . وطيب باراس خاطر 


خخ لادلا 


الابرندبين بعسول 'كلامه فتشجعوا خطأ على الثورة . وأضبر خائ 
الاتكليز بكل ماسجري فارادوا استباق الحوادث . وفى 7١‏ شاط مولا( 
اوقفوا في دبلن زحماء المركة ومكن فيتزجيرالد من الفرار . وفي ١4‏ 
أيار انفحر العصان في المنوب في مقاطعة لينستر . وشسْقى الفلاحون عصا 
الطاعة بدافع البؤس يقودهم الكامنان مودفي ودوش وبروتستاني لدعى 
هارفيه . وكان العصيان عظيماً في كونتية ويكسفورد و كبادار . وأرسلت 
الحكومة الانكليزية .٠...س‏ حندي بقيادة كورئوالس » الذي اشترك 
في الحرب الامير كة » فقاومه الثوار مقاومة يائسة وغلبوا في فبنغار هيل 
و نيوروس ودحروا في جبال ويكلو . وفي الشمال احمدت الثورة بسبولة 
وسئق الزعمان ماك كر يكن و .ونرو » والقي القبش على فيتزجيرالد ومات 
ف السيحن من جرحه . 

وعندئذ نظمت حملة فرنسسية ولكنها أتت متأحرة . وقسمت هذه 
الملة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : اجتمع في روسُفور تحت قبادة الترال همبير ونزل 
في ٠١‏ آب في كلالا في مقاطعة كونوت ولم يكن لديه سوى الف 
رجل » وغلب في أول الأمر ولكن اجنوده طواقت واضطر للتسليم في 
الول . 

القسم الثاللي : ذهب من بريست وكان تحت قيادة هاردي و ولف تون . 
ولكنه تآخر لأن الانكليز اشتروا مفوض مالية الملة فأعامهم يخيرها وأخر 
الإيحار بابطائه في سير المعاملات القاسة . وما كان من الاتكليز الا أن استقباوا 
اخملة بالبحر وقبضوا علها وانتحر وولف نون في السجن . 

القسم الثالث : احتشد في دوتكرك ول يغادرها . 

لذا كان العصبان والملة الفرنسية دون أي نفاذ » ورد الانكليز على الحاولة 
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بالذبح والقتلدو ناسفاق 3 رحمةوسحقت اي رلنده واستنفدت جمبع قواهاوسقطت 
فيحالة اعاء سد يدوفقدت كل أمل » وكا قبل سقطت « جثةعلى مائدة التشريح» . 

ورأت الحكومة الانكليزية أن تطمئن نقسبا من ناحة ايرلنده بصورة 
نجائية فأخذت على عاتقبا ادارة الجزيرة مباشرة . وكان بامكانها أن تفرض 
على ابرلنده نظام القوة » إلا أنها رجحت أن تستعمل الرياء والمداهنة مدعية” 
بأن ايكوسيا سُبدت الرفاه والخصب بانضامها إلى انكلترا وهذا ما سيطبق 
في ارده . وأول همل قامت به تطبير الوظائف العامة من 
الابرانديين الوطشين . واشترت بالمة » أي بلمثات » ما مميناه المدرتف 
الفاسدة ( المعفنة ) لتكسب أكثرية الأصوات وباعت الألقاب « القاب 
الثارف »» يأ بقال» الىالحتتري بلون ونصف حشه. ووعدت الكاثوليك 
بالتحرير مباشرة عقب ربط ايرلئده باتكلترا . واستطاعت ببذه الطريقة 
أن تجد لها انصاراً بين زعماء الابرلنديين الكاثولك مثل رئس أساقفة 
دوبلن . وبعد حصوها على الا كثرية جعلت البرلمان الايراندي يصوت 
على د قائورن الاتاد » فْ ه سباط © وصدق علله برلمان 
وستمنستر في هر أيار ودخل في حيز التنفيذ في ١‏ كنون الثاني 1١4٠١‏ . 

حذف قانون الاتحاد برلمان ابرلنده » ومثلث هذه في مجلس اللوردات 
ب ٠٠١‏ نالب معدل نالبين عن كل كوثتية » والباقي عن +م هدينة . 
وجعل حق التصوبت شروط خاصة إلى أعضاء الأصناف والمتصرفين فى 
الأرض » والى اللاندلوردات بكل بساطة . ١‏ 

وأقر قانون الاتحاد أيضاً حرية المبادلة المطلقة بين بريطانيا العظمى 
وايرانده . ووزعت الضرائب على ايرلنده بنسبة حب الميزانية الانكليزية . 


وم زج الديرن بل أن دين ابرلنده بقي علها وحدها . 
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وأخيراً ترك مرسوم الاتحاد النظام القضائي مستقلا” . 

ولكن التمثيل الايرلندي في البرلان الانكليزي لم يكن ليمثل يحق 
اب رلنده . وأكبر دليل على ذلك أن النواب كانوا انكليزاً . ففي عام ١.019‏ 
مثلاة وجد على 74 نائبأ عن المدن أن ١‏ منهم انكليز . ولذا فارت 
السلطة التشريعية كانت بيد انكلترا . ولا كانت السلطة التنفذية والادارية 
بدها من قبل فاذا لم بق للايرلنديين شيء من السلطة الحلية . وحكل 
ماترك للايرلنديين هو وجود أمين لمم في الوزارة . واختلط اليش 
والككنبة بالنظم الاتكليزية ولم ببق للايرلنديين أقل حماية سياسية ضد 
النفوذ الانكليزي . 

بقبت ايرلنده بعد هذا في حالة ر كود وجمود . وقد كتب شسُيللي : 
د ان ابرلنده تعش في راحة فاسدة وتدعو الى الانحطاط » ويقف كل وأحد 
من الابرلندين كالتكومين بالأشُفال الشثاقة في يجر هادىه . ويبدو 
أن نبض الأمة قد توقف وأصيبت البلاد بالشلل الى القلب » . ومع هذا 
فقد كانت تعتري ايرلنده بعض هزات للدفاع عن الشرف أكثر مما تأني 
بعظم نفع وتثور دون أي أمل بالنجامح ولم تأت أبة لنحدة من 
فرنسا . أما الايرلنديون المباجرون فقد الفوا في المش الفرنسي حوقة تسمى 
و اطوقة الاي رلندية » وستقاتل مع بقئة امنود ف عبد القنصلة ٠‏ 

ولكن هذه المركات العصائية كانت سبباً في تطبيق قوانين جزائية 
صارمة خد الابرلندبين وخاصة يفرض القانون العسكري وتمديده ٠.‏ 
وزادت رقابة الانكليز للايرلنديين وكانت لحم مصلحة اقتصادية في ذلك 
بسبب اللمصار القاري » وساعدهم في تطبيق هذه السياسة الاولستريون 
( سكان اولستر ) . وهكذا قامت هوة سحقة بين أهل أولستر 
( الاورانجون ) وباقي ابرلنده . 


اه /[ سم 


غير أن الوسيلة الوحيدة الممسكنة لمقاومة الانكليز أو السند الوحيد 
للحاة القومية الابرلندية هي الكنيسة . فقد رضخت الكنيسة في البدء 
لان حالتها المادية كانت سيئة » ولم تكن هنالك كنائس بل قابلات » وكان 
الكبنة الاب رلنديون مضطرين لاقامة سُعائرهم الدينية في الحواء الطلق أو 
في الاكواخ والأنبار المتوهنة التهدمة . ثم ان حقد الثورة الفرنسية على 
. الاكليروس باضطبادما للكبان فصل الا كليروس الايرلندي عن الافكار 
الحرة »حتى أن بعضن الاحبار وقسماً من « النتري » الكثوليك اخذوا 
بوعود يست بعد أن ادعى أنه سبعوض تحربر الكثوليك بالاحاد وقر الرأي 
أن' تحري مفاوضة لعقد كو تكوردات . وان المثل الذي سيضربه بونابرت 
. في عقد الك وتكوردات مع البابا كان بطبيعة الال مشجعاً لهم بالسير في 
هذا السيل . وفىي منة 5و١‏ بدأت تحادثات بين .عشرة اساققة وبين 
الحكومة الانكليزية دون ان يستشيروا رأى زملاتهم أو رعاياهم . وحبذت 
روما ذلك ودقعت لامفاوضات نائب البابا جون موئر ورتيت المسائل يا بلى: على 
الحكومة الانكليزية أن تدفع رواتب الكهان الكاثوليك » وبالمقابل يعترف 
لها حمق « الفيتو » أي حق الاعتراض على تعبين الاساقفة . وهذا يعني 
ان الحكومة الانكليزية لها الحق في أن تعترض على قاممة المرسْحين للاسقفية 
قبل أن تعرض هده القاممة على روما » وعلى الخوارئة أن بقسموا بين الولاء 
للحكومة الانكليزية بين بدي الاسقف الذي بلغا ذلك . وطالت 
الفاوضة وأثارت -حولها ضجة بعد أن استاء بقية الاساقفة بعدم اشترا كم 
في المفاوضات » ونخص بالذ كر منهم اوريلى رئيس أساقفة أرماغ ومويلائد 
رئس أساقفة كورك » اللذين قاما في وجه تروي' رئيس أساقفة دوبلن 
وكان بدعم المفاوصات . واثارت المفاوضات سخط العامائيين ويخاصة صوت 
محام ساب ظبر أسمه لاول مرة وهو او كنيل . 


حم لا جد 


تجاه هذا الاستياء العام أبدى الاساقفة المفاوضون تراجعهم واجتمع 
رجال الاسقفبة وصرحوا بالاجماع أن لاسبيل إلى تبدل في حالة الكنيسة . 
وبقست القضة معلقة . 

على أن بعض المويغ الانكليز كنوا محبذون إلى حد تحرير الكاثوليك » 
مثل فو كس » زعيم حزب الاحرار 1 وفي ؟إما أخذت | كثرية ا مويغ 
بعين الاعتبار اقتراحاً قدم لتتحرير الكاثوليك مقابل مانات تطلب من 
الارلنديين . الا ان هذا الاقتراح رفضه البرلمان علم 8م١1‏ . و بعد 
الا رلنديون يعتقدون بامكان الاتفاق مع الهويغ . ولا كان بلاط روما 
بنصعم بوجوب سيامة التوفيق والمامة فقد ارمل اليه الاماقفة مذكرة 
شديدة اللهجة : و اننا لا نستطبع أن نتصور بأن وفنا على سلام الكنيسة 
الكاثولكية الرومانية في ابرللده يمكن أو يحب أن بزول بقرار من 
الكرمي الاقدس يتخذ دون مساعدتنا فحسب »ء بل مخالف ما عزمنا عليه 
ترانا +- :رقن بن المارضي لكان فقارفة تل كن دول مقت قاذان 
الذي سنةكلم عنه عندما نتكلم عن الحركة الغائلية السلتية . 

وهكذا نرى أن اساقفة ايرلنده » بعد الانصباع في البادىء » أخذوا 
يقاومون ول يشاءوا ان يضحرا بالقضة الايرلندية في سبيل نفع قريب 
تنه الكنسة » ولا سيا بعد أن عرفوا ان المطالبة بأي امتياز برفضها 
الانكليز . يضاف إلى ذلك ان الملك كان مناوثً لاي طلب من هذا 
اللنوع . وكا اثير شىء من هذا وقف الانكليز كتلة واحدة ضد ايرلنده . 

وتطورت على هذا النحو أفكار الاكليروس الابرلندي وأخذت اتجاهاأً 
قوماً واضحاً : فمن ذلك انه أخذ على عاتقه تثقف رحاله . وبفضل 
القانون هةما١(‏ امتطاع ان يفتتح عام 5 مدرمة اكلير كية في ماينوث 
وكان اساتذتها الاوائل كبان أنوا من ذرنسا ؛ وهم دكتره من جامعة الصوربون 


ب #لا( مه 


مثل الاب: دولاهوغ من باريس» وآهرن منشارتر» و دلوست من بوردو . 
وكانوا بتعاليمهم الغالكانية يبشرون بالانصاع إلى الحكومة . وانتسب 
إلى هذه المدرسة الا كليركة ابناء الفلاحين . .وكان هؤلاء بعرفون بؤس 
عائلاتهم وثقل الم الانكليزي عاهم ويحقدون على اللانداوردات » فلم 
تؤئر التعالم الغاليكانية فيهم منالناحية القومية . وتخرج هن هذه المدرسة 
خوارنة واماتذة واماقفة قرمبون متحمسون يلتهبون قوممية . وأول عمل 
قاموا به انجم أجيروا الزحماء الانتهازيين على زوم الصمت واتكروا علهم 
كل أفعالهم . وتزعم الاكليروس في النصف الاول من القرن التامع عشر 
حر المقاومة والمطاليب والتف وراء اوكثيل للقيام يحركة التحرر » 
واهمم مشا كل التربية» وحمل علىتثقيف وتربية اجمهور الايرلندي » واوقف 
حركة الدعاية الانغلكانية التي قامت منذ صك الاتحاد : فن ذلك أرب 
الانغلكانين أمسوا جمعيات روحية وانسانية للب عطف الاي رلندبين 
بالهدايا والمنم والاعطيات وتوزيع الاغذية ٠‏ ومممبت هذه المركة التي قام 
بها الانغليكانيون باسم غريب « الشوربية » ولككن الايرلنديين لم يببعوا 
روحبم القومية بالشورباء ٠.‏ وأسس الكهان عام ١٠م(‏ جمعة « الاخوة 
المسحون». وفيا١٠م١!‏ « معهد اخوة. القد يس باتريك » وكلتاهماتهتان بتربية 
الاطفال والتعلم الابتدائي ٠‏ يا اهتمت « اخوات الاحسان » بتثقيف 
الفتنات ٠‏ 

لاسّك أن الحصول على النشحة المتوخاة من مثل هذه المؤسسات نحتاج الى 
وقت » ولذا لائرى حتى عام 6 قوة بتمثل فيا رد افعل .لأن 
الاي رلنديين مم يشعروا بعد بالتاسك والتضامن الكافيين . الا ان الروح 
القرمية استيقظت ولن تنمحي ابدآ » وستظهر بحركاث مفاجثة » وينتظر 
الايرلتديون الفرصة للقيام » وم هداوم وهم اساطيرهم التي يغفذون. 


- 


بها تقالدهم . لقد تحسدت الفككرة الابرلندية بالكنيسة ؛ والروح 
الابرلندية بالكاثولتكة والعاطفة الدينية . وهكذا وجدت القوممة الابرلندية 
شُعلبا الأول في الدين . 


هذه هي المركات التي نرى فيا تأثير الثورة الفرنسة. واذا استثتينا 
#لائيا الغربية وايطاليا نرى ان الثورة اثرت بأفكارها اكثر من أفعالها . 
فقد نشرت فلسفة روسو الساسيةوبعثت فيا قوة اتساع لاتقاوم . 
ولكن ماهي نتحة هذا التأثير من وجبة النظر القرمية 9 

ان الثورة الفرنسية بالنظر الى طابعها العقلي والعام تنزع الى ابداع 
فكرة جديدة مغابرة من حبث الاساس للفككرة المسحة فى القديم . 
وهذه الفكرة الجديدة هي الوحدة الروحية الأورببة . وذلك لأن الافكار 
التي ألهمت رجال الثورة يمككن ان تطبق على أي انسان وأي بلد ٠‏ فن 
ذلك نرى ان المعية التأسيسة في قرار ."#. تشرئ الثاني ١‏ قلس 
الجنسسة الفرئسة من تلقاء نفسها لكل أجني يقي في فرنسا منذ خمس 
سنوات وحصل على ملككية أو توج فرنسية اوتعاطى فيها التجارة . 
والشرط الوحيد الذي كان يفرض عليه هو اليمين المدئية . وعندما 
كانت فرنسا تحارب ضد أوربة أي ضد النمسا وبروسا اتخذت المعية 
التشريعية قرارأحق م١‏ رجلا عظيماً ومفكرأ أجئبباً . والاسب اب 
اللوجة 'لمذا “القرار ذات معى » وتساعد تتفبم آزاء رجال الثورة 
وسلاة نتهم ومثالتهم واعانهم وها هو ذا نصها : ْ 

د با 'ان الرجال الذين خدموا قضية اللرية وهبأوا تحرير الشعوب 
بؤلفاتهم وسشجاعتهم لايتكن ان ينظر الهم كأجانب من أمة حردنها 
أنوارها. وشباعتها ؛ وبا ان اقامة خس سنوات في فرنسا تكفي الأجنبي 


د الات 


للحصول على صفة مواطن فرئسي »© فارتف هذه الصفة بصح منحها المه 
الذين » هها كانت الارض التي يقمون عاليها » رصدوا سوأعدهم وعناءهم 
من طغيان القوى البشرية؛ وبما انه لبس بالامكان ان يؤمل في ان الناس 
يؤلفون 3 ف بوم ما 4 أمام القانون يا في الطبيعة 4 أمرة واحدة 
ورابطة واحدة » فان أصدقاء اطربة والاخاء العام يجب ان يكونواعل 
الأقل اعزاء على أمة أعلنت عزفا عن كل فتح ورغبتها في التآخي مع 

سائر الشعوب ؟ وأخيراً » با أن المؤقمر الوطني سينعقد يوما » من حق 
الشعب الكريم المر ان يدعو جمع الأنوار وينيح حت الاسهام في 
أعمال العقل الكيرى الى أناس أظبروا بعواطفيم ومؤلفاتهم وسُجاعتهم 
ام يحق اهل لذلك . » 

اذا نرى فيهذه الافكار» التي نشرتها الثررة الفرنية فياوربة »مثلا 
أعلى للاخاء العالمي بعيداً عن فكرة القرمية ٠‏ 


ومع هذا فان الثورة الفرنسية » في النداء الذي وجبته إلى الشعوب » 
كانت ترمي إلى تحليل دول النظام القديم لتركيب عناصرها على أسس 
أخرى ذات طابع قومي, ولذا يمككن اعتبار الثورة الفرنسية في هذا المعنى 
فرصة” وعنصراً طالب القومات المغلوبة على أمرها . ولكن المثل الاعلى 
عند رجال الثورة بقي يدف إلى تأمس حمعية أمم حرة ٠‏ وفي حملية 
التحليل هذه ثم الثر كبب على أساس قومي لا تخرج الثورة عن مثلبا 
الاعلى في الاخاء العالمي الذي تنضمئه نظرياتها ٠‏ 


وفي كلتا اسكالين كان تأثير الثورة في عالم الافكار يفوق عملبا المادي . 


سد هنا - 


فى ال عات الثورة 

لقد اثرت فى أوربة فى ذلك الحين وفي الآجل ال 3 

ان اثقفت »و بيت عالة 00 الحق ان 

ا كفكرة قوة ومنهاج » ولذا كان من الم ان 
الاساطير , لقد بقبت كفكرة قوة كيت 
ا ع الفتكرة القومة إلى الثورة الفرنسة ٠‏ 


الفييل اراح 


أوروبة النابو ليونية والقوميات 


انتبت الثورة الفرنسة بانتهاء السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر . 
وتبعها حي نابوليون . ولكن هل كان نبوليون تتمة للثورة أو لم يكن ؟ 
لقد انقسم المؤرخون : نهم من بقول ان نابوليون بشخص الثورة » ومنهم 
من ينفي ذلك . ويرى الاستاذ جور لوثمفر مؤلف كتاب «١‏ تايوليون » 
من موعة « الشعوب واللضارات » أن اوربه تنظر الى نايوليون نظرها إلى 
الثررة» وان ما يسمه « ساسة نايولون القارية » أن هو إلا تحويل نابو لبون 
لاوربه على أسس الافكار الثورية . ونستطيع في عالم القوميات ارف 
نحقق هذه النظريات : وذلك لان الامبراطورية عمات على تفتهم القوميات 
اكثر من الثورة سواء في النتائج المباشرة التي حصلت عليا » اما لانها 
أرادت هذه النتائج أو لان هذه النتائي كانت يثابة رد فعل غد الامبراطورية » 
أم في « الاسطورة اانايولونية » التي وضعها الامبراطور في جزيرة القديسة 
هلانة وفسرها لويس تبوليون ابن اخبه أو المعجبون به . ولكن هل 
أراد الامبراطور حقاً هذه الساسة في خلق القرميات 7 ان أول ما يحب 
علنا هو اللذر مماقاله نايولون عن نفسه , لاننا نحد في تصريحاته 
كثيراً من التناقض . ولذا ينبغي قبل البت برأي حامم ان نرى عن كثب 
ها هو فكر تايوليون وما هي سياسته ؟ . 


4 ةذ - 


أفكاد نابوليون وسياسته  .‏ إذا أخذنا نبوليون ككل ونظرنا 
إلله حة” وجب أن نأخذ بعين الاءتبار تطوره مع الزمن والظروف 
وتبدل طباعه التدريجي وتبدل شخصته » لأن ما يكون حقيقة في زمن 
ما من حباة نابوليون لا يكون حقيقة في زمن آخر . ولذا يحب أرف 
فيز الأدوار التي مر بها ابوليون لأن مفاهيمه تبدلت مع الزمن . 
لقد كان نابو لون عقللا مشخصايحساً » وكانت ثقافته منجبة أخرى اتباععة . 
درس التارييخ في مؤلفات هيدو رئس برلمان بارس ( ١١88‏ - 
٠‏ ) والسوعي الفرنسي قيللي ( 1.5 4ه"!! ) . وهذه الأسباب 
التلفة لم يكن لديه مفبوم فكري عن الوطن م كان الثورة . فالوطن 
بالنسبة اليه الأرض والبلد . وكل ما حفظه عن نظريات الثورة الفرنسية 
هو و الدود الطبيعية » وقد بقي متعلقاً ,هذه الفكرة طوال عهد الثورة 
والقنصللة . وإذا ما استثنينا ضمه لزيرة البا في أب 7١م!‏ وبسيمونت 
في ١١‏ ايلول من السنة نفسها وضه في عهد الامبراطورية جنوة ( ١8٠8‏ ) 
فان نابوليون نعم بأنه بقي أميناً لذهب الحدود الطبيعية . وسواء تصتّع 
أو بقي مخلصاً فبى بزعم خلال مرات عديدة أنه مؤمن بفكرة فرأسا في 
حدودها الطبيعية . ولقد صرح عام ١8٠0‏ إلى وفد من البورجوازبين في 
برلين : « إنني لم أنثأ الحرب . إن ااراين يكفيني » وعندما م 
هامبودغ ولوبك إلى الامبراطورية في كنون الأول ١81١١‏ صرح أيضاً 
با يظهر متناقضاً قاماً لما يفعل : « لقد رأينا ألا ندع الا للشك في 
ننتنا » إن دولنا المباشرة لا تتحاوز الراين » . حتى انه في مفاوضاته 
عام «الم1 - 14١6‏ مع الطلفاء كانت فرلسا بالنسبة إليه فرنسا الثورة» 
فرئسا الالب والراين . 
الركات القومية ب ؟؛ 


هلا! - 


وم يكن مفهوم الثورة الفكري والعام مفهوم نابوليون » لأف 
مفهوم الثورة لفرنسا جغرافي محدود بالبيرينه والالب والراين . أما نابوليون 
فقد أظبر منذ البدء تلاعباً يحق الشعوب : فعندما أجرى الاستفقتاء في 
هولنده على الدستور الجديد الذي تقدمت به التنصلة إلى الهولنديين وحد 
( ...هم لا ) و ( 1٠٠٠٠١‏ نعم ) . وهذا يعني أن الحولنديين رفضوا 
الدستور . ولكن نابوليون تخلص من المشكلة بغم الممتنعين وعددهم 
ذو 5 وأعتبرهم ف ححكم 0 عم 5م ضاف إلى ذلك أن 
تابوليون . كارت يضم الللاد دوت استشارة الشعوب. » على عكس 
ما رأينا زمن الثورة . فقد حوكل” ابتخبوربة الابطاللِة إلى ملكة في 
٠١‏ تشرين الثاني ١٠+‏ دون أن يستشير سُعب ايطاليا الثمالية . وفرض 
على كانتون فاليه في سويسرا دستوراً في م؛ آب ١4.08‏ دون استشارة 
الشعب . ولنذكر أن هنالك فرقاً أسا-ماً بين الاستفتاء الاوليوني الذي 
كانت غايته التصديق على الأمر الواقع والاستشارات أو الريفراندوم التي 
ترمي إلى إظهار ارادة الشعب . ولذا يمكن القول ان تابوليون كارت 
بع بثمن يخس نظربة « العقد » الثورية التي تجعل الوحدة القومية 
مستئدة على الرضى ار والاتفاق ار بين الشعرب . 

ولحكن الامبراطورية بعد هذه السئوات الاولى حجنحت نحو مفهو م 
آخر وهو مفبوم « الوحدة الأورسة » . لذ م.مؤ 6١م(‏ بدأ نفرذ 
فرنسا السيامي بالتوسع وتتابع عق عندما أصبح أكثر من نصف 
أوربة تابعاً لفرنسا من الوجبة العملية . لا سك في أن هذ النفوذ 
الفرنسي يعتير نقضاً لنظرية القومبات إلا إذا كان مفبوم الوحدة الأوربية 
عند ابو أبورت يعني هفهوماً اتحادياً ) فدوالياً ) بين الأمم 3 أي مفبوم 
الدول المممدة الاوربة 1 
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ولقد كانت الدعاية الي يقوم بها ناوليون في تصريحه إلى أوربة أن 
انكلترا اضطرته إلى التوسع في أوربة القارية إلى ما وراء الحدود الفرنسة » 
وأن هذه الوحدة الأورببة موجبة ضد انكلترا . وأفاد نابوليورت 
من انتشار هذه الفتكرة في أوربة لأنها كانت تستند على القد الذي أمته 
حروب الثورة ضد انكلترا في نفوس الفرنسين . ولكن مفبوم الوحدة 
الأوربية التي اريد تحقيقها د انكلترا لم تناقشه آراء العصر وكل ما في 
الأمر أنه قبل في فرنسا وفي أوربة هذا التفسير للساسة النابوليوية . 
وإذا تركنا جائبا مشكلة القاء التبعة في هذه الكرب فما هو المققي في 
هذه الفكرة ؟ إن بنود معاهدة برسبودغ ( كنون الأول ه١٠١‏ ) ومعاهدة 
تيلست ( م قوز ١84٠9‏ ) ومعاهدة فيا ترمي إلى أشياء مغايرة للكفاح 
ضد انكلترا ولا يكن ايضاحبا بهذه الفكرة . إن الشيء الوحيد الذي 
يوضم السياسة الفرنسية هو الخصاد القادي لأن هذا الحصار » وهو 
سلا اقتصادي ضد انكلترا » بفرض الوحدة الأوربية ويفرض أن أوربة 
كل” اقتصادي يعارض الجزيرة الاتكليزية ويغلق أبوابه في وجهما . وفي 
الواقع ان نابولبون اضطر » لتطبيق المصار القاري » إلى وضع بده على 
الشواطىء ليغلقها في وحه الانكليز . وإذا وجد حقيقة” في الحصار القاري 
فكرة” في وحدة القارة ضد انكلترا فان نظام المصار كان متأخرأ وقصيراً 
حداً ول تكن بامكانه احداث تضامن أوربي حقاقي » وإرت صعوبات 
تطبيقه زادت في قوة المعارضة التي نحمت ضد نابوليون سبب فرض نظام 
القرعة والخدمة العسكرية الاجبارية والضرائب وثقل لحني الفرنسي . وفي 
المقبقة ان المصار القاري لم ّم" العاطفة الأوربية لتحل حل الوطنية 
العالمية التي نادت با الثورة الفرنسة أو لتزيل الحصائص القرمة الموجودة 


وماس 


من قبل . ولذا فان فكرة الوحدة الأورسة ضد انكلترا يحب ألا تعتير 
في ميزان القرمية . 

لقد وضع الامبراطور أفكاراً مختلفة ومتناقضة جلا إلى جنب . 
فقد كانت اانظريات والمثاهم تظبر تماعاً ف ساسته مع تسلسل الحوادث 
والظروف والفرص . ويتوضع بعضها فوق بعض . ففي البادىء »كأ 
رأينا » وجد تراث الثورة وهو فرنسا المعر”فة محدودها الطبيعية مضافاً 
إليا ما .احتلته في ايطاليا . ولككن يجب أن نعلم أن هذا المفهوم ليس 
سوى مفهوم هموسع لفرنسا لأئنا لتحد عنصراً أجنيياً أوجده تبوليرت 
بنفسه وهو ٠‏ اجمهورية الالبيه »التي أصبحت فيا يعد « اجمهورية الابطالة » 
وكانت في فكر تبولون منذ البدء نقطة انطلاق لنفوذ شخصي لأرك 
ابولبون فكر منذ ذلك اللين باحداث ملكة له » ولكن هذه الفكرة 
سرعان ما ذهبت لأنها أصحت عدية النفع بعد أن ساعدت الظروف 
ابوليون على أن يكون سيد دولة أوسع بكثير وأكثر أهمية مما يكن 
أن تكون هذه الدولة الايطالة » وهي دولة فرنسا بعد انقلاب برومير. 
وفي العام ٠م١1‏ صارت المبورية ملكة ابطالة . 


وعلى هذه القاعدة الاولى للامبراطورية الفرئسة برتفع هفبوم جديد 
وهو مفهوم «١‏ التفوق القاري » المستوحى من أفكار مائلة لأفكار لودس 
الرابع عشر أي مفهوم دولة كبرى قومية تستند يوجبه فرنسا على دول 
مستقلة استقلالاً ذاتاً ولكيها في الواقع تحت الماية الفرنسة وترتبط معبها 
بعلاقة شخصة. وهذه الدول التي تحتمى بظل فرنسا الكبرى هي: جمبورية 
هولنده بدستورها القنصلي عام ١8٠8‏ والمبورية الملفتة عام #.م١‏ والاتحاد 
الرينافي ( تموز ١4٠5‏ ) . وهذان الأخيران برتبطان برابطة سُخصية مع 
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الامبراطور الذي يعتير « وسيطأ ٠‏ للجمهورية السويسرية ( الللفتية) 
و « حاماً » للاتحاد الريئاني . وهذا المفهوم الشافي » الذي لبس هو 
مفبوم الثورة » يذكرنا بفاهيم القرن السابع عشر وسياسة لويس الرابع 
عشر الكبرى . 

ولكن نبوليون لم يقف عند هذا اللد » بل حمل حسب مفهوم آخر 
يستند على « ميثاق العائلة » » ميثاق عائة يوابرت . فقد جعل نابوليون 
اخوته وأصهاره ماوكا تابعين له وأدوات للساسة الفرنسة . لمن ذلك أنه 
أحدث دوقية برغ الكيرى ( تموز 1665 ) لصهره مورا ونصب أخاه 
حوزيف ملكا على نابولي ا آذار 45 ) وأخاه لوسى ماحكاً على 
هولندة ( حزيران 16.05 ) »© وأخاه جيروم ملكا على مملكة وستفاليا . 
ونرى أن الامبراطورية سويث يشكل اتحاد ( فدرالي ) ممزوج بشتكل 
سلالي .ثم إن الاتحاد الريناني امتد فشمل تقريباً ألمائيا كلها ووزعت التجان 
الملكية على بافارها وفرتمبرغ وهانوفر وغيرها . وفي الشرق بعث في بولونيا 
دوقية فارسوفيه الكبرى ‏ التي تعتبر عنصرا قومياً وتارنخياً في آرت 
واحد ‏ وترك ادارتها لناغب ساكس ". وهكذا نرى أن الامبراطورية 
عام ابت نحو مفبوم حجديد وهو مفبوم أتحاد الدول الاوربة . 

ولكن هذه الساسة ل تدم لأن ابولبون بعد و.م١ ‏ ءالما 
رجع إلى « مفهوم الادماج » أي أذ أقسام من أوربة وده! في 
الامبراطورية الفرنية. ققد سلك تبوليرت سياسة الفم لتطبيق 
الحصار القاري . ففي عام 5٠م١‏ ضم دول البابا وفي 18٠١‏ غم هولئده 
وفي نفس السئة خم المقاطعات الحانسية والقاطعات الالليرية أي الشاطىء 
الشرقي لبحر الادرياتيك وأدمج البرتغال في الادارة الفرنسية . 

وإلى هذه المفاهيم المختلفة يحب أن نضف مفبوماً جديداً وهو « المفهوم 
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الاقطاعي » لأن ثابولون ف داخل أوربة كان ملم الاقطاعات » وخاصة 
في ايطاليا وألمانا » إلى ماريشالاته وإلى خدامه الأوفياء . 


وعلى هذا نرى أن الامبراطورية النابوليونية تشكلت حسب مفاهم 
مختلفة وفي بعض الأحيان متناقضة ليس ببها أقل رابطة سوى طموح 
الامبراطور الشخصي وحبه للنفوذ . والرابط الوحيد بين هذه الأجزاء 
الختلفة هو المصالم العسكرية وامالية والاقتصادية التي فرضت على هذه 
الدول مها كانت مفاهيمبا في اللق العام تجاه السياسة الفرنسة . ومن 
الى الواضم أننا لا نرى في هذه الامبراطورية المتشكلة على هذا النحو 
من المفاهي أي مكان لامفبوم القرمي وهنهوم « القرمات ». 

ومن الممكن أن نوضم بأكثر من ذلك هذه السياسة النابوليونية 
ونتائهها المقيقبة بإتباعنا طريقة تجريببة . ولاجراء التجربة يجب علينا أن 
نعرف جبداً كيف كان هذا. الم النابوليوفي بالنسبة إلى رجال العصر 
وألا نسى أن كل هذه التدلات الأوربية جرت في مدة قصيرة عدا أي 
في خمس سنوات من ١.6‏ إلى ١4٠١‏ وبين المروب » حتى ان كثيراً 
من الأراضي كانت قر من نفوذ إلى آخر دون إبداء أي رد فعل عميق 
من قل السكان . والمفاهم الوحيدة التي كانت تسود هذه التبدلاات هي 
مقتضات المصالم الستراتيحة والساسة وتلاعب نابولون بزبائله إن ساء 
أن يكافثم أو يحازهم . وفي هذا استبداد وحم مطلق . ولا شك أننا 
ندرك جبدآ مدى. تلاعب هذه الساسة وآثرها في رجال العصر لأنهم فقدوا 
كل عاطفة بالطمأنينة والاستقرار . والشىء الذي نستتتحه هو أن حالة 
أوربة كانت قلقة » والشعور الذي يتملك الجبع هو الشعور بالاضطراب 
الذي دلت عليه أم ابوليون بقوها ه شريطة أن يدوم » . ومن الي. 
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في مثل هذه الأحوال أن التغييرات الاوربية لم تكن تسمع بانشاء بتار 
سيامي ثابت . لذا وجب أن نرى النتائج التي احدثتها هذه التبدلات في 
اللاد التي كان تأثيرها اكبر مما في غيرها اي في المانيا وايطاليا . 

أثر الامبراطودية في أمانيا .إن اللاحظة الاولى التي نبديها في 
التغييرات التي اجريت في المانيا هي ان هذه التخبيرات الأرضة العديدة 
والتدويل السياسي الذي تمثل بزوال الامبراطورية الرومانية الجرماية 
المقدسة » إن كل ذلك حرى دون ان يؤدي الى حركة في الرأي العام . 
والاحتجاجات الوحيدة التي ارتفع صوتها ضد هذا التغبير اتت اما عن 
منافع مسلوبة أو منافع لم تشبع رغبتها بصورة كافية قام بها بعض 
بارونات الامبراطورية الجرمائة وم تنشأ عن الرأي العام بكامه . 
ولا يكفي ان نقول ان هذه الموادث لم تعقب احتجاجاً ؛ بل انا لم 
توقظ اي امل »2 لأن الرأي العام بقي » الى حد ما ع محايداً غير مبال 
با يجري . 

تعديل الامبراطورية الجرمانية ( مم شباط #٠م١‏ ) . - ان اول 
هذه التبدللات سبيه من حصث النتائج معاهدات ومتفالما ( 15١44‏ ) نظراً 
لسعة التغيرات الني حدثت . وسبب هذا التنظي الجديد في المانيا هو 
ضرورة اعطاء تعويضات إلى أمراء المانيا الذين أصبحوا بعد غم الضفة 
السرى لبر الراين بحردين من أملاكبم . وظبرت هذه العملية '#ساومة 
كيرى قام بها الامراء الالمانيون في باريس في مكتب تاايران مع ماتخالطها 
من رساوى ومكافآت . 

وقد أجري هذا التعديل باتفاق بين روسيا وفرنسا ضد النمسا » 
وتم في م١‏ آب م١٠1١‏ وقدم إلى بلاط فينا . 

جرى معظم هذا التعديل في ألمانا الغربية خاصة » أي في أكثنر 
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المناطق تحزئة وانقساما حبث يوجد عديد من الدول الصغيرة : دول 
بارونات الامبراطورية والأمارات الكنسة . وقد اتخذت في هذا التبديل 
ثلاث تدابير : 

. الأول : تغنير الامبراطورية الجرهانية المقدسة , فقد أصبحعدد الناخبين 
عشرة :وذلك بتسميةأربعة ناخبين حدثينوهم : رئيس أساقفة سالزبورغ » دوق 
باد » دوق فرتاميرغ » دوق هس كاسل . 

وازيل تاخمان اسقفيان وهما : ناخبا كولونيا وتريف أما الستة 
الباقون من الئاخبين القدماء فهم : ثاخب بافاربا ‏ بالاتينا » بوهيميا » 
براند بودغ » هانوفر» سااكس » مايس . 

وفي هيئة الناخين هذه نرى أدبعة ناخبين كاثوليك وم : رئيسا 
أساقفة ماينس وسالزبووغ وملك بوههمبا وملك يافاويا . وستة 
ناخبين بروتستانت : هانوفر » براندبورغ » ساكس » فرتامبرغ» هس 
كاسل » باد . 

أما هئة ناخي المدن فقد حذفت ولم ببق منها إلا القليل . ففي 
السابق وجد (١ه)‏ مدينة حرة , أما الآن فلا بوجد سوى ست بروتستائتة : 
فر تكفورت » هامبورغ » بريم » لوبك » نور مبرغ » اغسورغ . 

وبنتبحة هذه التبدلات الأرضة تغيرت هئة الأمراء» لأن الانفصال 
عن" الامبراطورية أدى إلى الغاء تمل الدول الصغيرة . وأضعف التعصير 
تأثير الكنسين لأن الدول الكنسة التي كانت مثل في هيثئة الأمراء 1/9 
قد الغيت . وفي اليئة المديدة يوجد ٠.‏ صوتا بروتستانتياً » و 4ه 
صوتا كاثولكياً . وقسمت الامبراطورية إلى ماني دوائر عوضاً عن عشر . 
وبدلت هذه التغييرات سياء الامبراطورية هن الناحية السياسة وأصبح 
الدباط بروتستانتياً » ولم ببق للكاثوليك إلا تثبل ضثيل وتأثير ضعيف . 
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الثافي : تركيز الأراضي بزوال الدول الكنسبة والطبقة النيلة . فلم 
ببق من الدول الكنسية سوى ماينس التي اقتصرت على متلكات الضفة 
اليمنى انهر الراين » واسقفة راتسبون » ودول سد الطربقة التوتونة 
ورئيس الطريقة امالطية . ْ 

أما طبقة بارونات الامبراطورية والفرسان التي تسمى « ريتر ساف » 
فقد زالت قاماً . وفي هذا الوقت نفسه تضخمت بعض الدول الكبرى 
وأهمبا : بافاريا » فر تامبرغ » دوقية باد » دوقة هس درمثت_اد 
وبروسيا التي كانت مساحتها .هام ك ' وأصبحت ١7٠.٠.‏ ك م" 
وازدادت نفوسها من ٠.وم"ا١‏ لاعة إلى ٠.٠.٠..ه‏ لسمة . وكذلك 
هانوفر . 

وبتتدجة هذا التمركز في الأراضي سقط عدد الدول الأمانية هن .جسم 
. الى ما يقارب ١م‏ . 


اثثالث : إن تنظيم الامبراطورية المقدسة ساعد على اخراج النمسا من 
ألمانيا » فقد أخذ منها معظم متلكانها الشخصية التي كانت موزعة في نقاط 
مختلفة فى الامبراطورية مثل : « مدن الدود الرينانة » » وعدد من 
الأملاك الصغيرة في منطقة الغابة السوداء » والمدن الصغرى التي كانت 
تملكها في سؤاب . ومن جبة أخرى تخلت إلى بعض أقربائها في ابطاليا » 
كتعويض عن أراضي كانت تلكها في المانيا . ولم يكن هذا سرى 
ترتب موقت : فن ذلك أن أعطت بريسغو واووتيئو إلى دوق مودينا . 
ووضعت دوق توسكانا الا كبر على أمارة سالزبورغ في الاسقفيات التي 
تعصرت . وبالمقايل أخذت بعض أرافي في الال : ترانت وبريكسن 


وقسماً من اسقفية باسّو . 
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وعلى هذا النحو فقدت النمسا معظم متلكاتها في أمانيا . وفقدت 
تفوذها السياسى . وأخيراً استحالت الامبراطورية المقدسة إلى امبراطورية 
النمسا لأنها م نشا أن ينالها الصغار عندما ترى الامبراطور الفر نمي يحانب 
امبراطورها الوحد في أورية حتى ذاك الحين . وبدأت النمسا تبتعد عن 
ألمانيا وتجحل لفسها حياة خاصة . وسبتوسع هذا المفهوم لديها خلال القرن 
التاسع عشر وستضطر إلى التخلى عن ألمانيا لبروسيا . 

يعتير تعديل الامبراطورية نقطة ابتداء لألمانيا الحديئة نظراً لوجود 
كتل كبرى في داخلبا وحذف النظام الاقطاعي القدم : الريترمافت » 
طقة بارونات الامبراطورية والفرسان » ودول الكنسة . ولكئنا لانزى 
في داخلها أي عاطفة قوهية . ولس هنالك مجال للقول بقومة ألمانة . 


ولكن هذا التبدل الذي طرأ على الامبراطورية كان قصير الامد ولم 
يدم في شكله الارضي ولا في شكله السيامي . فن الوجة الأرضية نزرى 
أن تددل الامبراطورية كان حركة اولى دل دام في الاراضي جر نه 
نابوليون : لمن ذلك أننا نراه يلغي دولاً أحداثها بنفسه » ومحذف في 
ثلاث مدن حرة . ول ببق سوى ثلاث : هامبورغ » بريم لوبك » , 
وفي 18٠١‏ زالت هذه المدن جميعها . ويحذف دولاً وجدت تي السايق 
مثل دولة هس هامبورغغ ( 18٠5‏ ) » ودوقنة برنسويك في (1١٠م١)»‏ 
ودوقبة اولدانبورغ ( ١8٠١‏ ) . وفي ( ١8١٠5‏ ) الغى تبععة الأمراء 
للامبراطورية . فقد قرر أن جمبسع الامراء أو البارونات » الذين لا بقبلون 
شخصياً في كرنفدراسيون الراين » يجب أن يعتبروا أنفسهم تابعين للدول 
التي هم علها لأن التجنس بجنسية الدولة التي هم علها اجباري . ول ببق 
في ألمانيا مواطنون أو أمراء يرتبطون رأساً بالحكومة المر كزية » بل 
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ان لكل مننم تابعبة محلية . ولكننا نحد تابوليون يزيل الدول التي 
ساعد على خلقها : مثل ناخب هس كاسل الذي أحدئفه في تعديل 
الاسراطورية وحدفه عام “الما . 


وأخيراً أبعد السويد عن ألمانيا بعد أن كانت تلك فيا بوميرانيا . 
وجزنت بروسيا حتى فقدت نصف أراضها . وأزالت هذه التبدلات الكثيرة 
أكثر من نصف ما تركه تعديل الامبراطورية؛ وذلك أرء_ عدد الدول 
الالماية سقط من .م إلى +” في آخر الامراطورية » واقصيت العناصص 
الأجنبية عن ألائيا . ولم يلف تعديل الامبراطورية ميثافاً أرضياً دايا , 
ولم يدم النظام الذي أحدثه نابوليون في المانا : لقد فرض زوال 
الامراطورية المقدسة على النمسا في معاهدة برسبودغ » واعلن في > 
آب 18١054‏ . وكان منه أن أقصى النمسا عن ألانيا نابوليون . وفي الوقت 
نفسه » كان نابوليون ينح التيجان الملكية إلى بافاريا وفرتامبرغ . ويحل 
الككونفدراسيون الرينافي محل الامبراطورية المقدسة في ١١‏ تخول 
18٠+‏ »هذا الاتحاد يشمل ١١‏ أميراً من ألمانيا حرجي لخو ره 
هذا التدبير السياسي في السنوات التالية : ففي 1808 خم الانحاد بس 
عضواً أي ما يقارب جمبع الدول الألمانية عدا بروسيا والنمسا . 


وحعل للاتحاد الريناني دستوداً بين حقوق الدول الاعضاء وواجباتها 
المتبادلة ودياطاً لادارة المصالح العامة . وفي الواقع لم بقم دستور الاتحاد 
بوظفة »© ومممي ابوليون حامي اتحاد الرابن © فهو الذي بدير فيه السياسة 
الخارجية وستطيع أن يضع فيه فرقاً عسكرية . هذا وبظبر لنا أن 
أن الكونقدراسيون الرينافي كان بثابة دولة ألمانة ومثل شكلا من الوحدة 
إذا ما قبس النسة الى التجزئة القدية . 


اهم سه 

ولا نرى في كل هذه التبدلات مْيثاً يشبه همبادىء الثورة وحق, 
الشعرب في تجمعبها بعقد واعترافها يحكومتها » أو أن هنالك شنا يدل 
على القومية . بل إن هذه التدابير والترتبات السياسية استبدادية » وأهم 
ديل على ذلك هو تبدها الدائم وعدم استقرارها . لقد كانت حاولاً وقشة 
مستوحاة في الواقع من مطامع نابوليون » ولس فيا ما يدل على أرف 
لنايوليون مفقبوماً في القومية الالمانة . 

وبالرغم من أن نابوليون لم يكن له مقهوم في القومية الالمانية إلاأن 
أثره استطاع أن يفيد في تشككل القرمة الالمانة . وهنا لا بد لنا من أن 
نتساءل لأي درحة أحدث أثر نابوليون العاطفة القومية الالمانية 9 

يحب أن نلاحظ أولآً أن تركيز الاراضي الذي حدث في المانيا واسقط 
الدول الألانة من .+ إلى م" يعتبر من هذه الوجبة خطوة أولى 
ومرحلة مقطوعة » لأن ألانيا لن تعود إلى تجزئتها ولن تكون فيا دول 
كنسية ومدن حرة . ولم يبق في ألمانيا النابوليونية إلا ثلاث دول صغرى 
يبلغ نفوس الواحدة منها ( ...5ه نسمة ) قد نحت بفضل أسباب شخصة 
وذلك لعلاقات قرابة مع اخوة نابوليون وهي دوقية جيرولدسك ودوقية 
ايزلبورغ ولشتنشتاين . 

ومن جبة أخرى يكن أن تعتبر التغيرات النابوليونيةمي_أة لأوحدة. 
ان التغيرات الارضية وعدم الاستقرار السيامي هدمت الروابط التارضخة 
التي يمكن أن تقول بشرعة خصائص كل دولة على حدة» وفضت عل التقالد 
التارخية التي يمكن أن تتأسس علبها عاطفة التقليد السيامي أو أي نوع من 
وطنة حلية . وهنالك نتجة هامة وهي أن هله السياسة استأصلت قسساً 
من الطبقة اللديلة الألماندة من بادونات الامبراطورية والفرسان . 


كما - 


وكان هؤلاء تابعين مباشرة للامبراطور » ولس لهم الآن قومية بمكنة 
الا الالمانة وذلك لانهم انتزعوا من أراضيم الخاصة . ولذا فان هذه الطبقة 
النبة » التي رفعت عنها تابعية الامبراطورية الجرمانية » لم يعد لما 
حماة سساسة كحالة البارون شتاين الذي سترجع اليه ويمثل لنا الالماني 
الراغب في الوحدة . 

هذه هي حقائق واقعة الا انها ستؤتى كارها في المستقبل وبظبر أثرها 
فى الوحدة . 

أثر الامبراطووية في أيطاليا  .‏ ان سياسة نابوليون في ايطاليا أوضم 
منها في المانيا وذلك لأن تايوليون كان حراً في مله . وسنرى ان سساسة 
الامبراطور فيها كانت سياسة قومية » وان تابوليرن اثيت ارادته في ايحاد 
امة في ابطاليا » حتى ان اسم ايطاليا الذي اعطاه الى « جمهورية الاب » 
والى المملكة التي نابت منايها يدل على ارادة نايوليرن على تمديد هذا الشكل 
الساسي على شه المزيرة الايطالية كلها ٠‏ وعندما أتى مالزي رئيس 
النمبورية القديم يقدم الى نايولبون تا ايطاليا عام ه٠١‏ قال نابوليون : 
« كانت نبتي دوماً ان اوحد الأمة الايطالية حرة مستقلة . ان 
اقبل التابع واحفظه في الزمن الذي تقتضيه مصالحي » » فاذاً ايطاليا 
هي البلد الوحيد الذي اراد نايوليون أن يوجد فيه أمة . ولكن هل 
أوجدها 9 أن نقطة انطلاق سياسة نايوليون في ابطاليا هي المنفعة الشخصية : 
كان يحلل في السابق ان يكون له مكان في ايطاليا » وكانت ايطاليا اول 
مدان لطموحه » ومنها كان يفكر بترتييات خاصة في ساسة البحر المتوسط 
والسياسة الشرقة . ولذا كانت ابطاليا عنصراً ضرورياً لسياسته. في البحر 
المتوسط والشرق . وكان بامكانه تنظيم ايطاليا ما يريد . ولقد رأينا ان 
الثورة هدمت ايطالنا التقلدية اي ايطاليا التارخية » ومنذ ه٠١‏ طردت 


0-7 الك 


النمسا من ايطاليا » بموجب معاهدة برسبورغ » ولذا كان نابولون طلقا 
فيا مادا فعل ؟ 

نرى نابوليون في انطاليا ينج مناهج ممتلفة » ويندفع في سياسته اندفاعاً 
متناقضاً . وم يكن لديه. على وجه التأ كيد اقل فكرة في الوحدة » وكل 
مابريد أن تكون خاضعة لادارته الخاصة . ونجده يتبع نفس المزيج 
من المفاهيم الغرببة والمتناقطة التي رأيناها في المانيا . فالشكل القديم هو 
ملكة ايطاليا التي احدثت عام ه٠4١‏ وثعلت منطقة البندقية في صلم 
برسبورغ والمندويبات البابوية في ثمال آبنين . وهذا الترتب يبدو كتشكلي 
لوحدة ابطاليا الثمالية . أما حئوة وبيمونت فقد اديحتا في الامبراطورية 
القرئسة . 

وحوال دوقة توسكنا الى مملكة ايتروريا لصالم ابن دوق بارما > 
ولكن هذا توفي وأصبحت زوجته مارتي لوي وصية على المملككة لصالح 
ابها ( م١‏ ) . 

وفي ١‏ ملسم نايولبون الى اخته اليزا | كثريو كشي جهررية لوقا 
ودوقة ماسًا ‏ كاراريه . وأخيراً قرر تبوليون في شبر كانوت الأول 
هم سقوط آل بودبون في نابولي واعطى هذه المملكة الشاغرة اله 
اخه جوزيف في ( ”٠‏ آذار ١4٠5‏ ) وفىي ( ١186٠8‏ ) استعاض عله 
يصبره مورا . 

كا أن نبوليون اقطع اثني عشر اقطاعاً لماريشالاته » وامارتين : 
الاولى وهي أمارة يينفن الى تالليران . والثانة وهي أمارة يونت 
كورفو ( في كمبانيا ) الى برنافكوت . 


اذن نرى ان تابوليون اتبع اربعة مفاهم : 


ووو 

١‏ مفبوم شخصي : وهو تأسيس ملكة خاصة يشخص ناوليون 
ولات ملكة فرلسية . 

9 مفهوم قدرالي : شبه بالذي رأيناه في المانيا باعتبار الوول 
التي الفها تشكل امحادا تحت حماية نابوليون . 

م« مفبوم سلالي : وذلك بايجاد مملكة يولي لأخه وامارة لوقا 
لأخته 

مفهوم أقطاعي : م فعل لاريشالاته ولتالليران وبرنادوت . 

غير أن بعض التغيرات طرأت على هذا النظام بعد صلم تيلست 
( ؟ تور +9.م١‏ ) : فقد حذف الامبراطور بملكة ايتروريا وضها الى 
الامبراطورية بعد أن جعلها دوقبة كبرى ونصب عليا اخته اليزا ( ؛» 
أيار ه٠4١‏ ) 2 م ضم بارما وبليزانى . وفي تيان م١٠4١‏ فم أملاك 
البابا المحصورة بين الريف الرومافي والادرياتيك الى ملكة ايطالا : واحئلك 
روما في شباط مم١‏ وأدححت دول البابا في الامبراطورية في ( 50 
أبآر وذ ) . 

وبعد هذه الدراسة نستطيع ان نتبين الاختلاف الذي تبديه ايطاليا 
عن المانيا . ففي ايطاليا كان كل ثميء تحت حيم نابوليون بالقاب مختلفة 
ثلائة : 

) دول شخصية : محكومة بنائب ملك ( كمملكة ابطاايا‎ - ١ 
. وتوسكانا التي تحسكمبا اليزا اخت نابوليون‎ 

 !‏ دول تابعة مباشرة لنفوذ فرنسا : روما » جنوة ©» بمونت» 
التي تؤلف جزءاً من الامبراطورية الفرنسية . 

م« ل دول متعلقة بشخص وممط أو دولة تابعة : مملكة نابولي . 


- 

ولذا فان نظام ايطاليا السابق قد زال. ولم بعد في ايطاليا الات ركيز 
في الأرافي : المملئكة » توسكانا > دول البايا القديمة , وبملكة نابول 
ولكن الوحدة لم تعمل رغم انه كان بالامكان سملبا وايجادها . 

ولذا لانستطبع ان نقول ان لثابوليون في المانيا او ابطاليا سماسة 
قومة او انه احدث قومية . 

ولكن ماهي السياسة التي اتبعها نابوليون في اوربا ؟ ان التجزئة الني 
رأيناعا يكن ان تكون مرحلة لدولة موحدة لو ان ابوليون في ااتغييرات 
التي أجراها جنح الى القومية . لقد عرض الاستاذ لوفيفر نظرية الساسة 
النابول.ونة وعرض نظر يتهافها ماه «سياسة نابوليون القارية » بعد تتلسدت . فهو 
يرى أن نايوليون في سياسته أراد توحيد اوربه بادماج اجزائها 
بالامبراطورية الفرنسية التي اوجدت عام ١6٠٠‏ . وبهذا الشكل تتحدول 
الامبراطورية ديا فشيئاً الى الامبراطورية على الطراز الرومافي » الام 'طورية 
الموحدة وعلى رأسها الامبراطور ولا سساسة واحدة. وبظهر ان تابوليون 
في هذه الامبراطووية الفتية اراد ان يعمل على تنظم الادارة والشرائط 
الاجتّاعة » وهذه الفكرة هي التي اوحت اليه وضع د القانرن المدني » 
أو « قانون نبوليون » . 

ان هذه الفرضة جذابة » ولقد وسعها الأستاذ اوضفر في كتايه 
« نابولبون » . ولكن اذا نظرنا الى هذه الفرضة من وجهة النظر 
القومبة اي من وجهة النظر التي تشغلنا وقلنا اذا صحت فرضة الأستاذ 
لوفيفر لكانت مناقذة بدأ القومية » لأنها نوع من تجديد لموضة القرن 
الثامن عشر عن فذكرة الملكية العاهة التي ازدهرت في القرنين السادس عشر 
والسابع عششر لصالح شارلوكان ولويس الرابع عشر . ومفهوم السياسة 
القارية > من وجهة النظر الفرنئسةءلس سوى الحاق اوربة وادماحبها يفرنسا 


2 
ومن الثابت ان تايوليون 0 تصور من ذلك الا فائدة فرسا لافائدة 
اوربة . لأن التعليات » التي بعطها الىالملوكوالملكات» “الذين يعبد اليهم 
بالملك في اوربا » واحدة : فقد قال إلى أخبه لويس : «عليك أن تكون 
فرئسيا ». وكتب إلى مورا « تذكر انني لم اجعلك ملكا الا من 
اجل سياستي » وكتب إلى أخته كارولين : « اريد قبل كل شيء ان 
يعمل ها يلاثم فرنسا » واذا فتحت المالك فلتستفيد منا فرنسا » . 
واذا لم يعمل هؤلاء الملوك بالسياسة آل براها نابوليون ضرورية لفرنسا » 
كان ينكر عليهم سساستهم ويعزلحم وإذا مست الحاجة كان يفم إلى فرنسا 
الدول التي أعطاهم إناها م فعل في هولمده . 

وفي المتبقة ان سياسة نايوليون كانت متناقضة لأنها لم تكن هي 
نفسها في كل الامككنة أو في كل الظروف . وكانت تأتلف مع كل دولة 
بصورة تختلف عن الاخرى . 

وقد محدث أن يترك ابوليون في سباسته حالاً لفكرة القومية» غير 
انه كان يستخدهبا كراسطة . لمن ذلك اننا نراه يلقى نداء إلى 
الحونغاريين بواسطة ساعر هوئغاري امعه با كساني في ١6‏ أب هءجؤ : 
« أن بشعروا بوجودهم كأمة » ولم يحب المحونغاريون على هذا النداء 
لأنه ُ يكن سوى وسلة . 

غير أن كلام نابوليون إلىاخبه لويس ملك هولندة يبين بوضرح فكرة 
نايوليون في القومية . فهو بعرض عليه الفوائد التي يكين المصول عليا 
لمولئدة لو كار اكثر انقيادآ وطاعة . ولو كان لويس طيعاً لأدمج 
ابوليون في هولاده شمال غربي المانيا . ويضف : « لكانت نوأة للشعوب 
الني كانت تنفر من الروم الألماللي . وهذه غاية سياستي الاولى » . 

الحركات القومية-م١‏ 
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أن بفقد الالمانيين الروح الامافي . 


أثر الامبراطودية في بولونما  .‏ أن احسن مثال بظبر فمهثايو لبون مفبومه 
عنالقومية وتلاعبه بها هو بولونيا. انوجوه بولونيا لم يكن فيالقيقة سوى ورقة 
لعب دباوماسية وعسكرية بين ابوليون وقيصر روسيا. أما منجهة القيصر 
فالدلائل عديدة : من ذلك أن تشارنور بسي وجه الى القبصر الكسئدر 
الأول في كانون الثاني ونان ثم في كانون الأول ١8٠5‏ مذكرات وحاول 
ان يقنع فيها القنصر ببعث مملكة يولونيا كدولة» وان يلف حول روسيا 
اتحادأ فبدرالماً سلافاً تحت حماية روسيا . وأوضح أن هذا الل أحسن 
قاعدة للسياسة الروسية التي تريد الديطرة على تر كنا والبحر المتوسط: . 
الا ان القيصر امل هذا الاقبراح ولم بعث بولونيا . 

ومن جبة ابوليون كانت بولونيا سيا ماثلا . لأن بولونيا وتركيا 
بالنسبة إلى السياسة النايواوشة تحدان روسيا من جهة الغرب والمنوب 
وتعزلانها وتبعدانها عن البحر المتوسط واوربة . وبقيت بولونيا آلة بيد 
نابوليون. ففي آخر م١8١‏ كانت الفاوضات مع القيصر بشأن زواج نابوليون 
مناخته الدوقة كترينا. وكانت بولونيا موضع مساومة . وود رضي نابوليون 
ان يقدم بولونيا للقيصر مقابل زواجه من اخته . وفي العام .م١‏ قدم 
ابوليون إلى القبصر غاليسيا » حصة النمسا » رغبة في تحالفه معالكسندر ضد 
النمسا . وليس في هذا مايدل على أن نابوليون راعى وجبة النظر البولونة. 
وفي عام ١405‏ نرى في العمليات المربية »؛ التي قام بها الروس 
والبولونيون ضد النمسا في غالسياء أن الصدام كاف محدث بين الفرق 
الروسية والبولوثية مما بدل على ان الساستين كانتا متضادتين . وفى معاهدة 
فيا ( ١4‏ تشرين الاول 4٠١م١‏ ) أخذ القيصر قسماً من غالسا التي 


مولس 


اخذت من النمسا . ومع كل هذا فان البولوننين تحمسوا لتابوليون وما 
يقول البير سوريل « أن قوة وهم البولونبين لا يعادلها الا قوة تضحتهم » 
فقد التف البولونيون حول ابوايون عندما أتى إلى فارسوفا بعد !ندحار 
البروسدين عام ١4٠5‏ ودخل قسم كبير هنهم في اليش الفرنسي ووثقوا 
بنابوليون وأملوا بأنه سيبعث بولونيا . على ان ما فعله تابوليون عقب 
تدلسيت وهو ايحاد دولة دوقة فارسوفة الكبرى لم يكن ما يؤمل 
الإواوثيوة باروقد تلمك تدرفة فاصوا الكيرى .من ل قرسا ل بن 
قبل دوقها الحديد هلك سا كس الذي دقي فْ درسدن دون أن - ف 
دولته الخديدة . 

وحصل البولوئيون على دستور في *” قوز ٠م١1‏ جعل السلطة التشر بعية 
في بحلسين : بلس الشيوخ رمحلس النواب : الأول يتألف من النبلاء 
الثاني من النواب بالتصويت لمن يدفع ضيريبة معينة . وهذا التمشل 
الولوني لم يكن شثا عظماً لأن دورة انعقاده كانت ١٠١‏ يرما في كل 
سئتين . وإلى جانب هذه المتكومة المر كزية أوجد تبوليون في بولونا 
أوضاعاً ونظماً مستوحاة من اانظم الفرنسية ومديريات عامة ومصالم عامة . 
ولأول مرة في التاريخ وجد لبولونيا سلطة هر كزية وهيئة موظفين مسلكيين . 
يضاف إلى هذا ان الامبراطور ادحل القانون المدفي في دوقية فارسوفيا 
التكبرى عام ١٠م١‏ » بعد أن الغى القنانة . وهذا كل ما مله من أجل 
الفلاحين . 

وتتصف بولونا النابولونة هذه بطابع ارستوقراطي . ومع هذا فقد 
ظل النبلاء » إلى حد » قلقين من الساسة التابولونة . لأنهم كانوا مخشون 
من ان يذهب نيوليون بعيداً فى تحري الفلاحين ٠‏ حتى ان الماغنا أي ان 
كبار الملا كين كنوا منقسمين : فبعضهم مثل تشارتوريسي كان يكره 
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فرنسا.وبقي امينآ للسياسة الروسية ؛ وبعضهم على العتكس انحاز الى الفرنسين 
مثل بونيا تووسكي . اما الا كليروس فكان فيموقف هبهم : وذلكلان الحم 
الفرنسي كان ملائاً للاكليروس الذي بقي حافظأ على أمواله وهر كزه في 
الدولة . ولكن الاكليروس قلق من جية ثانبة لما كان برى في دوقة 
فارسوفيا الكبرى من اعلان لرية العبادة والوجدان وتوسع في المحافل 
الماسوئية . وقلق للحقوق الممنوحة للهود . ولكن موقفه تغير بعد أن 
اضطيد الاميراطور البابا . 

لقد وضعت أمام تابو ليون مشا كل كثيرة في دوقية فارسوفيا الكبرى , 
ولكن هذه الدوقية دامت قليلا نحم عليها . ولا تسد بولونا » بشكلبا 
الجديد » رغبة القومية البواونية إلا قلا » ومع هذا فقد كانت شْيئا عظيماً 
بالنسبة للبولونيين الذين بقوا دون سُعوب اوربة امناء على عهد تابوليون . 
فقد قدموا لتابوليوت ف البادى ...جه جندي . وفي الملة الروسية 
كان الجيش الفرنسي يشم +..د.ه بولوني فيم 1 جنرالاً قتل منهم 
اثنان احدهما المارشال يونا تووسكي الشهير . و 4 زعماء بولونبين في 
جش نبوليون صاروا جنرالات فيجش فرنسا بعد .١815‏ وبقي قسممن 
هذا اليش البولوني في فرنسا بعد سقوط نابولبون بصفة ههاجرين مخدمون 
في اليش الفرنسي . 
أن بولونيا تمثل مساسة تابوبون العظمى في القومبات . ولذا لا يمكن 
القول بأن نابوليون ساعد المركة القومة في اوربة » أو على الاقل ل 
يساعدها ملء ارادته . وفياسلقبقة ان القوممات ل تكسب سيا من 3 
نابولون بل ارى رد الفعل ضد هذا الج هو الذي ساعد القوهميات 
على النبوض . 


597و - 


د الفعل القومي ضر الفعلى الفر نسي 

ادا استثئينا بالطبع المنافم » التي تضررت من الثورة » سواء من 
جبة الحكومات أو من جبة اصحاب الامتيازات » نرى أن اورلة بوجه 
الاجماع قد رحبت بالثورة . بيد أن هذا التفوق الروحي الذي حظيت 
به فرنسا صرعان ما استجال على يد ابو ليون إلىطغيانمادي» وظهر رد الفعل 
من كلجانب » وأوحى العاطفة الوطنية أو ولدها عند الشعوب الفاضعة 
بالقوة يما ولد عندها العاطفة القومية . وهكذا لم يولد نايوليون القومياته 
بل ان القرميات نشأت ضد ناوليون نتبحة ارد الفعل . 1 

علىأنرد الفعل لم يكن متائلا» ولميحدث فيوقت واحد» ولريكن له في 


1 البلدان نتبحة واحدة . وستندرس رد الفعل هذا حسب طبعته . 
اسباليا 


بدأ الكفاح ضد نايوليون في اسبائيا قبل غيرها بشكل رد فعل وطني. 
ومما يلفت اانظر ان ثابوليون لم يتوقعه » أو اله علىكل حال احتقره . 
لقد سهدت اسبانيا هادئة جمبع التدابير السياسة التي كانت تقوم بها 
حكومتها من الملكة ماري لويز وعحظيها غودوا . الا ان رد الفعل ظبر 
مباشرة مذ حاول النفوذ الفرنسي ان يضع قدمه في اسبائيا . ولقد أظهر 
ابولون في القضية الامبانة من المبد والوحشة والرياء مالم يظبره في 
غيرها » وجبل أن للامبانسن سياء خاصة » ولقد قال « ان الاسبانين 
كسائر الشعوب وسيكوئون جد سعداء بقبولهم انظمة الامبراطورية © . 
ومن جبة ثانية احتقر الثائرين وامكاننة الاهمال الني يقرمون بها . وباحتقاره 
هذا بعثر قواه في المحاء شُبه المزيرة الايبرية ولم يرل عدداً كفياً من 


-1١و4-‎ 


الجتود للخمد حر الثوار نهاناً : ولمينظم حدشه بصورة كافة كالعتاد » 
حتى ان مرائط اسبانيا الجغرافة والمافة التي يحب على اللنود قطعبا 
كانت عاملا في الخذلان في عدة مواقع. يضاف إلى ذلك ان نايوليون لم 
ينظم قبادتهء لأن حمل الزجماء لم يكن منسجماً موحداً» وكل جترال يعمل 
مستقلا عن الاخرء الا إذا وجد الامبراطور فانهم يوحدون جبودهم . 
ومما لاشك فيه أن الجيوش النظامية في اسبانيا أو الثائرين لم يكن باستطاعتهم 
التخلص هن الخش الفرنسي لولا مساندة الانكليز لحم . فسيادة البحار» 
القي احتفظ بها الانكليزء ماعدتهم علىامداد المرب ضد فرئسا والذهاب 
بها حتى النهابة . 

ولس غرضنا الكلام عن حوادث اسبانيا بل ان كل ماهمنا ان 
نبحث عن رد الفعل القرمي فها . ان نقطة انطلاق المحوادث الاسبائة 
هي احتلال شُمال اسيائيا يحجة تأمين مواصلات المش الفرنسي » في 
البرتغال » الذي يقوده المترال جونو في آخر ١١‏ وأول 8١٠8١ا.ثم‏ 
دخل مورا مدريد في م آذار » ورافق ذلك تعقيدات ساسة ومااليا 
من تازل الملك شارل الرابع عن العرش ومقابة باون حيث أكره 
نابوليون فردينائد ابن شارل الرابع على التخلي عن العرش . وفي ه أبار 
اعطي التاج الى نابوليون ونصب هذا أنماه جوزيف ملكا على اسيانيا 
وانتخب مجلس (خنته )اسبافي. ولاسْك أنالحكومةالفرنسة هأته وانتقته من 
بين طبقات الناخبين الثلاث. ولذا كان قليل العدد . فعلى1١0١‏ عضواً فهلم 
نحضر سوى وده . وقد وضع هذا المجلس دستوراً لاملكية الاسبائنة بعد 
ان قبل يموزيف بونابوت ملكا ودخل هدا هدريد في ٠١‏ تول م٠186.‏ 

ظهر رد الفعل الاسباني مباشرة ضد الحم الفرنسي. منذ ١١‏ آذار 
و م١‏ منه قامت حركة عصمان فى اداتجوويز وقلبت حتكومة غودوا . 


قور 


وبعد شهر على دخول الفرنسين مدريد اتفجرت حركة في «أبار» إلا أن 
مورا أخمدها بفظاعة في الوم الثافي . وانطلق الاسبائيون في ثورتهم . 

ولكن مم بتألف جموع ااثائرين ؟ 

لايوجد في اسبانيا بورجوازية الا في بعض الموافي وخاصة في قادس . 
ولذا كان ينقص اسبانيا العنصر الذي يمكن أن يتقبل النفوذ الفرنسي ”ا 
في باقي أوربة . في الحقيقة إن ججمبع عناصر الجتمع الاسبالي تألبت ضد 
ا , 

الهش النظامي  .‏ يحب الا بنظر إلى الثورة الاسبانية كعصيان 
سُعبي بسطء لأنالحمش الاسبافي الرسمي وقف مباشرة ضد فرنسا وانقسم 
إلى قسمين من الشمال إلى الجنوب : في الأندلس من جبة » وفي غالس 
وكاتالونيا من حبة ثانية . وكان لهذا الجدش الاسبافي قادته : كاستانوس 
بالافو كس وغالوزو . ولو ترك هذا الحدش وقواه الفردية لما استطاع 
ان يعمل شْثثأ تجاه المش الفرنسي » إلا اله كان يلقى نمدة المش 
الانكليزي الذي نزل في البرتغال . 

وترى في أسبانيا » خلافاً لما رأيناه في ابطالا والمائيا » عدم وجود 
تعاون عسكري بين الاسباتيين والفر نين . 

الشعب . - لقد برهن الشعب الاسبافي منذ زمن طويل على كرهه 
الاغراب وعلى تعصبه الدينى » حتى ان هذه العاطفة ظبرت ضد الانكليز 
رك عد القر سي .فد وحهت ضد فرنسا لعدة أساب ؛ أولاً 
بسبب الغزو والأضرار المادية التي سبها الغزو للسكان . ولكن يجب 
أن نلاحظ أن العصيان انفحر في البدء في المقاطعات التي لم تحتحها فرنسا . 
ولذا فان العاطفة الوطنية كانت في اساس العصيان إلى جانب الآلام 


مد ها و9 اسم 


المادية التي سبها الاحتلال . ولقد بدأت المركة في أقالم آستوريا وغالس 
والأندلس . ش 

وهنالك سب ب آخر فيقباءالشعب وهوتآثير الأ كليرو سالذي أثار الفلاحين 
ضدالفرنسين. ومايؤثر عنالشعبالاسبافي أنه يكره الأجني» هذا الأجنبي 
الذي مثل كل ما يناقض التقاليد الاسبانية . ولذا فان حركة الثورة أخذدت 
حركة سعببة بدا فيها الشعب الاسبالى كله ضد المش الفرنسي . 

الطبقةالتبيلة  .‏ كان للطبقة النبية عاطفة كبرياء قومية اممى بالطبع 
مما هي عند الشعب » وزادتها الأهواء السياسة اضطراياً ضد النظام 
الفرنسي الذي اقصاها عن السلطة . ولهذا السبب نفسه ثارت ضد غودوا 
ثم ضد فردينائد عندما عامت أنه تعاهد مع العنصر الأجني . يضاف إلى 
ذلك ان هذه الطبقة كانت تكره كل اصلاح لأنها ترى النظام الفرنسي 
متمثلا فبه : لقد كان النبلاء الاسبانيون يدافعون عن امتبازاتهم وخاصة” 
امتازاتهم الاجتاعية وحتى عندما يجنم البعض الى اصلاح سياسي على 
الطراز الانكليزي . فالحي الفرنسي والغاء الطقوق الاقطاعية والمساواة 
بين الناس تمثل » بالنسة الى الثبلاء الاسبانين » ناية نفوذه الاجتّاعي . 
وهكذا اعلن الماركيز سائتا كزوز العديان في اوفيدو في بدء 
حزيران م١م١‏ . 

الاكليروس  .‏ كان الاكليروس عنصراً أساسياً في العصان وقد 
سماه نايوليون « عصان الرهبان » . لقد كان الا كليروس ف اسبائيا 
عديداً وقوياً , وجد فيها 56.6٠‏ عصري و م.٠٠١١‏ نطامي . وهو تكره 
الحم الفرنسي والافكار الفرنسة لعدة أسباب : 

. لأن الثورة اضطبدت الا يروس‎ - 5١ 

لأن النظام الفرنسي يثل عامئة الدولة والجتمع . أما نابوليون 


55-08 
نفسه » اثناء القضية الاسبانية» فقد بدأ باضطهاداته ضد البابا التىأثارت الرأى 
العام الكاثوليتي عليه . وإذا استثتينا بعض الأحبار فاننا 9-7 القول 
بأن الاكليروس الاسباني كله ثار على فرنسا » وأن زعماء الا كليروس 
نظموا حركة النزاع . وقد كتب رئيس أساتفة اسبلية من روما إلى 
زميه في ٠6‏ حزيران م٠4١‏ : « انك تشعر جيداً بانه يجب علينا الا 
نعترف بلك ماسوفي هرطقي لوثري كبؤلاء البونابارتبين والأمة الفرنسة » . 
وفي العصيان نفسه كان الدور الأول لبعض الأحبار ويخاصة رئس أساقفة 
غرناطة » ورئس أاساقفة اسُبيلة واسقف سانتاندر . وكان الاساقفة 
راون بلاغائهم إلى الا كليروس اللحلى ايماوا عليه الموقف الذي يحب عليه 
اتخاذه . وقد قبض على بعض هذه البلافات وعرف ,هذه الطريقة تأثير 
الاكليروس الأعلى . وفي العصبان نفسه كان الكنسيون فى الغالب وؤساء 
الثوار الحليين » مثل الكاهن القانوني كالفر» فقد كان علىرأس الثورة في 
فالانسة حيث قتل جسم فرلساً . وغالاً ماكان يترأس اللركة آناء 
5 رهبان بل راهبات . ومع هذا فان النظام الفرنمي احترم » في الأصل » 
وضع الا كليروس : ففي دستور باون لم تكن قضية عائة الدولة موضع 
يحث بل اث الديانة الكاثوليكية هي الديانة. الوحيدة المعترف بأنها 
ديانة الدولة . إلا ان ثابولبون © عندما استولى على مدريد الغى محكمة 
النفئنكش وحذف الاديرة وصادر أموالا . وكان هذا شد جديداً لقيام 
الاكليروس عليه . 
وهكذا نرى انه لايوجد في اسبانيا ما يدعم الأفكار الفرنسية . ولقد 
كان الطلاب في القالة وسالامنط وفاللادوليد في أول المحاربين . لقد ثار 
النظام الاسبالي القديم ببنائه الاجتاعي والديني على النفوذ الفرنسي . ولا 
يوجد في الجتمع الاسباني. المعاصر ما مكن أن يعارض حركة المقاومة ضد 


سس ىل ندم 


الفرنسيين ٠‏ ولذا يكن القول ان جميع عناصر الجتمع الاسبافي كانت 
جمعة على مقاوهة النظام الفر نسي . 

على ان هذا النزاع كانت له طباع خاصة” يحب ايضاحها ٠‏ 

أولا : فظاعة النزاع . - وهذه الفظاعة تتضح بطباع الاسبات 
ومبالغة الاسبافي والآلام التي سببها الحم الفرنسي في اسبائيا . أذ 
النزاع شكل المذابح والاغتيالات . وكان السجناء يعذبون . وأحسن 
مثال على ذلك هاجرى بفرفة المنرال دوبون . فقد وقع هذا على اتفاق 
بمى «١‏ تسلم بايلن » في *” تموز بعد أن حوصر وأضناه الجوع 
والعطش والمر . وبموجب هذا الاتفاق يجب ان تعاد الفرقة إلى وطنا 
بطريق البحر . إلا انها على العككس زحت في مسجون جزيرة كبريرا وحم 
على الأسرى بالموت جوعاً . ومن الطبيعي أن يقابل الفرنسبون هذه 
الشدة الاسبانية بالثل والقتل بامة وحرق القرى. بدأ النزاع فظيعاً وهذه 
الفظاعة تتضح بشدة العاطفة الوطنية التي ثارت وتحجلت بعدة أشكال » 
ونكفي أن تذكر حصار سرقدطة . فقد دام شهرين ووجبالاستيلاه على 
المدينة بت بأ في كانون الثاني وشباط و٠م١‏ وقد قتل فها ....> 
نسمة ومات ...مه نسمة من المرض . 

ثانيً: ممول الحركة . - لقد خرحت اللركة منغالس ومنمقاطعات 
آستوريا من جبة » ومن الأندلس من جهة أخرى » ثم انتشرت بعد 
ذلك في شه المزيرة كبا وفي كل مكان بآن واحد . وبدا شكل العصيان 
بتأللف ان علية تسمى « خونته » (اللجانالثورية) التي تغم العصابات 
وتسلحها. وكانت هذه العصابات تجوب البلاد أو ان الاجان الثورية تقوم 
بجمة الشرطة الأهلة ( مليشا ) . وهذه العصابات مع المليشا تسند عمل 
اليش النظامي.او انها تحارب ينفسها عئدما لايؤجد الى جائها حئود 


ا ا 


نظاصسة . وتألفت على هذا اللحو ١0١‏ لنة ثورية في مختلف انحاء اسبانيا 
باشتراك حمع السكان . وقفت العمليات العسكرية الفرنسة عاجؤة تجام 
شمول الحركة ودوامها . ودغم ان انود الفرنسة كانت تحرز النصر فى 
كل ملية حربية الا ان الظفر في مان لايعني سيثا لأن التزاع يستمر 
في غيرها . وكان من الممكن الا محصل الاسبان على نتائج قطعية لولا مساعدة 
الانكليز » ولكن قوى العصان وحدها كانت كافبة تتظبر عجز 
ابش الفر نسي . 

ثالث : بقظة النعرة الاقليمية. ‏ إنالاجماع علىالثورة لابعني الوحدة. 
فقد كانت اللجان الثورية « الوه ©» بنافس بعضها بعضا . وفيز 
دوماً فريقين : فريق الشمال وفريق اللنوب . وقد المق خونته غالس 
به خوئته استوريا وخونته لؤن وقشتالة القدهة » ولكن هاتين الأخيرتين 
انفصلا سرعة , وفي الحنوب ادعت خونته اشيلة أنها « خولته أسانا 
والهند » » الا أنبا ل تؤلف حكومة مشتركة حتى ان المترال الكونت 
تتللى لم يقبل بأن مخرج حش الفونته من المقاطعة . وم يشأ خوثته 
غرناطة المجاور الخضوع أو الاعتراف بسلطة خولته « اسائ.ا » . وفي 
ابلول ١٠4‏ افترحت خونته موررسه التي يوجببا فلوديدا بلانكا ؛ عقد 
بلس يثل خولته الأقاللم في آرانجوويز وقد تألف الجلس من البلاه 
والكبان » واحتدمت المناقشات الساسة وتعارص فيه مقبومان ساسيان : 
مفبوم الاسئبداد المستنير الذي يثك فاوريدا بلانكا ؛ ومفهوم الملكية علي 
النمط الاتكليزي ويئله جافيللانوس وم الاتفاق اخيراً على إحداث وزارة 
أسبائية ولككن بدون قبادة عامة لأن الجنرالات ارادوا ان ببقوا مستقلين 
وفي الواقع ان الونته المر كزية الني تشكلت على هذا النحو لم تستطع 
أن توطد سلطتها وادارتها إلا في مقاطعتين : ليون وقشتالة الفدية . وهذه 


4و" سد 
النتنجة هامة : لأنها تبين لنا نزعة اسبانيا الغريزية إلى الانقسام وظهور 
النعرات الخاصة والاقلدمة المحلية » إذا ماذهب الاستبداد المر كزري . 
وهذه صفة >يزة للحركات الاسبانية في القرن التاسع عشر كله وفي الجزه 
الأول من القرن العشرين . 

ونحد فيهذا العصان بذور الانقسام السياسي الذي ظين أثره فيابعد, 
ففي عام ١٠4‏ استطاع جافللائرس أن يقتلع من الخونته المرمكزية 
الموافقة على اجتاع التكورتز أي الجلس القومي » واجتمع الكورتزر في 
قادس في 4" اباول ١8٠١‏ . والتخب اعضاء الكورتؤ من قبل اللونته 
فيالأقالم . أما الأقالم التي تحتلبا الجنود الفرنسية » حيث لايمكناجراء 
الانتخابات فان اعضاءها تعينوا في قادس من قبل لاحثى هذه المقاطعات 
أو مباشرة من قبل مجلس الوصاية . ويهذه الطريقة نفسها عبن +س مندوباً 
مثل المستعمرات الامير كة . وهذا ما يوضم لنا التشكل اطر اذا الجلس. 
وكانت قادس النطقة الوحيدة في اسبانيا التي يرجد فيها بحق بورجوازية 
هامة وأفكار متقدمة بالنسبة إلى مموع اسبائيا . ولذا فان هذا المجلس 
الذي بضم اعضاءءه على هذا الشكل لايتفق مع الرأي العام في اسبانيا 
ولامع تركيب العصنان » لأن العصيان كان مضاداً للثورة ومتعلقاً بالنظام 
القديم . وسبضع هذا المجلس دستور ١41١8‏ الذي هو نسغة عن دستور 
فرنسا عام ١/4١‏ مع تبديل واحد وهو : الاعتراف بالديانه الكاثولنكية 
ديانة وحيدة في البلاد وتحريم الديانات الأخرى . ورغم هذا التقيد الديني 
رفض الا كليروس الدستور وقرر اعضاء الكورتز حذف محكمة التفتش 
وقللوا عدد الأديرة . وهذا الدستور المر ( ١8١+‏ ) الذي تبنته اسيائيا 
الرجعية ترك آثاره : فقد كان أساساً للانقسامات الساسة في أسبانيا في 
الاعرام الثي تلت العهد الرجعي . وفي خلال النصف الأول من القرن. 


لسداىجء” د 


التاسع عشير كان الاسبائيون يتقاتلون سياسياً من أجل أو ضد دستور 
هذ . وسسكون لهذا الدستور سأن أوسع لأنه سيكون برنايحاً ساساً 
للثوار في ايطالما على الملوك المستبدين وعلى اللف المقدس . 


ترى في هذم العناصر اغتلنة [لحركة القومية الاسبانية ب اسائياً 
خاصاً . وهو سّدةْ العاطفة القومية الاسبانية التي متزج مع الوطنية 
الاسبائية والتقاليد الاسبانة . وهذا يعني اننا أمام رد فعلشديد جداً الا 
انه بسط من الوجبة الفكربة لأنه رد فعل الوطنية ضد الأجني الفاتح . 


روسيا 


نرى في ووسياسْيئا مشابا لما في اسبانيا . يسمي الروس عادة” حرب 
ها «الرب الوطلية » . وفي الواقع ان المة الروسية كانت اول 
غزو وأول خطر هدد روسيا منذ حرب السويد ضد بطرس الأكبر . 
وربا كان خطأ نايولون في خوفه من شُعبنة المرب'» إذ لم يمرأ ان 
يشعبنها لدى البرلوئيين عندما نادوا باعلان مملكة بولونيا وخم الأقاليم التي 
امتولى عايها الروس فيدوقيه فارموفنا الكبرى» وارادوا اتحاد ليتوائيا 
وبولونيا . واراد نابوليون أن بوالي مفاوضاته مع الروس ببذا الشأن ولم 
يحرأ أن يقرر ذلك . ولم يحرأ أيضاً أن يحلبالبه الفلاحين الروس ميالغاء 
القنانة وتقسيم الاراضي . ولو أنه أخذ ببدين الرأبين لامتطاع ان يحعل 
الفلاحين الروس وعامة البولونين إلى جاننه . ولكنه لاعتبارات سياسة 
اضاع هذه الفرصة . 

لقد ظبر الطابع القرمي في حرب ١8١+‏ بشكل لامع في آخر أثر 
للمؤرخ الرومسي ترليه وعنوانه « حملة 1١41,‏ ©6. 


م .9# عم 


نرى في رد الفعل القرمي ضد الفرنسيين أن الرأي الروسيكان جمعاً 
على رفض المفاوضات التي حاول نبوليون افتتاحها مسع حتكومة القصر 
الكسندر حتى آخر دقيقة . وقد وضعت أمام الروس في حملة تابوليون 
قضتان : 

١‏ أما الاقتصار عبىالدفاع وتخليص الاراضيااروسة الأصلية » وهذا 
هو مفهوم المارسّال العجوز كوتوزوف وسوم الروس . 

+ وأما علوالعكس يحب متايعة القتال» بعد خلا صالار ضالروسة» 
الى سقوط نابولون وخلاص أوربة منه . وهذه هي وحبة نظر القيصر 
والحاشة التي تحط به والأجائب اللاحئين في بلاطه ٠‏ 

ان الأشياء تظبر لنا بوضوح اكثر في كتاب تارليه: وهي ارك 
حركة العصابات القومية هي التي غلبت ال.ش الفرنسي : ان ابادة المؤن 
والقرى امام الجنود الفرنسية والمجاعة هي التي سبيت اتكسار فرننا 
ولس البرد يم تريده الاسطورة . وذلك لأن كتاء تلك السئة لم يكن 
قاساً مدة طويلة 0 البرد الشديد لم يبدأ الا بعد ان وصلت 
البوش الفرنسة في تراجعبها » الى سمولنك وبعدها . وعندما هلك 
الجبش تقريباً كان الطقس معتدلا » وعندما مر الميش من خمر بيديزينا 
نم تكن النهر قد تحمد بعد . واذنْلم هلك البرد اليش الفرنسي بل 
العصابات ومقاومة الروس أنفسهم . 

وفي روسيا نجدنا أمام رد فعل غريزي وطنيى ضد الفاتم الغازيالذي 
ساعد على تماسك الأمة الروسية» وعلىرد فعل فكريضد مرضات الغرب 
وتفكيره. وتعرف هذه اللركة باسمينشبيرين احدهما موسيقي وهو غلدك 
والاخر مؤر وهو كارامزين » وكانا مؤسسين لجرائد ادبية في روسيا . 
ولقد تشبعا بالافكار الفرنسة وبعقلية الأنوار والوطدة العالمة ما رأينا 
عند مفكري الألمان », الا انها أمام الفاتح انقلبا وقاما برد فعلوطني . 


لي هب مس 


شواتر و 

لقد كا تالتقالمد القومية في هولنده قومية وازدادت قوة أثناء المج 
الافرنسى , فقد طبقت الجهورية الباتافية الاصلاحات السياسة الأساسة 
وامتطاعت ان تحمي استقلاها الذاني تجاه فرنما . وعندما فرض 
ابوليون اخاه لويس ملكا على هولنده خالف لويس ارادة اخ.ه وانحاز الى 
جانب هولنده ضد فرنا وأضاع بهذا العمل تاجه . يا ان المرلنديين 
عارضوا مشروع اصلاح الاراضي الذي اراد الفرنيون فرضه عليم . 
يضاف الى ذلك ان المصالم الاقتصاديه الحواندية قدتضررت , ابتداء من 
عام ١45١‏ 4 يسبب اللصار القاري الذي فرضه تابوليرن بالقوة . وزاد 
ضور المصالع الاقتصادبة في سشدة العاطفة القومية القدهة . فلم برض 
الهولنديون بادخال « القنانون المدثي » والقوائين الفرنسة وتخفيض ثلث 
فائدة الاين عام ١٠م‏ وادخال الضرائب الفرنسية عام #ام) . ولذا 
فالفوائد المادية لم تعمل هنا الا في اثبات او زيادة رد الفعل المعنوي السابق . 

وكان من نتائج الحم القرنمي في هولنده سُعبية السلالة القوهية وهي 
أسرة آل أورانج وطعها بطابع قومي جعل الشعب بقبل بها عام ١41١6‏ 
في بداية العبد الرجعي . 

نلاحظ في هذه المالات التي أتبنا على ذكرها رد فعل وطنيا 
منبئقً عن سُعوب لها قوميتها القديمة عند البعض . وتلاحظ عند الاخرى 
مظاهر الحقد ولكننا لا نجد فيا فكرة شاعرة بالقوسة . ولبست هذه 
المظاهر الا دلائل على المقاومة الفردية أو علىالوطنشة اسثادة ضد الاحتلال 
الثابوليوفي . ورد الفعل الفردي هذا نحده آنا اما عن بعض اللكومات 
أو عن الافراد الفسهم . 


س- غء”# اندم 


واذا كان رد الفعل آتا عن الحكومات فأهسته اله يزيد في هر كزية 
الدولة وقوتها » ولكنه قي الوقت نفسه يكون عاملا في تقوية النعرة 
الخاصة لهذه الدولة ويحول دون صبر هذه الدولة الحلة في وحدة أعلى. 
ونأخد تابيداً هذه الفكرة مثالين : بافارما وبروسسا ٠‏ 


بافاريا 


وصلت بفاريا في ظل الحم الفرنسي إلى مرحلة الدولة المديئة بفضل 
الاصلاحات التي قام بها الوزير البافاري الكونت دومونجلاس والتي بدأت 
منذ ١6٠١‏ وتوالت في المملكة ايت داء من ١84٠0‏ ونوحت بدستور 
م . وقد حرت هذه المرة الاصلاحية بتعاون معفرنسا. وكان من 
هذه الاصلاحات أنقو"تبناء الدولة: وذلك بأن الفت بافاريا مصالح عامة 
لاسعاف والتعليم والعدلية والبريد والموازين والمكابيل وجعلت ا دواوين 
خاصة . ووحدت اقتصادياتها وضرائها : فمن ذلك أبها فرضت ااضرائب 
المباشرة في المملكة كلها وحذفت المارك الداخلية وشرعت مصاحة المساحة 
( الكاداستر ) بأعمالها لتعين الضربة العقارية. وتأافت اللكومة لمر كزية 
بشعل وزارات وبشكل مجلس دولة مع مجلس تثيلي وهمي لأن الحم 
فها لم يكن برلماناً . وقسمت البلاد إلى « دوائر » ولكل منها إدارة 
وبلدية . وفصلت أملاك الملك والمالغ الحصمة لمصاريفه الشخصية عن 
جموع الدولة . وتألف على هذا الشكل بناء الدولة الحديثة في بافاريا , 

وتبدل الوضع الديني أيضاً : ففي عام خ.م١‏ ادخل التسامح الديني» 
وفرض على المدارس أرى تقم أبناء أديات مختلفة عام ه.م١‏ + لم 
جعل للبروتستانت وضع خاص و.م١‏ . وعصرات أموال الاديرة ( من 
.م١‏ س.م١ؤ‏ ) . وتحملت الحكومة البافارية بتعالم و البوسفية ». 


سد # "1 ند 


( التي تجعل الكنسة خاضعة للبابا من ناححة العقيدة وأعضاءها خاضعين 
للدولة ١941‏ ) وأخذت عنها مرسوم التسامسم الديني عام .م١‏ وجعلث 
قانون العلاقات مع روما يتحه اتجاها حكومياً. ولم يؤد هذا التدبير إلى 
كوتكوردات ٠ع‏ البابا لأن رومالْم تقبل ببذا التحديد . 

وقامت بافاريا أيضاً بالاصلاح الاجتاعي ولكنها اندفعت في هذا 
السببل أفل مما اندفعت في الاصلاح السيامي : حذفت الطبقات الممتازة 
6م( - مم1 مع بحالسها والغيت القنانة والغرائب الشخصية . إلا أنه 
ابقي على امتبازات البارونات الذين فصلوا عن الامبراطورية المرمانية 
وجعلت للطبقة النببلة أوقاف » واحتفظت ببعض القرق العدلية : من 
حقبا أن ترفض دفع أجرة السخرة وحق استملاك الاقطاع من قبل 
الفلاحين . ورغم أن هذا الاصلاح لم يندفع حتى النهابة في المقل الاجتاعي 
إلا أنه دليل على زوال النظام القديم والبناء الاقطاعي وتشكيل فردية 
سياسية جديدة عصرية ومتينة يمكنها أن تقف حائلا في سبل الوحدة في 
السئوات المقبلة . 

ونجد سيئا مماثلا لهذا في الدول الجاورة مع مراعاة بعض الاختلافات 
والسياه الخاصة بها جاهي الال في « فرتامبرغ » ودوقية « باد » اللتين 
يكن أرف بعتير وجودتها كبافاريا مانعاً قرياً في تشكل الرحدة 
الألمانة . ففي هذه الخالات نرى مر كزية في الدولة » بينا في السابق 
لا نجد إلا فرديات سياسية صغيرة . وهذه المرمكزية تعتير تقدماً من 
ناحمة القومة »2 ولكنها قومية محلية لما محاذيرها عندما يراد تأسيس 
الوحدة القومة . 


الحركات القوهية - ١:‏ 


تلات 
روسيا 


وهذه الخالة نفسها تنطبق على بروسيا » ولكن النتائج اعظم فها ما 
في غيرها . نزى في بروسيا تغيراً دآخلبآ شخصياً له نتائمه الكبرى في كل ألمانيا 
مباشرة وفي المستقبل » وذلك لأن تنظم بروسيا تنظيماً حديثاً هم ألمانيا 
كلبا أكثر من تنظيم بافاريا . وإذا كانت الاثتتان نحت نير فرنسا 
ومراقتها إلا أن بروسيا كانت الدولة الألمانة الوحيدة التي بقمت حقيقة 
مستقلة » رغم رجوعها إلى نصف مساحتها السابقة » وما زالت تحتفظ 
بتقالد عظمتها القديمة . بضاف إلى ذلك أن المهد الذي بذل في تحديد بروسيا 
كان براد منه خلق أداة عمل ضرورية لتحرير ألمانيا من فرنسا لان هذه 
الحركة كانت ضد فرنسا بصورة واضحة سواء أوجدت إرادة عند القائين 
علييا للكفاح ضد فرنسا أم أن الآلام التي سبيها الجدش الفرنسي للسكان 
جعتهم راضين عن هذا التغيير . وسيكون لتجديد بروسياء بنئجة هذه 
الموادث » تأثير قومي. ولكن هذا التجديد كان سملا بروسياً وم يكن 
نتتاج ئورة » بل من عمل الدولة أي من عمل الدواون والجش . ول 
يكن هذا اسلزب القومي البروسي سوى المزب القديم الحب للحرب الذي 
ها زال مرجوداً في البلاط البرومي ولكنه تجحدد في هذا العصر بدخول 
العناصر الأحنبية التي أتت من مختلف نقاط ألمانيا ٠‏ وقد عمل هذا الإزب 
على تأسيس القوة البروسية من جديد رغم الظروف الصعبة التي أحاطت به 
لأن الحكومة اتجات في كرنيكسيرغ وبقي اليش الفرنسي تحتلا 
برانديورغ حتى عام 8م١م١‏ . 

بنطوي تنظم بروسيا على الأمور التالية ؛ 

تأسبى اليش . - وقد قام بهذا العمل شاد :هورست », وهو من هانوفر 


1ه 


والتجأ في بروسبا » وغنيزنو السكسوفي » مع الاستعانة برجال بروسيا 
وضباطبا مثل كلو زويتز . وانصرف حبد سَارلمورست وأعرانه إلى تطبير 
القبادة العليا الجحدش وتنظيمها » وجعل الحش البرومى مؤلفا من + 
جوش » وأنشأ مدرمة حربية وقبادة غامة وتظافاً تعديد] لامشاة مستوحى 
من النظام الفر نسي » وجدد المدفعصة واخترع الاحتياطي » وبواسطته حولت 
القبادة العليا البروسية بنود المعاهدة ااتي تجعل اللش البرومي لا ,تجاوز 
. وتقرر ازيادة الجنود أن تعطى التعالم العسكرية إلى الفلاحين 
الذين لم يُطلبوا للخدمة في اليش العادي . وكان هؤلاء يدعون لقضاء 
شر في الخدمة العسكرية ثم يعودون إلى بلادم حيث يتلقوث التعالم 
العسكرية التي يقوم بها الضباط » ممن هم في أوقات العطلة» أو امنود 
القدماء المتحررون . إن هؤلاء النود الذين يدخاورد المش مدة سهر 
واحد ثم يعودون ويتعاءون اللماة العرحكرية على هذا النحو سمون 
كومير أي « خمول النحدة » . ويفضل هذه الطريقة استطاعت القبادة 
العامة البروسية أن تعلم سواد الفلاحين الماة العسكرية وتشكل احتياطياً 
للش في حالة التجنيد. وحاوات ان تحدد ملاك الجيشبا دخال البورجوازيين 
في هيئة الضباط بعد مرور الفحص والتعلم في مدارس خاصة للضباط . 
ولكن الميش البروسي » وأن جدد حسب بءض المفاهم الفرنسية وحسب 
المفاهيم القومبة الخاصة » بقي جدش بروسيا القديم وجيش الطبقة النبية لا 
جيشاً سُعبيا وجيشاً قوميا . لأن النبلاء مازالوا يحتفظون بالرتب العسكرية» 
باستثناء الملك الذي يمكنه ان هنحم الرتبة الى غيرهم . وهؤلاء الضباط 
ستطيعون ان يقدموا مرشحهم الى الناصب الشاغرة » ويتعلقون دوماً 
بمحكمة الشرفو محتفظون ببيئة الضضاط القدماء » هذه الئة المدفوعة بروم 


جديدة وروح وطنية ضد فرلسا . 


ب امآ ل 


اصلاح الحكومة والادادة  .‏ وفي خارج الحمش تضمن التحديد 
اصلاح الحكومة والادارة » وقد كان هذا عمل شتاين ثم تممه وحوله 
هاردنبرغ . لقد حذف نطام الحكومة القدم » الذي برجع عبده الى فريديريك 
الثاني » وهو حكومة بجلس الملك» وبدل بست وزارات .م بدل نظام 
الاقالم وجعل لعن منها عام 8 وفي +إما استلم السلطة هارد برغ 
وعين مستشاراً ووحد الوزارة بيده . وفي 18٠١+‏ قام ستاين بأصلامح البلديات 
وجعلها تحت وصاية السلطة الادارية وأوج د لها حلساً منتخباً بعين 
رئس البلدية ومساعديه . ويتألف هذا المجلس على أساس الضيريية لاحسب 
نظام الأصناف القدعة , وفي تألفت في الأقاليم فرق « الددك». 
وأصم على هذا النحو للحكومة سلطة قوية قضت على بلبلة سياسة فريديريك 
غليوم الثالث وعلى جمبع المنافسات الداخلية التي تشكلت حوله وأظبرت 
عحز بروسما . وقد قال اين : « يحب على الدولة الا تكون آلة بل 
4 

الاصلاح الاجتاعي  .‏ ان الاضرار التي سبيتها الحرب في بروسا 
الشرقبة جعلت اصلاح الاراضي اجبارياً واضطرت الأمراء الى مع الاراضي 
المبعثرة واسترجاع الاقطاعات . ففي تشرين الأول 16٠0‏ تقرر بأن للأمير 
الحق في اقصاء فلاحصه عن الارض » وله الحق في ادماج اقطاعات الفلاحين 
الصغيرة في ملكيته » وانه في حل من حمابة الفلاحين مقابل الغاء القنانة 
وتأسس اشكال جديدة لتمليك الفلاح . و يجب على الأمراء ان محدثوا 
لفلاءهم مزاوع يعدد الاقطاعات التي اضطروا .لتخليتها . وفي هذا العمل 
نوع هن حل وسط بين حذدف النظام الاقطاعي وبين المقوق التي ابقيت 
للطبة النبية . 


سواه 
حديد . وهذان الاصلاحان » اصلاح الاقطاعات والضريبة » صادق عليها 
علس ( لا ندتاغ ) بروسسا الشرقية حمث زادت الحكومة تشل البو رجوازبين 
وجعلت التصويت فردياً لابحسب الطبقة . ثم عمم هذا الاصلاح فيا بعد 
على سائر الأقاللم براسم . ما حركر في 14١07‏ الفلاحون في املاك الملك 
من القنانة . وأضاف هاردنبرغ الى هذا الاصلاح اصلاحا ثاناً عام1١141‏ 
وهو : تقلبك المتصرفين في الاراضى وحذف الاتاوات الاقطاععة والسخرة 
على ان يأخلى الفلاحج عن ثلث واحانا عن اتيف اقطاءه للأمير » م بتخلى 
عن مساعدته وحمايته . وحذف القنانة مقابل قسم من الاقطاع كان من 
نتحته تحويل الفلاح الى عامل يومي . 

الا ان هذه الاصلاحات الاجتاععة لاقت مقاومة النبلاء البروسين » 
حتى ان شتاين وهاردنبرغ ارادا ان يعتمدا على الرأي العام لفرضها . 
وتصور سُتاين ان بصلم المجالس في الاقالم وان يحدث ملسا قومياً يتألف 
حسب الطبقات على ان يكون التصويت بحسب الرأس . ولكنه اضطر 
للعدول عن هذه الفكرة أمام الممارضة , أما هارد تبرغ فاه أحدث 
بدوره حلساً من الوحباء عام ١اما‏ وحجمعه لستشيره في الاصلاحات . 
ورغم معارضة البلاء جمع عام ١4١+‏ محلا التخابياً جعل التمثيل فيه 
عن كل اقلم بنبيلين ونائبين عن المدن والأرياف على ان يكرنا ملا" كين 
وفي الواقع كان هذا المجاس دون سلطة ولا يوجد ففه أي أساس لتمثيل 
السيامي . 

لذا بقست بروسا دولة ارستقراطية وعارضت الطبقة النبق الغلية التنظيم 
القرمي واعتيرته ثورة » حتى الها فرحت عندما اقل سْتاين بأمر 
ابوليون في ؛* تشرين الأول ه١م١‏ . وقد كتب يورك في 5١5‏ من 
الثهر نفسه بهذا الصدد مايلي : 


ووم دل 

« هاهو ذا رأس من رؤوس المجائين بسحق . أن باقي عش الافاعي 
سهلك سمه الخاص . وأطمن من هذا وأعقل هو انتظار اأوادث السياسة 
بهدوء وسكينة , ان مهاحمة العدو واثارة مخاطره جنون محض ...ان 
المانيا لست مستعدة أبدا الى المذابح الصقلة 6م0١‏ أو الى حرب في فانديه , 
ان الفلاح البروسي لايعمل شْيئا الا اذا تاقى الأمر من ملكه ورأى الى 
جاننه كتائب ضخمة . . . ان حالتنا بدأت تتحسن في الخارج والداخل» 

واستطاع البرتكرز أي النبلاء البروسيون ان يحمدوا اصلاحات 
هارد نيرغ » عدا ما يتعلق بالضريبة والتدابير الاقتصادية » ودتمهم الملك في ذلك. 
نظر بروسيه لا قومية, ورثُ بقائما ضد فرنسا فبي لا تتوافى » إذا اقتضت 
الحال في المقل الساسي والدباوماسي أن تتعاون مع فرنسا : فمن ذلك 
أن الحكومة البروسية عام ١6٠‏ ارتأت ان تدخل في كونشقدراسيون 
الران مؤمة من ذلك الحصول على حلاء القوات الفرنسة عنها . وفي 
؟إم| اشتر كت مع فرنسا في المرب ضد روسيا وقدمت حنودا إلى 
ب جش الامم » . 

نلاحظ فى بافارط وبروسيا ان رد الفعل قامت به الحكومات 
وحدها بصورة منفردة هد النفوذ الفرنسى . يا نلاحظ تأسس قوى سساسية 
متيلة وحديئة . إلا أنه لا يمكن القول بانها قوى قومة . وسنرى ايضاأ 
أنه رد فعل وطني فردي دون أن يكون له أي الحام قومي . 

من الطبيعي ان ال الفرنسي والاصلاحات التي رافقته قد اضرت 
بكثير من مصالم الريتر شافت ( بارونات وفرسان الامبراطورية المباشرين) 
الذين رفعت عن اراضيم تابعنتها للامبراطورية وحذفت سيادتهم » مثل البارون 


املد 


شتاءن . يا أعدمت الطبقة اللبيلة و البودجوازية بتمديل سعر الفائدة 
وحذف القوق الاقطاعة والاتاوات على اختلاف انواعبا . وهئالك كثير 
من الضباط وال موظفين الذين سرحتهم الحكومات اثناء تنظ الادارة تحت 
اماية الفرنسية . وقلق الشباب بعد أن رأوا أن الوظائف التي يؤملون 
بأن يشغلوها أصبحت مغلقة في وجوههم . بضاف إلى ذلك ثقل الاحتلال 
الفرنسى وشرائيه ومصادراته الختلفة . وباختصار ان عاطفة المقد الوطنى 
استقظت إما من ثفسها أو تحت تأثير هذه النافع . ومثل” اسائيا ‏ 
عندما ابتدأت الحرب ثانية مع النمسا » كاث عاملا آخر في تنبيه 
الافكار . 

المقاومات الفردبة  .‏ وتحت هله اللأثرات الختلفة حدثت تورات 
ومقاومات فردية في قسم من أوربة النابوليونية . وأول مثال على ذلك : 
قبام كتي بأثاري اسمه باللم' » فقد نشر كراسات ضد فرنسا وأوقف عام 
وأعدم رما بالرصاص . و كثرت هذه الحوادث اثناء امرب مع 
النمسا : ففي قصر سُنبرن” » بعد سقوط شتا في ١١‏ تشيرين الاول 
ل » حاول شاب اسمعه فريديريك سُتايز ان يغتال نايوليورت . وقام 
ضباط الحمش البروسي والوستفالي يحركات عصيان وثورة » فمن ذلك أن 
أثار الملازم الاول كات رجاله وزحف على ما كدبورغ واوقف في ستاندال” 
في سم نسان 18٠4‏ . وأثار الزعم دورنبرغ » ريس حرس الملك جيروم 
في وستفاليا » رجال فرقته في «١‏ نسان ١664‏ . ولكنهم تفرقرا 
بسهولة بالقرب من كاسل . وبعد عدة أيام قام الماجور البروسي سيل مدرب 
فرقة الفرسان في 784 نسسان ١4١4‏ وسار باتجاه كاسّل ولكن الطريق 
سد تفي وجبه فاضطر إلى ااصعود نحو الثهال وألقي القبض عليه في ١س‏ أيار من 
مْترالسئد . وأخيراً دوق برنشويك ‏ اوبز ؛ الذي كان يقود فرقة هسية 
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( من هس" ) في بوهيميا احتل لمبزيغ وتوصل إلى اجتياز ألمانيا كلها وأيحر 
من ساحل البالطيك حبث استقيلته السفن الانكليزية . وسميت فرقة الكنود 
التي كان على رأسبا « الجوقة السوداء » . 

ولا سك أن هذه المركات جمعها كانت منعزلة » ولم تترك صدى 
في الرآي العام » وليس بها اقل معنى قومي . وليست في المقيقة سوى 
حر كات مقاومة فردية . 

الحوكة التيرولية  .‏ وأهم مما تقدم الثورة التي قامت في التيرول 
على يد صاحب فندق يدعى انددياس هوفر وراهب كبوشي يدعى 
هاسيئغر » والتي أصحت شهبيرة بين أساطير التيرول . أثار هذان البلاد 
ولبثئا في الجبال عدة أشبر من نيساك إلى تشرين الأول 18١٠5‏ . ثم 
عادت المركة ثائية والقي القبض على اندرياس هوفر واعدم بالرصاص في 
ميلان حيث جيء به في ٠‏ سباط 1١8١١‏ . وكانت هذه ار التيرولبة 
ثورة قام بها جموع الكان» ولكن يحب ألا تعطاى معنى الوطنية الألمانية » 
لأنها كانت عصياناً ضد بإفاريا التي شملت التيرول . وسببها سياسة بافاريا 
الم ركزية التي حذفت اللاندتاغ وادخلت عند هؤلاء السكان الكاثوليك 
مغهوماً يوسفياً للادارة الدينية وحذفت الأديرة ومؤسسات الاحسان الكنسة. 
فضللا عن أن الصار القاري سبب الشقاء في هذه الجبال . 

هذه هي أسباب الثورة . وإذاً فانفجار التيرول كان ضد الاستبداد 
والساسة المر كزية في بافاريا ولس ضد الح الفرنسي . ولا شك أنه 
كان هذه الثورة صداها فى ايطاليا الثمالية في وادي الآديج ورومانيو . 

عصبة الفضيلة  .‏ وآخر حركة نستطيع أن نجعلبا في هذه المجموعة 
هي حركة الرابطة السرية التي تسمى « توغندبوند » أي « عصبة 
الفضيلة » التي تأسست في كونيكسبرغ . وأصل هذه الرابطة ماسوني 


لاأؤلآا - 


وقد أحدثها ثلاث رجال : ليهان و باددلين و بادش . وغابة التوغنديوند 
أن تراقب وعند الاقتضاء أن تعلن عن الألمان الذين يتعاونون مع الادارة 
الفرئسة . وحافظت هذه العصبة » نظرآ لأصلبا الماسوفي » على أنظمتها المعقدة 
وأصول تدريبها السري . ويبدو أن غاية هذه الرابطة مبهمة ويعير عنها 
بعبارات بسيطة . وهذه المركات الابداعية كانت عنصر تباحها . ومرا كزها 
المامة في كو نيكسبرغ وبرلين وسيايزيا . ففي عام +4١م١‏ كان لديها 
ه؟ « غرفة » ( فرقة ) سرية يمكن أن تفم على أعظم تقدير ٠.٠.‏ 
مشترك وحسب بعض المؤرخين النقاد من ..س الى 6٠٠غ)‏ مشترك فقط . 
وقد تقدم رجال التوغنديوند إلى ملك وملكة بروسا فاعحجبا بفكرة هذه 
الحركة . وعلى عكس ذلك رجال الحكومة الذين نظروا الهم سُزوا مثل 
سْتاين وشار:هورست . وفرقت الحكومة البروسية أعضاء التوغنديوند 
وحذةتها عام اما . 

إذاً نرى ما تقدم وحود قلاقل وطدة في ألانيا . لقد كان | 
الفرنمي فيا غير سُعبي ودليل ذلك رد الفعل الوطني الذي يظبره . 
ولكن يحب ألا" نرى في هذه المركات شيا عظيماً أو شْثاً قرمياً . 
غير أن الألمان عندما يبحثون في المستقبل عن ألقاب المجد لقومستهم نراهم 
يعودون فحعاون لهذه المظاهر الختلفة قيمة وشأناً . 

لقد كانت المقاومة الوطنبة أسط شكل العاطفة القومية الاخذة 
بالنشوء . ولكن هذه العاطفة القومبة بلغت مرحلة متقدمة لدرحة يمكتنا 
القول ان رمسم القوميات بدأ يظبر للعيان . وذلك لأن مرحلة الوطنية 
البسيطة قطعت بحركة فكرية » بالرغم من أثنا لا نرى أقل امكان للعصيان بعد 
صلح فسّنا الذي انمجى الكرب مع النمسا وبعد زواج ابوليون بالا رسيدوقة 
ماري لوبز . فقد ذهب كل أمل في مقاومة الحم الفر نسي » ووقع 


سا اغالا لس 

الألمان في حالة استسلام وخور . وصرحت اللكة لوبز زوحة فريديريك 
الثالك بقولها : « لا أستطبع أن أؤمل شيء » . وللكن قلق الألمان 
المادي كان آخذا بالازدياد : لأن الصاو رفع الأسعار وخاصة في مواد غذائية 
لها أهميها مثل القهوة . فقد بلغ سعر الكياو مه فرنكا ؛ والسكر .م 
فرتكاً ؛ والعا كاز .م فرتكاً . ورغم كل هذا »ورغم جميع الآلام 
كان السكان فى حالة حمود . إلا أن حركة جديدة” بدأت تظهر عند 
بعض الطبقات القكرية في المانيا . وسبب هذا التغير عند المفكرين يرجع 
إلى انيار بروسيا التي تعتبر آخر حصن ممكن ضد الحم الفر نسي ٠‏ غيد 
أن المفتكرين » أمام انهيار بروسيا وفي وسط اللامبالاة العامة » كانوا 
يرون في هذه الكارئة بداية لتخير جديد في الاتجاه الوطني . 

الوطنية الأدبية  .‏ وفي الواقع تشكلت وطنة أدبية . لقد ولد 
هردر الابداعية » وجذبت هذه الابداعية في بادىء الامر المفكرين بغرييها 
وتصويرها . ولكن اليل الابداعي الثاني شغف باضي ألائيا . ولم تعد 
الأغراض الأدبة التصويرية وحدها تستهوي المفكرين » بل انهم أخذوا 
ببوى التاريخ وخاصة تاريخ بلادهم . لذا ترى إلى جانب رجال الآداب 
الحضة ازدهار المؤرخين وفتهاء اللغة الذين يشتغلون في مختلف نواحي ألماننا 
وأهم مر كز هم مدينة هايدلبرغ . 

في هابدلبرغ أسس الأديبان برنتانو و آدنم عام 5٠م1‏ يحل بامم 
غريب « بوق الطفل العجيب » وهي مجموعة أغاني شعبية ظبرت من 
04م1 . وفي ١408‏ أسسا جريدة و صحفة الناسك » . والى 
جانيها اجتمع لفيف من رجال الآداب مثل لاموت . فوكه وهو 
فرنسي الأصل ينتسب إلى أسرة بروتستاتتئة هاجرت إلى ألماننا عندما ألغى 
لو بس الرابيع عشر د« هرسوم نانت ؛ عام ١546‏ » وقد بعث اسطورة 


دوزم _- 

سيغورد من بين أساطير ألمانيا القدية ؛ وغودق” الريناني الذي ارتد 
عن فرنسا لتخابها عن المرية » والتحق بهم عام وبدأ بنشر قصص 
أخذها عن الكتب الشعبة الألمانة . 

وهناك مرمكز آآخر وهو مدبنة كاسّل التف حول الأخوين غريم” 
قيمّي مكتبة المدينة . وقد بدآ بنشر الأساطير والقصص الألمانة مثل 
م أساطير الأولاد والدار » . 

و كذلك مر كز كولونيا حيث كانت المركة يشكل دراسة للآثار 
المسحبة . فقد يعث العصر الوسط الديني في المانيا على أيدي الأخوين 
بواسسيريه . وفي هذا المعنى كتب شُتاين فيا بعد : « من هابدليرغ 
اشتعلت النار الني طردت الفرنسين » . 

ومن هذه المراكز الكبرى خرجت اطركة الوطنية الأدبية التي تمحد 
عاضي ألانيا وانتشرت تقريباً في ألمانبا كلها : ففي عام ١4٠9‏ ظبرت في 
ددسدن ( في ساكس ) محلة « فوبوس » تحت ادارة آدام مولر , 
البرومي « لمفظ الفن والعلم الأمائيين » . 

وفي فينا قام اوغست شليغل صديق مدام دوستال ومربي طفلها » 
سلسة عحاضرات في الأدب الالمافي هاجم فيا التقليد الفرنسي بشدة 
وحاول أن مخلص الادب الالماني من تأثير الغرب . 

وعقب رجالالآداب واللؤرخين وفقهاء اللغة انطلق اناس كثيرون يتحرون 
الوثائق ويتوموئ_ بالدراسات مثل المؤرم داومر الذي درس آل 
هوهانشتوفن ( أسرة أباطرة المانيا وأصلها من فرتامبرغ حكمت من 
م١١‏ .ه"1٠‏ ) » والقانوفي سافيني الذي عارض مفاهيم المقوق الفر نسية 
بالعرف الجرماني » ورأى » في هذا العرف الجرماني المعاكس للقانون 
الفرنسي » الخرية الجرمانية الغريزية . وأناب الطريقة التارئخية مئاب 


ساءلإلاب 


طربقة العرض البدائية في المقرق . وأسس هاغن و بوشلغ « متحفه 
الأدب والفن في المانيا القدية ». ما كان يُعمل في كل مكان على ترحمة 
وشرح الملحمة الألمانة « نسياونفن » التي ظبرت كنشيد قومي المافي . 
وهنالك بعض الشعراء من وقفوا سّعرهم على الغرض الوطني : مثل كوونر 
الذي لقب يبلقب تيرقه ( شاعر آثني ) المانيا » وقتل في صفوف اللفاه 
في واقعة لاببزيغ . والمؤلف الدرامي هتري كلادست (/الالا١ )181١-‏ 
وهو ضابط برومي ترك الخدمة العسكرية بعد واقعة ابيا ( تشرين الأول 
5م) وانتحر عام ١841١‏ . وقد ألف درامات استوحى الحامبا من 
ماضي المانيا وأسشهرها : د كفاح آرمينيوس » . وفيا يلم » تحت سار قيام 
ارميئدوس ضد الرومانيين في العام التاسع بعد الملاد » بامكان القيام ضد 
الحم الفرنسي النابوليوني . وله درامة اخرى تسمى « أمير هامبورغ » 
وهي تعد هع 3 كقاس آرمنوس ٠»‏ من أبدع آثار كلاست . إلا أنما 
لم تمثل في حماته ولم تظهر إلا عام ١87١‏ . وقد أوحى البه ببذه الدرامات. 
حقده على الأجني واحتقاره للأمراء الالمانبين الذين يرضخون لتابوليونه 
. ويبشرون بسلامة المانيا في التجمع والنظام . 

وأشهر هؤلاء الشعراء الوطنيين ممن كان له تأثير في حمنه وفي المستقبل 
هو آدندت . كان في الأصل استاذاً للتاريخ في جامعة غرايقسفالد 
( في بوميرانيا ) ومنها ذهب إلى السويد اثناء الاحتلال الفرنسي وبقي. 
فها هدة ثم ذهب إلى روسيا ليلتحق بالبارون سْتاين عام ١819‏ . كان 
آرندت في السابق مواطنا عالماً كسائر مفكري الألان ٠‏ نشير عام 
هؤلفاً مائلا لأثر فيخته في الوطئئة العالمية واسمه : «المانيا واوربه > 
غير أن البؤس جعله يرتد ويعتئق الوطلنية . ولقد كره تابوليون والفرنسيين . 
وعبر عن هذا الككره في مؤلف مختلف كثيراً عن السايق واممه « روم 


ال 


العصر » ظبر عام ا٠8١‏ . وقيه يمحد بعصر المائيا الا كير وهو القرن 
السادس عشر » ييا براه » ويبحث عن اسباب أفرل الانيا منذ ذلك 
العصر فيجدها في ضعف الطباع وفي التأثير المشؤوم الذي نر كه الكتاب 
والفلاسفة الذين تعلقوا بأذيال الأحني . وبأخذ علهم وطنيتهم العالمية وحبهم 
البشرية . وهو برى أن « لابشرية دون سُعوب »2 ولاشعوب دورت 
مواطنين احرار » ولا عظاء دون شعوب عظمى » ولا سعرب عظمى 
دون وطنية » . وهاجم بروسيا بشدة لأنها لم تقم با خلقت له ويقول : 
لم يكن فريديريك الثاني ملكا المانيآ بل ملكا بروسيا لم يبحث عن شير 
المانبا » بل على العتكس نحث عن الحامه عند الأحني في فرنسا» . 
كا يباجم الأمراء ويلقبهم ب « الخدم » و « المباعين » ويصرخ قائلا : « بالم من 
عجرمين . انح لم تثقوا بألمانيا ولم تعرفوها . وإذا لم توجد وذهبت آخر 
عاطفة باللغة المشتركة والاصل المشترك فذلك من ملسم وخطط كم ». وفي 
روسيا نظم قصائده في جمجبد الوطنية الألمانيبة ودعا مواطنيه إلى الثورة 
والّضان . ومن قصائده المشبورة : « الراين نهر ولس حداً لالمانيا» 
و د تعالم الحندي الدينبة » . وفي حرب م١‏ نشر عدة قصائد حمعتث 
تحت امم « أغاني الحرب » . 

اذا نرى عند هؤلاء الشعرا» وطنة المانة تشمل المائيا محمو>ها » ولم تكن 
وطنية اقلبة كرطنية التيرولين الذين ثروا ضد بافاريا . حقاً لقد 
كانت الوطنية الالمانية تلبم هؤلاء الشعراء . 

فيخته  .‏ وبين هؤلاء المفكرين كان فسخته عظم التأثير في ردته » 
ويعتير أحسن مثال لهذا التحول في الفكر الألمائي بعد نكبة المانيا في 
«ابنا ». ولقد فكر فخته اثناء الحرب أن بلتدق بالدش » لا كجندي » بل 
لمقوم فيه بدور المبشر والعضد المعنوية بين امنود . التحق بعد التكبة 


يد 


ابلاط المي في كونتكسيرغ » ثم ذهب مدة والتجأ في كويهاغن وعاد 
سريعاً الى برلين رغم الاحتلال الفرنسي ورغم الاخطار التي يمكن ان 
يواجبها . والمق يقال ان فيخته كان رحلا تنمثل فيه روح البطولة . 
لقد قبل بالخطر ول يبال بالسلطات الفرنسية التي تر كته يلقي محاضراته 
دون ان تبديملاحظاتا البه . وفيسْتاء عام 1١14م‏ م١‏ باشر و دروسه » التي 
عرقت تحت عنوان : و خطب الى الأمة الألمائية » . فبو اذأ بتوجه الى 
الأمة الالمائية لا الى البروسيين ولا الى مستمعيه . وكانت الوحدة الألمانية 
فكرة ملبمة له . ولقد قال في خطابه الأول : « انني اتوجه الى الالمانيين 
عامة دون استثناء ولا أعرف الانقسامات البائسة بين الالمانيين التي ادت 
الى تكبتنا ؛ اننى أكم الغائبين كم أكل الماضرين وآمل بأن يصل 
صوتي الى أقصى حدود المائيا » . وقد احتفظ بشيء من هفهومه الفلسفي 
القدم » وهو مفهوم كانط في الارادة والواجب المطلق » والقى بنداء حار 
الى جيع طبقات السكان لبذ كرهم بواجبهم فى هقاومة الغازي . ونراه 
يذكر الشباب خاصة” بقوله : « ان كل فرد مسؤول أمام الأجيال 
الآتبة عن حرية المانيا وسلاءتها » ؛ ويرى الا تعتمد المانيا على أي 
مساعدة خارجية » بل يحب أن تستقي الحامبا من ارادتها الخاصة وتفبمها 
لمعنى الواجب . وبهذه الوطنية تستطيع أن تؤمل في سلامتها . 

ولصنع هذه الارادة الالمائنة من جديد لابد من شرط ضروري 
وهو اصلاح التربية . ورأيه في ذلك مستلهم أيضاً من كانط ويقول : 
وان صئع الروح الالمائية يحب أن يكون بإصلاح المعارف العامة » 
والقبام بالتربية القومبة للفظ الثقافة الألمانية » هذا التراث المشترك للوطن 
كله » واتامها » 


وهو يذهب إلى بعيد في مشاريعه في اصلاح الثربة . ويرى ان يحنب الل 


رارض وين 


الناثىء عن الرذائل القدمة التي أودت بلمانيا ء وذلك يأن يفصل 
الاطفال عن اهلبم فصلا كلما ويعهد بهم إلى الدولة التي تربهم لنفسها في 
مؤسسات داخلية بعيدين عن عائلابم حيث يتلقرن معارف واحدة 
في عالم مغلق ينتم ماهو ضروري لحم من زراعة وترببة حروانات واغذية 
وملابس وأدوات ضرورية » وما زاد عن الاجة يباع ويؤخذ منه ويوضع 
في صندوق المؤسسة الداخلة . ويهذه الصورة يتألف مجتمع صغير بعش وحده 
منعزلاً عن باقي المانيا ويربى حسب روح جديدة بعيداً عن عدوى الروح 
العامة الي أفلست والحفقت . وفي هذا النوع من التربية نرى مزيحاً من 
التربية الفكرية والتربية اليدوية » وهر من خصائص القرن الثامن عشير . 
ولا سك ان اصلاح التريبة على هذا النمط فيه كثير من الوهم والخبال » 
ولكن حب :الا نلئ ان الشرط الأسانى: + بالسيفة إلى فنحيه » 
لبوض امنيا هو تحديد القرة المعنوية التي بأمل ان تنش علها الاجبال 
الصاعدة , ١‏ 

وهنا البشأ نجد الام كانط » ولكن الشيء الجديد هو ان 
فسخته تبنى مفهوم هردر في القومية . فقد تكونت عنده فكرة سامة 
عن القرمية الألمانة وجعل هنها عنصر البشرية الأسمى والانقى . وبرى 
الدللل على ذلك في اللغة الالمانة التي يقول عنها انها الوحيدة الأصيلة » 
الوحمدة التي ظلت على نقاوتما البدائية . وهي لغة أصلة بدائية يتكلم با 
الالمان والشعوب التي اديحت في المانبا » لغة لمانا البدائية . وهي اللغة 
الأ على نقيض اللغات الرومانسية التي هي لغات غير بدائية بل مشتقة 
من اللاتنة مثل الابطالبة والاسبانة والفرنسة +أو على المحكس » 
لغات خليطة من عناصر مختلفة كاللغة الانكليزية . وهذه اللغات الرومانسة 
تندو نحواً اصطناعياً هلق عنوية اياة فيها وجعلبا تجنم الى التقليد , 


ا ا ل 

أما اللغة البداشة التقبة الالمانئة فقد حافظت على أصالتها . وثقاوة اللغة 
الالمانية » بالنسة إلى فخته » دليل حي على نبل القومية الألمانبة وتفوقها . 
وبرى أبضاً ان الماننا سُعب بذاته » عب بدائي كلغته البدائية » وهو 
الشعب الذي حافط أحسن من غيره على نبته الكمال التي غرسها الله في 
الناس . ولذا كان يرى في الأدب الألمافي والثقافة الالمانبة رسالة الله الى 
البشرية » وبرسم في مخطبه دور المائيا المجيد في الساريخ وخاصة في عمر 
الاصلاح الديني حيث يرى أثر الاخلاص الألماني الذي لايأتلف مع الكذب 
الذي الفته الشعوب اللائينة والرومانسية » ومع تزييف الكنيسة للمسحية . 
وستخلص هن كل هذا فكرة « رسالة الانيا » التي يحب الا تهدر 
فتذهب سدى » وذلك لصاح المانيا ولصالم البشرية نفسها . لأنالمانيا هي 
التي تدل العالم على طريق ااتوفيق بين الانسانية والعقل » وهي التي تحل له 
قضية الدولة الحديئة, لأن السقلانية الفرنية والفتكر الفرنسي لم يؤديا إلا إلى 
التفكير والالحاد والثورة . 

هذه هي خلاصة أغراض فخته في محاضراته م خطب إلى الأمة 
الالمانة » وفيا نرى ان وضعه السابق قد تبدل ماما . لقد ارتد وبدل٠‏ 
وضعه وأخدذ لصرح الآن بأن الانسان كلما كان المانيا الى أقصى حد مكن 
كلها خدم البشرية » بينا كان « الوطنيون العالمون » يصرحون في الماضي 
بان الانسان كلا كان مراطناً للبشرية كلا كان في الوقت نفسه المائياً : 
وهكذا ألف فخته « كلا" » هن المضارة والأمة والدولة وتوصل يذلك 
إلى فكرة القومية الكاملة . 

وكان لطب فيخته تآثير عظيم في بروسيا والمانيا الثمالبة . فقد 
أوجدت للالمانين امكان الاعتقاد يحقبم القرمي وعامتهم امكانيات المستقبل . 
وتحمس الشباب خاصة” لتبشير الفياسوف . 


هاا ا 


وفي الوقت ذاته كان في برلين قس” بروتستانتى امه شلير ماخر 
يدعو فيوعظهمنذ 14٠4‏ إلى افكار ماثلة لأنكار فخته ٠‏ ونظبر أن أفكار 
فخته ومذهه ومذهب شليرماخر غذت نشاط المحافل الماسوننة والفعيات 
السرية . ومما يحدر ذكره خاصة” ان تأثير هذه الاذكار ليث طويلا 
ودام مع الزمن . فقد أصبح فبخته لا أحد انبياء القومية الألمانية فحسب 
بل ني الشكل الخاص الذي أخذته هذه القومة وهو « الجامعة اطرمانية ». 
إنالوطن الألماني في نظر فخته شيء لامتنام» وفي نظر آزندت كل مكان 
بطن فه صوت اللغة الالمانة . وهذا التبشير الذي نراه ينشأ فيم١.18-‏ 
يعتبر نقطة المدء لعقيدة أخذت تي فيالقرن التاسع عشر الالماني 
وكان الها فيذلك اللين تأثير عظيم لاسيا وانها وجدت الها مر كزاً ولساناً 

في جامعة برلين المحدثة . 
الجامعات . ب لقد كان لعالم الاساتذة في القرن الثامن عر وبداية 
القرن التاسع عشر والسنوات التي تلها أهمبة عظلمة في الانيا . فقد 
لعبت المامعات دوراً هاما في كل آن في الفكر الالمافي ومن الممكن 
القول في الياة السياسة . وكان مفكرو المانيا العظاء في الغالب من 
أصل جامعي . وعن الجامعات انبثقت جيع المركات الفكرية العامة 
في المائيا : ولنذكر أن لوثير كان استاذ جامعة » وأن آل هرهنتزوارن 
عرفوا هذا الدور في كل مرحلة من مراحل تشكل الدولة البروسية . فقد 
انثئت في الأصل جامعة كونيكسبرغ ثم تلاها جامعات أخرى . 
وعندما حصل ماوك بروسيا على التاج الملكي » في عهد فريديريك الأول. 
م١‏ كنون الثاني (٠7.١‏ » أسسوا جامعة فيهالله. وعندما ذهب نصفالائيا 
بعد تلسيت قال فريديريك غليوم الثالث : م يحب على الدولة أن تعرض 
الحركات القوهية ١١‏ 


الف 2 
القوى المادية التي فقدجا بالقرة الفكرية » . وكتب شليرماخر من هالليه 
في ١‏ كانون الأول ١.4‏ : « ان التأثير الذي هارسه استاذ الجامعة على 
عقل تلاميذه يظهر لى أعظم من غيره . انني متأكد من ان اللمانيا » 
قلب اوربة » ستأخذ بعد قلبل ششكلا جديداً وأجل ما في السابق » ثم 
انتقل إلى برلين وبدأ سلسلة خطبه الدينية وشرع في الوقت ذاته بجمع 
المفكرين في مر كز حديد . وفي سبل هاتين الغايتين : الغاية السياسية 
بوالغاية الفكرية أسست جامعة برلين . والقصد من ذلك تحقيق الاصلاح 
المعذوي والفكري الضروري لنبوض المانا ء وك قال سَلير ماخر : 
و ستصبح برلين مركز النشاط الفكري في المانيا الشمالية والبروتستانتية 
وأرضاً مببأة” لأداء الرسالة الخاصة بالدولة البروسسة » . 
| لقد وجد في برلين عده من المدارس الخاصة ولككن لم يكن فها 
جامعة . كاوجدت فيهالليه جامعة كبرى حديثة » الا ان بروسيا فقدت 
هذه المدينة بموحجب معاهدة تبلسيت . ولم بق في برائديورغ سوى هذه 
المدارس وجامعةفر تكفورت علىالأودر وهيجامعة دغيرة وغيركافية للغاية 
المرسومة . وبعد انفصال براندبورغ ارسل اساتذة هاليك وفدا إلى الملك 
في ميميل ليرجوه في نقل جامعة هاليه إلى برلين . ولكن مثل هذا 
العمل يمكن أن حدث صعوبات مع فرنساء لان تابوليون لايمكن أركف 
بنظر بعين الرضى إلى نقل هذه الجامعة الى القسم الذي لم يمسه 
من بروسيا . غير أن الملك فكر بعمل شيء جديد لابنقل الحيئة الجامعية 
منمدينة إلىأخرى . وأجري تحقيق على امكان تأسيس جامعة فوجد ان* 
هئالك بعص الصعوبات : 
١‏ - الصعوبةالمالية: صعوبةالائفاق» لأن الدولة كانت في انهبار» ووجدت 


جميفاا ته 


أمام وهدة مالية سحيقة لاقبل لها يباء لاسيا وان المال سصرف فيسبيل 
مشروع لابدو أساساً كغيره . 

؟٠ ‏ الصعوبات المعنوبة الى احدثتها معارفة جامعة فرتكفررت 
على الاودر الني لاتريد أن ترى منافساً هاا 

م -- معادضة بلدية برلين الني كانت تخشى من أن وجود الطلاب 
يها بفسد أخلاق البرليننات 1 1 

؛ - تعيين وضع أساتذة الجامعة اللديدة والحاقهم بها . 

وأخيراً حلت الصعوبات شئاً فشثاً . ونوقش مشروعان في منهوم 
الجامعة : مفهوم فبخته » وهو بريد أن يجعحل من اللامعة نوعاً من دير 
عماني ؛ ومفهوم سُليرماخر وبريد أن يجعل منها جامعة بشكل عادي . 
وكان هنشىء هذه الجامعة الفقبه فياللغة والاثري غليوم هومبولدت الذي 
تسم عام ١86٠١9‏ وزارة المعارف ( التعليم ) العامة البروسة . 

لقد حفظ هومبولدت منوطنيته العالية بعد النظر واتساعالاءتى واحترام 
الاستقلال الفتكري »© ولكنه تبنى ايشا فكرة الوطنية : د عندما يتحج 
في المانيا سيد اجني ولغة أجنبية لايوجد ملجا لعل الالمالي , لذا يجب 
أن يفتح فها هلجأ ويدعى اليه رجال المواهب الذين لابعرفون ابن 
يلتحئون 6. وحصل هن الدولة على التضحيات الضرورية . وجعل مقر 
الجامعة في قصر الأمير هنري أخي فر يدير يك الثالي» وهر قر من أحمل 
قصور برأين . وخصص لاحامعة ( ...5ه فلوررف ) وجعل للأساتذة 
وظائف كافية لجلب الها اشدهم مراس واكثرهم صعربة . واهمم عند 
انتقاء الاساتذة خاصة” باخلاصهم لبروساء وعين فيخته رئساً للجامعة وبقي 
فها بضعة أشهر يا عين شليرماخر . وجلب اليها اناساً مشبورين من مختلف 
انحاء المانيا مثل الطبيب مفيلائد والمشسرح رايل والقانوئي سافن والفقبه 


خا" - 

اللغوي والفيلسوف فولف الذي ساوم كثيراً بقبوله الاستاذية . ودشنت 
الجامعة في تشرين الأول ١6٠١‏ ب +ه؟ طالبآ » ولم تتحاوز هذا العدد 
قل 4م١1‏ 6١م١‏ . حتى أن عدد الطلاب في صف ١6١‏ وشتاء 
سرهر ‏ 6م( نؤزل إلى سم و 4م طالبا . وهذا النقص يتضم بحرب 
الحلاص من نبوليون لأن الطلاب اتخرطوا في سلك الجندية . ولذا 
يجب الا نرى» فيالسنوات الاولى لامعة برلين » مر كزاً فكرياً كبيراً . 
ولم يكن كل ذلك سوى انطلاق ا كثر ما هو نتتحة . ولكن جامعة 
بولين كانت هر كزاً فكريباً وموطناً متحمس حاراً لاوطنية وعنصراً من 
عناصر التحديد المعنوي والبوض يأمانا . 

رجال العمل  .‏ على مثل هذا الشكل ارتسمت عند المفحكرين 
فكرة القومية الألمانية . ولكتنا نجد سْيئآً ماثلا لهذا عند فريق آآغر من 
الناس وهم رجال العمل . ولا سْك ان رحأل الفكر يعتيرون شيئاً 
هاما في تشكل الفكر الالماني 'والقومية الألمانية . ولكن لرجال العمل 
الذن يتألبون للكفاح القومي »© تأثيرآ مباشراً . و كارف شُتاين أشدمم 
حرارة وتقدماً في الفكرة القومية ويعتبر في هذا المامار قائداً ورائداً 
0 

ولد شتّاين عام اه110. وهو أحد بارونات الامبراطورية اطرهائية , 
كانت اراضه في وادي لاهن ورفعت سيادته عنها وأديحت في ناسو عام 
٠4‏ . لذا فقد شتاين كل صلة تربطه بدولة خاصة في المائيا وأصبح 
تابعاً لألمانيا نفسبا دون أن يكون تبعاً لدولة المانة مععئة . أخذ عن 
أصله هذا تقاليد فرسان الامبراطورية وقوة الرجعية ولم يعمل شيا في 
سبل فلاحبه . وهو يكره فلاسفة ولاهوتي الاستبداد المستئير وأسّد 
من ذلك. الوطنية العامة ومخشى الأفكار الاجتاععة الني أتت بها الثورة . 
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ومن جبة ثاننة » كان رجلا تقبأ . اتم ثقافته الفكرية في جامعة غوتنغن 
حيث شغف بدراسة التاريخ . وعندما اعتزل الماة الساسية أسس عام 
هلد( تمرعة الوثائق المسماة « جموعة أصول النار بخ الالماني 6 . وفي 
الحقبقة » تجمعت في سْتاين عناصر التقاليد الالمانة . دخل في خدمة بروسا 
مهندساً ومديرأ وأصبح عام ١4٠‏ وزيرٍ دولة وخبر تحربة الادارة . 
وم يكن يتم بالدقائق والتفصيلات بل كان بتر كبا لمن كان تحت أمره 
من الموظفين . ولقد رأى في فساد الحم البرومي وفي تكبة ابيا التي 
دهورت الدولة ماجعله نتكتب إلى الحكومة وائلك المذ كرة تلو المذ كرة 
يشكو فيها فساد الم وعبوبه ويقترم علاجاً له . وقد طالب بالاصلاح 
التام للحكومة والغاء المهاز الحكومي الذي برجع عبده إلى فريديريك 
الثاني » بعد أن تبين فساده وافلاسه . ثم ذهب واعتزل في ناسو في 
آخر آذار ١4٠07‏ ومن ناسو أرسل إلى الملك مذاكرة هامة تسمى : 
و مذكرة ناسّو » عرض فيا اصلاح الدولة وطلب دعم هذا الاصلاح 
بالرأي العام الذي يتمثل بالحيئات الحلية . وفى هذه المذ كرة يظبر اصل 
الاصلاحات التي قام بها في بروسا. فقد دعاه الملك للوزارة ليقوم مقام 
هارد تبرغ في.” اياول07٠8١‏ وبقي فيا حواليثلاثة عشم سْهرأً. وبظبرأثره 
فيها باعلان مرسوم ترب الاقنان » ولميعمل فيه شيئاً لأنه حضرقبلوصوله للحم ؛ 
وباصلاح البلديات في ١5‏ تشرين الثاني م١٠م١‏ والاصلاح الاداري في ١؟‏ كانون 
الاول م٠4١‏ . ثم غادر السلطة في؛” تشرين الثاني م٠14‏ بناء على أمر 
ابولبون لأن السلطات الفرنسية ا كتشفت ان له ضلعاً فيتبيئة الثورة فيسيليزيا 
وبريد تدخل بروسيا آلى جانب النمسا في الحرب التي آذنت بالوقوع . 
لقد ظبر دور سْتاين الأسامي خلال وزارته في ادخال الفكر المديد 
في المع وطرة الؤزدة الله [ القرانة 16م ومين أزاقه انيت 


سم ل 


الاصلاحات بسرعة . وبعد سقوط وزارته اضطر لمغادرة ال مانا لأن 
ابؤليون طرده خارج الامبراطورية فالتجأ إلى النمسا وفيها اخذ يعاضد 
عم لالاصلاح الذي قام به الوزير سُتاديونالذيكانيتأهب للانتقام والثأر من 
فرنسا . التجأا اولاً في برون ثم في براغ وكان يحرض ويدعو إلىقيام. 
المانيا ضد فرنسا ٠.‏ و كان على اتصال بهاردنيرغ والوطنيين البروسبين ٠‏ 
وعندما فسدت المصالم تائم بين نابوليون والكسندر غادر براغ وأقام. 
في جوار القبصر في ساف بطرسبورغ ( أيار 18١‏ ) ولم يظهر في 
المانيا الا بعد تكبة « اليش العظيم »» جبش نابوليون » في روسياء 
وبعد ار انشقت المنود البروسة التي يقودها المنرال بورك في «م 
كانون الثاني ١81‏ ورجع إلى كو يكسيرغ . 

لقد قفى شتا'ين سُطرآً عظيماً من نشاطه السيامي في خدمة ملك بروسيا 
ولكن وجبة نظره وحمله لم تكن بروسة بل ألمانية » وهذه هي أصالة 
سْتاين وصفته المميزة التي مختلف فهاعن هاردنبرغ وشارهورست والوطنبين 
البروسيين . وعندما احتج على رفع سلطته عن أراضيه » ل يبحثعنفائدته 
الخاصة بل كان يقول : إن استقلال ألمانيا واستقرارها لا بريحان سيا 
من هذا التخلى الذي بقوم به تعديل الامبراطورية » لأن مايهمه وجهة 
النظر الألمانة لا وجبة نظر المنفعة الخاصة . ولتفيد ألماننا من هذا التخلى 
كل الفائدة يجب ألا يبقى في أمانيا سوى دولتين كبيرتين : بروسيا 
والامسا . وكان عدوا للدول الصغرى والمتوسطة » قاساً على جين الأمراء 
الذين سعوا لدى فرنسا في زيادة أراضهم . ولكن الذي يؤله في تعديل 
الامبراطورية هو أن يطلب إلى الأمراء بتضحة شيء لا نفع فيه لغابة 
نبلة وعظيمة وهي اير للأمة جمعاء . 

لقد أراد شتابن إصلاح الحكومة البروسية للجعل من هذه اللكومة 


إلا 


قوة قادرة على استئناف القتال ضد فرنسا . وهو يصرح في مذكرة إلى 
شتادبون : « يحب أن يذكر كل ألماني بواجباته نحو الوطن الشترك » 
وأن يحبر على القيام بها والشروع بكافحة عدو الجنس البشري وألانيا ». 
ونجد له في مذكرة مؤرخة في سبر آذار ١4١١‏ اتحاهاً خاصاً وهو ضرورة 
تربة الشعب الألماني من جديد » ويعتبر ذلك شرطاً أولا في نموض المانيا 
لأن القوة المعنوية تنتهي مع الزمن بالتغلب على القوة الطبيعية و « إن 
المؤلفات تؤثر في الألمانيين أكثر من تأثيرها في الشعوب الاخرى » وإذا 
حصل المبدأ السيء ‏ ويعني فرنسا ‏ على ظفر موقت بقوة السلاح فمن 
الممكن الرصول إلى النصر بالفكر والرأي » . وفي المذكرة التي قدمها 
لقصر روسيا في م١‏ اياول ١8١8‏ عبر عن هفهومه لألمانيا » ألمانيا التي 
يجب أن تخرج بعد الظفر على نابوليون : « يحب قبل كل شيء ألا يعاد 
بناء الالة القديمة . لقد كانت معاهدات وستفاليا سُوْما لأنمب! وصلت 
بالمانيا إلى درحة العحز أكثر من قرن » ومن صالح ألمانيا وأوربة 
. ألا تكون ألانيا مشلولة » . إن الل الذي بريده هو وحدة ألانا في 
دولة واحدة أي ملكية ألمانية وساطة واحدة ذات سيادة مخضع لهه! 
الجيع باستثناء الحقوق المدنية والسياسية جميع الناس الأحرار . وإذا 
كانت هذه الوحدة التامة غير ممكنة ووجب أن دقى بين النمسا وبروسسا 
عدد من الدول فعلى الأقل يحب أن يكون هذا العدد صغيراً» على أن 
تدخل الدول التي تقوم مقام الوحدة في اتحاد ( كونفدراسيون ) : 
دول الشمال في اتحاد حول بروسيا » ودول المئوب في اتحاد حول اللمدا. 
وبذا تفقد هذه الدول الصغرى إمكانية الاستقلال وودود سياسة خاصة 
بها » والتعاهد مباشرة مع الأحني 1 

وفي آخر السنة نفسها أجاب في كتاب إلى كرنت مونستر مؤر في 
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٠‏ تشسرين الثافي عام على الماغذ ابي أخدت عليه بأنه يعمل 
لصالم بووسا وسيء استعمال نفوذه في أمانيا لصالح البروسبين بقوله : 
إنه يشتغل لعالم ألمانيا لا لصالم بروسيا : « لس لي إلا وطن واحد 
سمى ألانيا أخلص له من كل قلي . وفي رألي » في هذا الوقت العصب » 
إن جمبع السلالات سواسية ولست سوى أدوات . إن كل ما أرغب 
فه هو أن تكون ألانبا قوية وتستعيد استقلانها وحريتها وقومتها وتدافع 
عن هذه القبم رغم وضعبا بين فرنسا وروسيا . وهذه هي مصلحة الأمة 
وأوربة » . ويقول : « إن غايتي الوحدة وإذا لم حكن الوحدة فعلى 
الأقل انتقال وسير نحو الوحدة . ضعوا من تريدون كات بروسا . 
قووا النمسا بإعطائا سيليزيا وباده وبرانديورغ وألمانيا الشمالية » باستثتاء 
المبعدين » وأرجعوا بافاريا وفرتاميرغ وباد إلى حالتها قبل عام .م١‏ 
وبكلمة واحدة اجعاوا اللمسا سدة لمانا » إثنى أقبل بذلك إذا كاتف 
هذا صالا » إِذا كان هذا عملا : ولكن كفاع التفكير في منازعاتع 
الفدية » منازعات موتتيفو وكابوليه ! » . فبو ذأ يبيع بثمن يخس 
مصلحة المكومة البروسية . وإذا كان يقرل بصالح ألمائيا فهو لا يتصور 
لمانا وبقهمها دون النمسا . إن فقكرة سْتاين في ألمانيا هي التي تسمى 
في المستقيل « أمانيا الكبرى » , 

إن فكرة شتاين قثل فكرة الوحدة القومة الألمانية في مغبومها 
الأممى الواعي . ولكن يجب 'أك نقول ان شتاين متقدم كثيراً على 
الآتغرين في وجبة النظر هذه » ومتقدم على مصالم حكومات ألمانيِا 
المنوبية والغربة التيازتاحت لانهياد بروسيا وألفت التعاون مع فرنسا » 
ومتقدم على الرأي العام الذي بقي غير مبال بفكرة القومية © ومتقدم 
من هذه الوجبة علىلفيف الوطئيين البروسيين» الذين يشتركوك معه في 


ات ولو 


حقدهم علىنابوليرن » ولكنهم ظاوا بروسين لاألمانبين. وقد تبعه إلمروسيا 
علاوزويتز و بوين . أما غنيزنو فكان مثل ألمانآ إلا أنه كان من نوع 
بخاص . فر إلى انكلترا وقدم للأمير الوصي في آب ١4١١‏ مذكرة طالب 
فيها بانزال جنود انكليزية على شاطىء ألماننا واحداث امبراطورية ألمانة 
كبرى تشمل الغرب «الشمال . أما الباقون ممن لم يلحقوا بشتاين في 
روسيا ولا غنزنو فقد بقوا في أمكتتهم يتابعون جملهم وحاولوا أرتف 
يووا عصانا في سيليزيا مثل كرونر » أو أنهم ليثوا يتتظرون الوقت 
المناسب الذي سهد ونه ف أخفاق حملة 9إلم١‏ . أما الشحكومة البروسة 
فكانت تلعب على الحبلين : لأن هاردنبرغ سل الوطنيين إلى الشرطة 
النمساوية وتحالف مع نابولمون باتفاق مع مار ني » في حمة روسا » 
وواظب على علاقاته مع الوطنيين . وعندما تاكدت نكبة اليش النابولوفي 
في روسيا وظبرت للعيان تحرر المزب الوطني البرومي من ارتباطه مع 
فرنسا وحاول ان يضع قوة بروسا الجديدة ضد ناوليون للانتقام منه . 
بلالا 

لم تعط ايطالا في هذه الفترة منظراً واضحاً برا كلمنظر الذي سُهدناه 
في المائيا . غير اننا مع هذا نجد فيا بداية للفكرة القومية . 

لقد قامت غد النفوذ الفرنسي حركات في الرأي وفي الواقع أيضاً » 
غير أن هذه الحركات لم تكن قومة بالمعنى الصحييم : كعصيان كلابر 
الذي امتد فيا بعد الى مملكة نولي كلبا . وقد هأت الملكة ماري 
كارولين هذا العصان ضد جوزيف بوثابرت ودحمه اتزال جنوه الكليزية في 
تموز ا٠م١‏ . وكان زحماؤه خليطاً من كل جنس . فم نبلاء مل 
روديو » وأشفياء مثل فراديا فولو » وكهان . يما وجدت فيه عناصر 
سغب مثل « المافما » في جبال الحنوب © وهبربون » ورعاة وفلاحون 
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اتخرطوا في العمل حبآ في السلب والنهب » ومستاوون ثاروا من شدة 
المصادرات التي أثقلت كهلهم » ومن قساوة النظام والاسلحة التي كان 
يتطليها الملك منهم . وفي الحقيقة كانت هذه الحركة نوعاً من الفوضى 
التقليدية المتعارف علها في مملكة نابول تحت غطاء من المركة الوطنية . 
وتشكلت جمعيات مرية ضد النفوذ الفرنسي وخاصة جمعبة عرفت فها بعد 
وأصبحت ذات شهرة واسعة وهي جمعة «١‏ الفحامين » . وسدو أربت 
أصلهم كان جمعة سرية بهذا الامم وهو :« أبناء العم الفحامون الصالحون ». 
وأصلهم من فرانش ‏ كوته . ويظبر أن هذه ابمعية أخذت » في عهد 
2 مورا » بفكرة الوحدة الايطالة . 
20٠‏ وبهذاالمنى ند أن المعيات السرية كانت عنصراً للمستقبل » لأننا 
تجدها تقرد د حركة الخرية » بين 14١6‏ و868١‏ . ومن جبة ثانة كارت 
مورا يداري ويصانع نعرة رعاياه الخاصة : نن ذلك أننا ئراه محاول أن 
يأخذ حبال نابوليون وضعاً مستقلا وكان يقول : « لست ملكا لأطيع.. 
فقد أحاط نفسه بايطاليين مشبوهين بعدائم لتابوللوتث » مثل وزيره غالو 
ومدير شرطته ماغبللا » وكان هذا على اتصال بالمعمات السرية » ويبدو 
أنه كان يفكر بايطانا الموحدة تحت صولان مورا . وكذا يحب ألا زى 
حركات قومية في معارضة حكومات آل بوربون اللاجئة في صقلة 
وساردينيا » وفي نزاع الكبان وموظفي المير الاعظم ضد النفوذ الفرنسي 
عندما أعلن غم دول اليابا . 
ومن جبة ثانية » أحدث النفوذ الفرنسي تبدلات عميقة فى الشروط 
الاجتاعية والسياسية في شبه الجزيرة . وهذه التبدلات يكن أن تعتبر نوعا 
من حمل تحضيري للوحدة . ومن الطبيعي أن نجد في ايطاليا » يا هي الحال 
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في المانيا » كثيراً من المتناقضات والاختلافات في النظم التي أخضع 
ابوليون بوجبها ايطاليا . ورغم الاختلاف من حث التاريخ والباد يكن 
القول بصورة عامة ان الاقطاعية ألغيت : فقد أبدل حق العدالة الخاص 
بالأمراء الى مصلحة عامة . وخضع النبلاء الى القانورن العام فيا يتعلق 
بأراضهم وأسْخاصهم » وألغيت ضريبة العشر التي تدفع الى الا كليروس » 
والاتاوات الشخصة التي تدفع للأمير تك وحد في بعض مواطن من 
ايطاليا ظبور اصلام في نظام الاراضي . وبسّط النفوذ الفرنسي كثيرا 
من المشاكل والأعمال الادارية التي كانت ثقية على السكان : ثمن ذلكأنه 
حذف عدة وظائف لا فائدة منها ونظم الغمل الاداري تنظيماً دآ » 
وخاصة فيا يتعلق بالحلات والمسابات العامة » وأصلح جباز الموظفين 
وأخضعه لقواعد ونظم مقتبسة من النظام الفرسي . 

هذا ويمكن القرل ارفك نظم وقواعد المماة القومية في ايطاليا قد 
تشكلت أثناء الاحتلال الفرنسي ودام أثرها طويلا : “تمجموع الموظفين 
الذين يؤخذون بصورة عامة من الطبقة البورجوازية ويتعاونوتف ممع ' 
السلطة الحتلة . كان هؤلاء الموظفون يجتمعور: في الألواج الماسونية التي 
اتحدت كت واحدة وسميث بأمم « الماسوئية الملكمة والايطالة »» وبيرجع 
أهلبا آلى ايطاليا الشمالية . 

ومن هذه النظم ايضاً اليش . لقد كانٍ نظام القرعة هاما في ايطاليا 
وقد احصى أنه مات ....+ ايطالي في المبوش التابولونية . وبفضل 
القرعة وجدت سُعوب مختلف النواحي الابطالية في تماس مع بعضها لاول 
هرة . وكان عدد امش في المملكة الايطالة الشالية 4.٠6٠‏ نسمة في 
عام 14٠١‏ . وفي العام ١1م ١‏ كان 4٠٠٠١‏ . ووجد انحشدآ من الناس 


و 
اتوا من مختلف انحاء ايطاليا وهذا مالم تره ايطاليا في السابق . ولاول 
مرة وحد التابوليون والملائيون والخنويون والسارديون دياس مع بعض » 
ولاولمرة تنصهر هذه العناصر وتختلط فما بينها . اماالضباط فقد اخذهم نابوليرن 
من الطبقة النبة أو البورجوازية . وحاول أن يحذب النبلاء اليه باحداث 
حرسء الشرف واجيرت الاسر النبلة عنتسجيل اسماء ابنائها فبه. وأخيراً 
يمكن القول ارل وحدة النظام الاقتصادي الذي فرضه نابوليون بنتشحة 
الحصار كان آخر عنصر في لم شْعث الابطالبين وجمع شملهم . 

وهكذا فان النفوذ الفرنسي » وان لم يوجد القومية الايطالية » جمع 
شعل الابطاليين والف بهم ووحد كلمتهم » وفي ذلك أساس لكل قومية 
مستقبة . 

المياة الفتكرية والمعئوية  .‏ هذا ويجب أن تأشذ بعين الاعتبار 
عنصراً عظيم الأهمية : وهو اللياة الفكرية والمعنوية . فقد رأينا في ألمانيا 
. فيهذه البيثة تشكل النبتات الاولى للقومة . أما فيايطاليا فنحدنا فيآخر 
عصر الآداب الاتباعية ( كلاسيك ) قبل أن تنشأ فها الابداعة . لما 
زال يوجد بعض كتاب يهتمون باللغات الاقليسة ويبحثون عن الحامهم 
في العناصر الحلية وفي تمثيل الياة الشعبية . غير أنهمكانوا آخر من يثاون 
مدزستهم »مثل نيلي وهو صقلىمنبالرمر عاش من.؛7١‏ إ4ىه2181 وكارلو 
دورتا ( بالالا١؟-801م١‏ ) هن صلانو . وكلاهما يعتيران كاتبين اقلدسين. 
وكان معظم كتاب ايطالا » في خدمة فرنسا » موظفين لدى التكومة او 
يتقاضرن من حكومة الاميراطور مساعدات او رواتب » ويعضهم اساتذة 
في الخجامعات الايطالية في افباء ميلانو » فاوونسا »2 وبعضهم نواب في 
الحيئة التشريعية لامملكة الايطاليا مثل بوتا » أو كانوا مشبعين بالافكار 


الديوقراطة ااني اوها من النظريات الفرنسة » وأحباناً يكتبون تمجيد 
الثورة . وبعضيم كانوا مداحين لتايوليون . 

وكان اثر هؤلاء الككتاب» فيالعصر الامبراطوري في ابطالياءقوساً من 
عدة وحوه. فبر قوهمي بسنا هذه الآداب وجمال الشكل والفن وفي كل 
ما يجعلبا تدخل في التراث الابطالي الذي يؤمن لحؤلاء الكتاب نجاساً 
دائاً حتى في ألوقت الذي ينسخ فيه هذا الشكل الفني وتبطل موفته . 
وهو قومي ايضاً لان كثيراً من هؤلاء الكتاب يكبرون فيه الفكرة 
الوطنية وحب البلد » حتى ولو كنوا من أصل خاص وهم نعرة اقليمية 
او كانوا من دخلوا في خدمة الفرنسن . فمن اشهر كتاب هذا العصر 
اوغو فوسكولو و فيشانتو مونتى , 

عاش فوسككولو من +/الا١‏ الى؟م١‏ وكان شبيراً بروايته المسماة : 
«وآخر رسائل جا أوبو اورتيز » الي صدرت في عام 1١4٠١٠‏ وموضوعبا 
الألم الذي يتملك وطناً بندقآ من ضياع وطنه واخفاقه في الب . وكلا 
هذين الاخفاقين بؤديان به الى الانتحار . و اسُتهبر فوسكولو بسلسلة من 
القصائد تسمى «١‏ القبور » صدرت عام /ا٠مء‏ وفيا بمحد الارض المقدسة 
بقبور الرجال العظام موحي ابمعيات الذين يربطون الادارة بأرض الملاد. 

أما هونتي فكان معاصراً لفوسكولو واقدم منه بقليل . ولد عام 
4ه »> وأثره الشعري عظيم ومتنوع »© وفيه جد وحنا سياسياً يتطور 
حسب الزمن والظروف واللموادث : نظم قصائد عام ١4#‏ بناسبة وفاة. 
القائم بالاجمال الفرئسي باسفيل اثر مقتله في روما ؛ ثم نظم قصائد على 
شرف العالم بالراضيات الشاعر ماسشيروفي . ولتمجيده نظم عدة اغالي 
وطنية تمحد رجال ابطاليا العظام منذ القديم . ثم أصبيح موئتي مداحة 
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نابوليون ونوعاً من شاعر رسمي . وبعد 1414 استسلم لعرض النمسا 
وتخل عن حر 4 المرية'( الليزالة') +:ولذا لاتجد وحدة في ويه السامي» 
غير انه كان دوماً وفي كل آن بل وفي كل مرحلة من مراحل النمو 
بحث ويجمع عناصر عظمة ايطاليا والوطن ومنفعته الخاصة . 

وأخيراً كانت هذه الآداب قومية لانها اتّت العمل اللغوي الذي بوشر 
به في ايطاليا هنذ زمن طويل . وتشكل نوع من قرممية لغوية . فقد 
كان الكل يجتمعون مها تباينت اصولهم ونزعاتهم في دراسة الايطااة وتطهير 
اللغة » وحتى من تشيع مهم للفرنسين وائقم الهم مثل موتي وميزادونتي 
أو ممن بقي مستقلا ماما مثل فوسكولو اوكوؤاكو الذي تبنى افكار 
هردر فيا يتعلق باللغة والاناشد الشعبية م أساس الأمة ؛ أو بمن بقي 
عدوا النفوذ الفرسي بصورة صربحة مثل نسقوايني . وساروا بواسطة 
الدروس والدراسات الاقديه ودراسة النحو في حمل تطهير اللغة . وأساس 
هذه اللغة » اللغة الطوسكانة » وكانت منذ زمن بعيد اللغة الايطالية 
الرسمية . وقد حاولوا ان ينقوها من جميع الشوائب الاجنبية وبردوها 
إلى نقاوتها . وساعدهم تابوليون في عملهم هذا واستطاعوا ان بلاقوا بعض 
النجاح عام ١8١4‏ . وفرضت اللغة الايطالة في اغا م وحتى في الاراضي 
التي أطقث بفرنسا . وفي عام ١١8‏ قبل تابوليون بإعادة تأسبس الا كاديا 
الفلورانسة المعروفة بامم ١‏ كديا كروسط التي تأسست في العام 
4 . وكانت هذه الامحاد الادبية تؤلف عزاً ايطاليا يضاف إلى التراث 
القديم . ويحب اف يضاف اليه يحد معاصر من الفئانين » مثل كانوفا 
والموسقيين . 


وهكذا ظلت الفكرة القرمية في أيطاليا شيئا لفظياً ولم تنتقل الى 


اوس 


الحقل السيامي الا قليلا . وكل مافي الامر انما أضيفت الى تراث ابطاليا 
العام » ولس هنالك مايدل على انها أهل لتصبح فكرة قرمية نظراً لتعاونها 
مع الفر نسبين . غير ان هذه العناصر التي أتينا على ذكرها سوف تستوحي 
الفكرة القومة منها الباماأ فيالمستقبل . 


حروب التحرير  .‏ هذه هي الآثار التي نستطيع الشف عنبا 
في مختلف اقسام اوربه من نشأة القرمية بدراستنا رد فعل الشعوب تحاه 
النفوذ الفرنسي . غير ان هذا النفوذ قد انهار فيالعام ١618‏ و414١‏ فيامروب 
التى ممست « حروب الخلاص » : هن ابادة «الحمش الكبير » في روسيا 
وغزو لمانا وتلل التمسا :.ويتكن. القول: أن مارانناد أن هالا :العتبار 
للعواطف القومية النيظهرت فيءتلف اقسام اوربه . واثنا لنتساءل بعد هذا 
لاي درجة سامت الشعوب في ار كة السياسة والعسكرية التي قلبت 
ابولبون وطردته هن اوربه الوسطى اولاً » وكسرت فرنا أخيرا في 
العام ١814‏ ؟ للاجابة على هذا السؤال يحب ان نتتبع عن كثب المظاهرات» 
والمرور من حيز القوة الى حيز العمل وثلاحظ الفكرة القرمة في تحقيقها 
العسكري والسيامي ونرى كيف انها نشأت على أنقاض الامبراطورية الفرنسية . 

بولونيا . - ان أول بلد نطرح فيه هذا السؤال هو البلد الذي طرد 
منه النفوذ الفرئمي قبل غيره وتقصد به بولونيا . فبيئا كانت العشاصر 
العسكرية أي القادة» وعلى رأسهم بونياتوسكى » أمناء على عبد نابوليون » 
كانت العناصر الساسة تماول > خلال العراصف التي تحدق يولوننا » 
أن تحافظ ا بظبر »© على الأقل » على وجودها الخرنن مثلا في دوقة 
فارسوفيا . وكان تشارتوريسى المعروف باتحيازه اروسيا » ومن الممكن 
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القول لبولونا » يطلب الى القبصر الكستدر الاول أن يعيد تأسيس 
التاج البولوني ويرجع المملكة وذلك بآن بعبد بلتاج الى أحد 
اخوده أي الى الدوق الا كبر في روسيا : « عندما تتوقع الامة البولونية 
الاخذ الثأر من الفاتم وتمد جلالت؟ الها بد المساعدة وتقدم وسائل 
الكفاح تكون النتبحة متعرية وعقار ل ها اللظروة امنا وان تقد 
على عاتقي أن أوقع كل شيء دون تأخير » . ومن جبة أخرى تعرض 
الحكومة البولونية بأن تعطي نفسها الى روسيا شريطة أن يعاد تأسيس 
يولونيا » حتى ولو كانت تحت حلم روسي » متحدة مع ليتوانيا ولا دستور . 

وكان يناهض هذه العروض البولونية بشدة روس وطنيوت مثل 
نيسارود » والبارون سْتاينء الذي التجأ الى سن بطر سبورغ» وكان من 
مشاوري القبصر . وقد كتب في + تشرين الثافي ١81٠‏ : « لتمنع 
مها كلف الامر تشتكل المملحكة البولونية ! ولتجتمع انكلترا والنمسا 
لمعارضة هذه الرغيات الوحشة » وذلك لانه مخشى خاصة من أن اعادة 
تأسيس بولونيا يمسكن أنتعكر الصفو بينالنمسا وروسسافتحول ببذا دون تاليف 
حلف ضد فرنسا . وتحت تأثير نسارود من حهة » وشستان من جبة 
أخرى دفع القتصر عرض البولونيين واكتفى بأن طبب خاطرهم بالكلام 
في ١‏ كانون الثاني ١4١+‏ »> وكان ذلك كافياً لعدم قيام البولونين بأي 
حر كة» بل انهم وقفوا يشاهدون سقوط دوقية فارسوفيا الكبرى دررف 
احتجاج وأخذ الروس فارسوفيا دون كفاح في 4 شباط من هذا العام , 

ومن تدخل سْتاين يجب أن نلاحظ هذا الحادث الذي مازال رمما وم يتضح 
الا قلملا وهو ان القومية الألمانية تعارض القومة البولونية » وان الألمان يأبون 
على البولونيين أي فائدة من الماة القومية التي يتطلبونها لأنفسهم . ومن هذا 


وم 


التعارض بين القومية الألماية والقومة البولونة » الذي ترى ظهوره منذ 
البدء» يمكن القول بوجود ثميء ثابت في العلاقات بين الالمان والسلاف . 
بروسيا الشعرقية . - لقد كانت بروسا الشيرقية ثفي بلد 
طرد منه النفوذ الفر نمي . وأول ظاهرة للقوممة الالمائية كانت بقام هذا 
الاقم . ويحب أن نلاحظ أن الكارثة التي مني با ابوليرن في روسا 
لم تدرك يصورة طببعية حالاً في الامبراطورية » بل ان الحسران الحائل 
الذي أصاب نايوليون في روسيا كان يلاحظ تدريجاً » لأرت الخطوط 
الفرنسة اخذت تتراجع تباعاء وبانسحابها تخلصت الأرض الألمانية . فقد 
تراجعت الحموش الفرنسية على خط الفيستول » ثم من الفيستول الى بر 
الاودر في آخر شُباط ”# 21١8‏ ومن ثم الى ما وراء الايلب . وكان 
على الجبوش الفرنسية الموجودة في اقصى الشثهال ان تنطوي على نهر النيمن 
في النصف الثاني من شبر كانون الأول : ففي م١‏ كانزن الاول ١84١١‏ 
تلقى ما كدونالد » الذي يقود اقصى السسار » الأمر بأن شسحب إلى 
تتلسيت . ومن هذا الانسساب الذي ثم من النيمن الى الفستول كان 

خلاص بروسيا الشرقية . 
وعلى ه ذا فالطوادث حعلت ثورة بروسما ممكنة : كان ماكدوثالد 
يقرد انام الأبسر أي الجش العافر من الجيش الكبير » وقد احتل 
كورلاند . وفي هذا المش العائر اشتركت انود البروسية تحث قبادة 
الجنرال يورك.وكان هذا ارستقراطاً بروسيا محافظاً يكره كل حرك ثورية 
ونصرح بأنه لا يوجد في المانيا و مذابح صقلة او حروب ثاندية » . 
وهو ضابط فريديريي محتفظ بتقاليد جش فريديريك الكبير ويشكو 
بالطبع في شخمه العسكري الكارثة الني وقع فيا اليش البرومي . 
الحركات القومية . ٠١‏ 
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كان يقود في الخنام الأبسر الفرقة اابروسة في اليش الفرنسي ويتلقى 
الأشاء بأسرع من رئيسه ماكدونالد . وبينا كان ماكدونالد يعمه في 
الجبالة والانعزال » كان يورك » محسب وضعه في المخرة » في آخر 
اياول ١8١‏ موضع عروض روسياءوخاصة حاكم ريغا الروسيءوهو ايطالي 
اسمه بول و كشي» و كذا القائد العام لاجيوش الروسة . وقد بقي دوف 
تعلبات من برلين مع العلم بأنه طابها منها فلم يأته شيء . وظل شلال 
شبرين وهو في حالة جذب بين الروس الذين نحاولون ان يجذبوه الهم» 
وبين ماكدونالد الذي كان ملحقاً به . ورأى يورك ان يوسع المفاوضة 
الى عرضت عليه واراد ان نحصل على ثمانات لهملكة البروسة كلها . 
فحصل على تعبد رمي صريح من القصر » في م١‏ كانون الاول » بأن 
لا تلقي روسا سلاحها قبل ان يعاد تأسيس بروسيا » واذا لم يكن ذلك 
ف جموع اراضيا » فعلى الاقل » في شروط تحجعلبا تستعيد وضعبا الذي 
كان لها بين الدول العظمى قبل عام م . وهكذا ترى أن القائد الملعزل 
يحول المفاوضات العسكرية »التي ربا كان غرضها الأعلى تعليق السلاح » 
إلى مفاوضات سياسة . وعندما تلقى في ٠79‏ كنون الأول أمر ما كدونالد 
ان يأتي ويلتحق» في تبلسيت وراء النيمين » تردد قلبلااثم وقع تسليمه بين 
ابدي الروس في ( توروغين ) فى “٠‏ كانرن الاول ١48١٠‏ . ويعتبر 
تسلم توروغين حادثا أساساً ونقطة ابتداء في المركة الألمانة © وله أهمية 
عسكرية كبرى لأنه احبر هاكدوالد » وقد كشف هن ساره »2 على 
التراجع من نهر النمين إلى الفستول » وبالثالي إلى التخلى عن بروسيا 
الشرقية . وفي هذا الحادث الاسم »2 الذي يتمثل مخيانة الجنرال يورك » 
يحب ان نرى رد فعل عسكرياً ووطنياً قام به قائد بروسي » لاحر مكة 


المانة قومية . 


سم 


تبدل الوضع سسريعاً بعد تسليمنوروغين . فقد كانت بروسيا الشرقية 
ضحة الحرب بصورة خاصة : اجتاحنها أولاً في حملة ١.0‏ © أي 
حمة ايلو وفريدلاند » وأثناء عمليات ١41١‏ في تعيئة الخملة الروسة » 
وسحقتها المصادرات التي أجرتها فرنسا بها . ولذا كانت في حالة سئة 
ولدها من المبررات ما يجعلها تكمره فرنسا . ومن جهة ثانبة سهدت 
اتكسار الميش الفرنسي وااربين الذين كنوا يحتازونها وهم في حالة أعناء 
رهيب. وقد اطلقت» في بعض جباتها » عبارات نارية على هؤلاء الفارين . وأخيراً 
كان الموظفون في بروسيا الشرقية وطلنيين بروسين . لهذه الاسباب الختلفة 
قام هذا الاقللم بالثررة : وكان رئس الادارة فييا شون عضواً في حماعة 
الوطنيين التي تشكلت حول سْتاين وسار هررست وغنيزنو » فامد” العصان 
بمساعدة الادارة . و كذا المترال بولوف وكان قائده في بروسا الغربية . 
أخذ على عاتقه ان يدعو المنود إلى الخدمة وهم في حال عطة . ثم ان 
يورك بدأ بتشبثه الخاص بهاحمة مؤخرة المش الفرنسي مع اليش الروسي» 
ف عين أرك حكومته كانت حالفة لتابوليون . في كل ه ذا نجد 
الادادة والجوش أي الاطارين التقليديين في الدولة البروسة يعملان دون 
أخذ رأي حكومتها . واالمادث الحام الاسم هو وصول شتاين إلى 
كونيك_ برغ »في 7١‏ كانون الثاني » وهو مخول بطلق السلطات من قبل 
القصر اسكتدر الأول ضد الفرنسيين . ولقد رأينا ان سْتاين»في فكرته 
الالمانية » لايبالي ببروسيا ويجعل منها سوقاً رخيصة . وكان مدفوماً 
بكرهه للفرئسين » وتراه هو وغئيزنو يلومان سُون عند وصوله لأنه لم يعمل 
السيف فى الفرنسين الذين احتازوا اقليمه . وعلى هذا فإن ثورة بروسا 
الشرقة » في نظر سْتاين » لسث سوى وسلة لتحقيق عمل أعظم وهو 
خلاص المانيا وتنظيمها من جديد : رفع رأسا المصار الذي يثقل الشواطيء 


44ت 


البعروسة » وفرض الغرائب » وأمر بالنداول الاجباري للأوراق الروسة » 
واوحد الوسيلة الضرورية لتنظم المقاومة : فقد جمع مجلس الاقليم وطلب 
منه التصويت على دستور المدش» وباة أراد ان يؤسس من العناصر الحلية 
نوعآ من حكومة نظراً لغياب الحكومة الملكية . ش 

اجتمع بحلى الاقم في ه شباط وصوت في ٠‏ منه على المشروع 
الذي هأه ستاين وقدمه المه . وعندئد غادر سْتاين الاقلم والتدق بالروس 
وترك لأصدقائه أمر تنظ العصاتف . وكان بجلس الاقلم .يتألف من 
سبعين سُخصاً : نصفبم مثل الطبقة الثبية ؛ والنصف الآتغر يشل المدن 
والصناعات اطرة . وفي الواقع كان هذا الجلس بيلس ثبلاء ولم يكن 
للشعب اسبام فيه » وبقي احتبيا عن هذه الطركة . غير أرف بجره 
اجماع هذا املس واتمانذ مقررات به جعل هله وآ من ثورة على 
حقوق الملك : لأنه كارف يجتمع دون دعوة من الملك ويتخذ. قرارات 
كقرارات الحكومة ٠.‏ ولقد حاول عبثاً تعداد تصرححاته في ولائه لاملك 
وخضوعه له » لأن التشبث الذي قام به ثوري . ١‏ 

ند في هذا الجلس صفتين ميزتين وسنراهما في المركة البروسية كلها وهما : 

5ت أن هده انار البروسة كانت عمة "نلاء > أي بورتكة 
طبقة عليا . 

؟ ل ان هذه الطركة لاتخشى ان تعمل خارحاً عن ارادة الحكومة 
وتدعو إلى محاولات ثورية . 

اللاندوهر . اما العمل الذي قام به هذا الجلس فبو انشاء واللاندوهر» 
أي المش البري . فقد تقرر انشاؤه في + شباط 14١8‏ . وبهيدف © 
حسب مقدمة المرسوم » إلى تنظم جيش العصيان خارجا عن الميش 
النظامي » وذلك لأنه مازال يسود الطبقات المسئيرة في بروسيا زعم 
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ضد العسكريين وضد الحمش الحترف » هذا الزعم الذي هيز آغر القرن 
الثامن عشر . وعلى هذا « اللاندوهر » أن يكون اداة دفاع عن الاقليم » 
واداة ثورة عندما هاجم العدو حدود البلاد . ويدخل فيه من يتراوح 
عمرهم بين الثانية عشر عاماً والخامسة والأربعين من المتطوعين ويمن تصبيهم 
القرعة مع القدرة على الاستعاضة . ولم تكن هذه الأخيرة في مشروع 
ستاين الأصلي » غير انها فرضت من قبل عثلي المدن ومن الترال يورك . 
وبعد أن صوت على هذا القانون بوشر بالتنفيذ » وتألفت لنة عامة دون 
ان تنتظر موافقة الملك الذي كان بعيداً . 

وانا لنتساءل عن مدى تأثير هذا العصان على الاقاليم الأخرى في 
دولة بروسما : كان الملك قد غادر برلين إلى بروساو في ؟؟ كانون الثاني 
بعد ان عزل يورك عن قادته وعلنف القرارات التى اتخذنها بحلس 
كونيكسبرغ . ولذا نجد أمام هذه الحكومة المتسامة تشكل نوع من 
حكومة متاوئة تتألف من الوطنيين في مقاطعة براندبورغ . ثم ان المترالين» 
اللذين رأيناهما على رأس العصبان وهما يررك وبولوف » اتفقا مع القائد 
الاعلى ( ويتغنشتين ) على الزحف على نهر الاودر ضد الفرئسين . وهذه 
المركة الثورية اضطرت الملك اف يعمل اكثر بما بستطبع : 
ففي لم شاط استدعى التطوعين ليزيد في عدد الجش »2 وفىي 4 مله 
علق الاستثناء من الخدمة لمن سئه بين ال ١9‏ و)؛؟ سلة . وكانت 
نتحة هذه الركة التي فرضت هذه المقررات حمى حقيقبة أخذت تتمشى 
جسم البروسين . 

تنظم اللاندوهر  .‏ لقد كان هذا الجيش محكاً للعاطفة الوطنية 
البروسة .. ففي الطبقات المستتيرة الفكرية » التي لمسنا عندها أول امارات 
القومية الألماننة » نرى أن فكرة تبني التسلم ضد فرنسا قد تت ببوى وشغف 
زائد . وكان اساتذة الجامعات يرسعورن مرسوم الدعوة إلى المتطوعين » 


4لا 
ونخص بالذكر منهمفيخت في برلين وستيفانس في بريساو. و كذا الأمرفي جامعة 
هاللله وكونتكسبرغ » وحتى في بروسيا القدية اتي أصبحت الآن في جملة 
الدول الفرنسة » وفي ابينا في بر آذار . ونفذت اللركة خاصة إلى 
الشبسسة : فقد .كان ُباب المامعات اول من انخرط في اليش حتى ان 
جامعة برلين خلت تقريبا من طلابها في بضعة أيام » ولم يتى فيها ا كثر 
من سم طالآً . ورافقت اللبورجوازية والطبقة النبة الشبيبة في هذه 
الركة التي ضمت الأوساط الفكرية والطبقات العليا : كانت نفوس 
برلين آنذاك ...و.ه١‏ وقد تقدم منها ٠6.٠.‏ متطوع . وبصورة عامة 
خلت الامعات والكلمات من طلابها : ففي سيليزيا ارادت ادارة الكلية 
أن تنخزط كلبا في الجبش وطلبت أن يقوم مقامها في وظائفها كايات 
أخرى . وهئالك حترال شاب اممه لوؤوف الف فرقة « القناصين السود» 
لحشد المتطوعين في قي المانا . وببدو ان الخركة اقلقت الحكومة : 
فن ذلك ان مترنيخ أبدى تخوفه من هذه « المركة الفظيعة » التي 
قامت في سليزيا وبوهميا ووستفاليا والتيرول : فقد كتب في م١‏ شباط 
مم١‏ هم أنني لا اتعامى عن نتافج هذه اطاركات الشعبية الني اثفيرت 
بام شرف المانما واستقلالحهاءفلن تتآخر عن فصم الروابطالساسة والاجتاعة ». 
وهذا القلق الذي ساور اللكومة اما هو القلق من حرة سُعبية توشك 
ان تثقلب إلى ثورة . 

وهاجت الموقات البروسة بهذه اطركة الكبرى النى ظبرت فيا 
الأهراء الوطنية والكراهية والاحقاد على النظام النبوليوني الذي أثثرها 
وبذرها في المانبا . وهاجت المانا الشيرقية والشمالية ووصلت الطركة إلى 
هامبو رم والاقالم الهالسة . : 

واضطرت الحكومة البروسية أن تعمل مرنحة أمام هياج الاهراء » 
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على حين انها كانت ترى بأن تبقى متحقطة وتربط مقدراتها بالنمسا » 
وتقف من روسا ومطامع القبصر موقف الشك » ا وقفت حبال هذه 
الطرق الثورية التي تبتتها الحركة الوطنية . غير أن بجىء سْتاين إلى بريساو 
ضغط على فريديريك غليوم وفرض عليه التحالف مع روسيا بعاهدة كاليش 
(م؟ شباط 181١‏ ) التي كانث تقلق الحكومة البروسة » لان القبصر 
تعبد أن يعيد بروسما قوية كما كانت عليه قبل عام > دون أرت 
يؤمن لحا نفس الاراضي التي كانت لما » الامر الذي اوقع الحكومة 
البروسية في مغامرة كبيرة الاخطار دون أي ضمان لرجعى تامة . ثم 
أن مجيء القيصر نفسه الى بريسلو في ١١‏ آذار حدا بفريديريك غليوم 
إلى اعلان: الحرب على فرنسا في ١‏ آذار واتخاذ قراره الاسامي في ١١‏ 
منه : وهو أن يعمم اللاندوهر الذي احدث في بروسيا الشرقية على جميع 
أقالم اللملحكة مع التشديد » وذلك محذف القدرة على الاستعاضة الني 
اقرها اللاندوهر البروسي . وأخيراً في "١‏ نسان أقر التفير العام وفرض 
اللاندشتووم اي الخدمة الاجبارية التي فرضت على البروسبين خلال الكخرب 
كما جرى ذلك ابان الثورة الفرنسة في 7ولا١ا‏ و "#ولا١‏ . 

وهذه المركة البروسية تظبر لنا حركة عفوية من نوع اخلاقي معنوي 
وتتصف بالصفتين اللتبن استخلصناهما سابقاً وهما : المقاومة البروسة للنفوذ 
الفرنسي أي المقاومة الوطنية البروسية . ومن حجبة أخرى » فكرة البعث» 
أي التحديد المعنوي الذي باشر به زتماء المانيا المفكرون » وبهدف إلى النبوض 
بالمانا ونفخ الروح القومي فيها . 

وهنا نتساءل إلى أي مدى ساهم جموع الجتمع البروسي في هذه المركة» 
وجموع المانيا في القيام ضد فرئسا ‏ ان الحواب الذي نحصل عليه يكون 
بدراسة التنظم العسكزي الذي احدث في بروسا بتجة هذه الحوادث . 
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في النقطة الاولى » ند عنصرين متميزين : المتطوعين من جبة » 
واللاندوهر من جبة أخرى . فقد نظم المتطوعون ذرقاً خاصة منعزلة » 
لها رئسها وم تدخل في جموع اليش . والسبب في ذلك برجع إلى الأخذ 
بهذا الزعم الذي يكره المش الحترف والذي مازال موجوداً في الطبقات 
المستتيرة والغنية في بروسيا . وعلى هذا أسس المتطوعون فرقاً منفصلة 
وجوش حرة ولم يشاءوا الانخراط في الحجش كسائر الجنود بل كانت 
نرقهم خاصة بهم . وهذا نوع من منيحة خصت بها الطبقات الموسرة والمثقفة . 
نفي شسبر آذار وشهر نيسان وجد ها يقارب ١6..٠‏ متطوع وهو عدد 
ضفخم . ومن هؤلاء ٠.٠.ن‏ إلى ١٠٠٠م‏ متطوع كانوا على أهمة الاستعداد للاسهام 
في العمليات في سبر أبار . واما لمش » الذي حارب في الربيع واكسره 
ابولون في بوتؤن ولوتزن » فبو الحدش البرومي وقد تضخم بالمتطوعين 
ونحدة الكرمبر » أي بحخش بقارب ال ...وم جندي . 

وعلى هذا فلمتطوعون كانوا كثراً واستجايوا لداعي الوطن هذ نادىبهم. 
اما اللاندوهر فم ينظم الا ببطء وبصورة متفاوتة . وكان جموعه يؤلف 
الجبش القرمي . وفي الواقع كان للاندوهر طابع اقليمي وذلك لانه نظم 
من قبل حالس الاقالم . فقد الفت لان أو دوائر » من شيلين ومثلين 
عن العوام » وظيفتها تعبين الضباط . وكارك تنظيمه متفاوتاً : قفي 
سليزيا وبروسيا الغربية أي في بروسيا البولونية القدمة » شوهد عدد عظيم 
من الفارين . وكان الئاس البولونيو الأصل يحتازون المدود ويفرون عوضاً 
عن ان ينخرطوا في اللاندوهر . وفي بروسيا الشعرقية وجد كثير من 
الاستعاضات . وهذا بدل على الناس كانوا بفرون من التحشيد جبد المستطاع, 
وفي بوميرانيا الحاذية لشاطيء البلطق ركب كثير من الفارين البحر 
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والتجأوا في السويد أو في الجزر الدائيمر كية . وفي المواقع كان القلاحون 
يجضعون لأنم كثوا يتثلون لأوامر الموتكر . وكان نجاح اللاندوهر في 
الثغور _البروسة اكثر مما هو في غيرها لأن الكثيرين كانوا .ينخرطون في 
الندية قبل ان تضبهم القرعة » وهذا الدخول في اللاندوهر كن أن 
بتتخذ دليلا على التسارع الوطني في الخدمة .المسكرية.واذا اخذنا معدل نسة 
المنخرطين في اللاندوهر إلى نسبة القرعة لكانت 2/١١‏ وهذه النسية لست 
عظيمة . وفي بروسيا الثعرقية والثغود الجديدة وهما أسْد الاقاليم هباجا 
بالوطنية كانت النسب 07« و 0#/ . وفي الثفود الناخبية أي في قاب 
براندبورغ كانت النسبة ١6‏ / . وفي بقبة الاقالم .م / تقرياً . واذاً 
وجدت هزة قومة.إلا أن هئالك مقاومات عامة . ولم تكن القرمية عامة 
عند جمع الكان » بل ان قسما عظيماً منهم دل الجندية مرنما بالقوة 
بعد المقاومة . وفي اللاندوهر حافظت الطبقة النبية على ملاك الضاط 
ودثبر النبلاء الأمر واقصوا البورجوازيين عن رئب اليش . وكان جبش 
اللاندوهر يتراوح ما بين |106٠‏ 6 وءءدوه | على 7/6.٠٠‏ جلدي 
جموع المبش البدومي . ووقف في ساحة القتال في شهر آب وكان يؤلف 
نصف عده المتنود . فأحدث ذلك تبديلا في طابع وسياء لش البرومي 
الذي مازال حتى ذلك اين جدشاً محترفاً . غير انه لم ينثا عن ذلك 
انصبار تحتلف طبقات المجتمع في الفرق العسكرية » لم أن هذا اللاندوهر 
لم يكن يرمي إلى غابة أو أتحاه او قومة دبوقراطية» واما كانمنظمة عسكرية 
انشثت في سبل المرب فحسب لا لغابة أخرى . والشيء القومي القبقي 
والوطني في هذا اللاندوهر هو علصر المتطوعين. وهكذا تبدو الموكة 
الوطنية البروسمة ناقصة يا بدت ناقصة قبل الاصلاحات الاجتاعة 
والاصلاحات الادارية التي قام بها هردانبرغ والحكومة البووسة . وعلى 
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هذا فاللاندوهر »© على ما أبدى من معئويات ووطنية » بقي رتم ذلك 
وسو سكرة : 


هذا هو اثر التنظم العسكري في بروسيا . ولكن ما هو أثره في 
خارجها ؟ لقد حاول شتاين وحماعته أن يثيروا عصان عاماً في كل ألمانناء 
فكرروا نداءاتهم وتهديداتهم . وكان ستاين يريد ان يجعل من هذه اللركة 
حرباً قومية في جمبع الماليا ضد فرنسا . فباسم المليكين القى سُتاين 
ونستارود في آذار «ثداء الى الماثيا» وبيئا فيه أن الغرض من الكرب 
هو خلاص المانا ودعوا إلى هذا الحلاص الشعوب والسادة واعلنا حل 
اتحاد الراين الذي سيعوض عنه بلجنة موقتة هبمتها ادارة الاراضي الالمانية 
تدريجاً كلا تخاصت من النفوذ الفر نسي . وتتألف هذه الادارة من بحلس 
مندوبين عن روسيا وبروسيا والحكومات الاخرى التي تنضم الها وسمي 
سْتاين رئيساً لها . ووضع مشروع” لتقسم البلاد إلى خمسة أقسام : 

5) الساكس ©» 9')وستفالياء م) دوقبة برغ الكبرى » 6) مناطق 
الليب » 8) مناطق أفواه الايلب وميكلاميورغ . وكل أمير الماني لا 
يستجيبب هذا النداء هدد بضياع دوله . وفي 5" آذار القى النرال الروسي 
كرنوزف » الذي ترك القيادة الى ويتغنشتين » بدوره »© نداء الى المانيا 
وبين فيه ان غرض اطركة برمي إلى مساعدة سُعوب الانا وأمرابا على 
على استرجاع تراث الشعوب الذي سلب هنها وهو حريتها واستقلانها 
وشرفها ووطنها . ه وعلى كل المافي ليق ببذا الاسم ان ينضم الينا بسرعة 
وقوة » ودعا الأمراء والنبلاء وسائر افراد الشعب : « وكا تكيفت 
قواعد هذا العمل ومبادؤه حسب روح الشعب الألماني القدمم » استطاعت 
المانيا الناشئة القوية التصدة ان تظبر بين أمم أوربة » . وفي هذين 
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النداأئ ) هوه آذار ( نحد نوعا من لغة ثورية حديدة في المانا . 
وقد فسرها الالمان بتعبد مزدوج : تعبد لصالح الحرية الساسة وتعهد 
لصالح الوحدة القومية . 

وهذه المركة القوهية التي دعي الها الألمان فسرت مباشرة بنوع من 
حركة غنائية وطنية . وهب للحال جيل من الشعراء نخص بالذكر منهم 
تمودور كودنر » حمعث اغانية ف دبوان عرف بهذا الاسم « القيثار 
والسيف » وقد قتل في واقعة لمبزيغ . و كذا ووكوت” نشره السونات 
المددعة » ؛إم١‏ » وشانلكاندودف واوهلائد وغيرهم . وعلى عكس 
ذلك بقبت المكومات متحفظة وَلْ يتبدل موقفهاإلا بعد اتكار ناو ليرن 
أو بعد ان كان اتكسار تابوليون أكيداً » م حصل ذلك في الخريف » 
إلا في شمال المانيا فقد كانت الحركة مسر بعةفي هاميودغ التي ثارت في م١‏ 
آذار»وفي ميكلامبودغ الصغيرة الني قدمت بفردها ٠...‏ متطوع . 

أما يافاديا فلم تنقلب على نابوامون الا فى ١7‏ ابلول » واعلنت عله 
المرب في م تشرين الأول . وكذا فووقبرغ فقد التظرت واقعة 
لبيزيسغ لتتخذ موقفها العدائي من نبولبوث في سم تشرين الأول . 
والسبب في ذلك ان الحكومات كانت تتحه بأنظارها نحو النمسا لا نحو 
روسيا ويروسسا . 

غير ان هذه اللمرة لم تنفذ إلى غرب المانيا بل ظلت في المائيا الشرقنآ 
والثمالية وبقبت بلاد الراين غريبة عنها . فن ذلك أن بوفيو المدير.الفرنمي 
لدوقبة برغ الكبرى يذكر في يومياته ان الطبقات العليا الريئائية فرحت 
باجبار اخيش في روسا » وعلى عكس ذلك سواد الشعب فقد كان جد 
حزين منقبض . ولكن الادارة الفرنسة تركت في هذه المنطقة الريئائية 
آثاراً عمسقة وستظهر من حديد بعد عام ١6١6‏ . 
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على ان المنافع والمصااح مالبثت ان قامت تسد الطريق في وجه 
هذه المركة الثورية . من ذلك ان مترنيخ اخذ احتباطاته فالحق سْتاين 
ولمنته إلى م« طْنة دياوماسة » . وكذ أصحاب البنوك الالمانبون اخذوا 
بضعون العراقيل والصعوبات لقبول أو المتاجرة بأسناده الدين التي تودعبا 
انكلترا للحكومة الألمانية بسعر +/ » وكان بامكان هذه الاسناد ان تمول 
العمليات الحربية التي جرت فها بعد . وأخيراً لم تكن هنالك عصابات 
وراء اوش الفرنسة في المانا» ولم نكن ما بشابه ما مر معنا 
في اابيبانيا .. 

ولا جدل فى ان الماننا قامت » بانملة » بحركة وطنية كبرى ضد 
فرنسا . ولك عد المركة لم تكن عامة في المجتمع كله ولا في المانيا 
كلها . ولذا يجب الا نبالغ فها » فلها قيمتها » ولكن يجب الا تقحم 
الالفاظ وتقبل بكل سذاحة اسطورة قومة المانما بكلتها ضد نابوليرن . 

بظبر لنا ان العاطفة القومية الالمانية تستند في أساسها على كره 
النفوذ الفر نسي واحتلاله . وانثا لنتساءل بعد هذا ونقول ما هي الافكار 
التي اعتاقبا هذا الحزب القومي وعبر عنها في صلح عام ١6١‏ ؛ 

لقد طالب سْاين في مشر وع عام '!١ما‏ » الذي قدمه إلى القصرء 
شر اموز واللو كسمبورغ والموزيل والفوع حدوداً » وأضاف اليا من 
جهة أخرى قسماً من الدانيمرك . وفي العام ١814‏ دعم المزاعم الروسية 
والبووسية في بولونيا والسا كس . وفي الوقت نفسه وسع المانيا من جبة 
الغرب . وفي العام 6١1م١‏ اراد أن يقنع القبصر الكسندر الأول أن 
أمن ألمائيا يتطلب حدوداً إلى نر الموز . وفي مذاكرته المؤرخة فيم١آب‏ 
هم يذكر بأن لويس الرابع عشر قد تصور التخلى عن الالزاس اثناه 
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اتكسارات حرب الوراثة الاسبانية في المفاوضات التي حجرت في مدينة 
جيرترويدانبرغ في منطقة برابان الثالية من البلاد المنضضة . - 

وكتب غورز أحد مؤسسي القومية الالمانية سلسلة مقالات في الصحيفة 
المسماة دمر كورالر يثاني» وصرح في الأعداد ١‏ و ١6‏ بأن ارجاع فرنسا 
إلى ما كانت عليه حسب دستور 94# اما هو حل باطل ؛ ان أمن 
لمانا القومي يتطلب حدود الفوج والآردين . واثناء 3 الماثئة يوم 
كتب مقالاً عنوانه : « فرنسا المقسمة أو فرنسا المكبّلة » وصرح فيه بأن 
اوربه لن ترى الأمن الا عندما يجحل من فرنسا دولة من الدرجة الرابعة . 
وكتب في العدد «٠ : ١١١‏ لا أمن ممكن ضد هذا الشعب الا في 
عحزه وفي تفوقنا الساحق الذي لايناقش . اك الفرنسيين لسوا اهلا 
للأخلاق » ولس فم جوهر للاعتاد عليهم . وبالتالي يحب أن تأخذ منهم املاك 
ثارل المهور » والا فالالزاس واللورين وتوابعها » . 

وطلبت جريدة « دويتش بلاتر » بتكل ما انقصل عن ألانيا 
مع هرور الزمن أي : البلاد المنخفضة والدانيمرك والمقامطمات 
البالطيكية وكوولاند.د في أي مكان تعيش فيه العائلات الألمانية بجانب 
بعضبا » من الالزاس إلى لفوشا » ومن الغريزون إلى سليز فك 5 
تطلب اللغة والأخلاق والطباع وعبقرية الشعب أن يكون هنالك شكل 
سيامي مشترك هند يجمايته على بلحبكا وهولنده في الغرب ؛ وعلى جوتلند 
في الشمال » ويحده في الغرب غابة الآردين والفوج والجورا ؛ وفي الجنوب 
جبال الالب الريتته والثوريه والجولينه إلى بحر الادرياتيك ؛ وفي الشرق 
جبال الكاريات .٠‏ وفي داخل هذه المدود يجب ألا تكون إلا لغفة 
واحدة ومثل أعلى سسامي واحد » . ونرى هنا نسخة عن نظريات هردر 
الي تعتمد في القرمية على اللغة ولكن مع شيء من التوسع . 


5-5 
على أن ما يحدر ذكره بصورة خاصة هو أن القومية الألمانة » 
منذ فحرها » كانت ما يكن أن نسمه « جاممة ألمانية » ما كانت 
ذات طابع ديني . وكان شُعاراللاندوهر : « مع ال » لاملك » للوطن » . 
ومنذ انخرط النود الجدد فى العسكرية وجبوا إلى اخدمة الدينية . 
وقد كتب الجترال بولو في شبر آذار ١41‏ إلى أحد أصدقاله يقول : 
و أستطيع مثل كرومريل أن أعطي إلى كل من فرساني كتاباً 
مقدساً لحمه في سرجه » . وعلقت في كل كنسة لوثرية لامحة بامماء 
قتلى الحرب . ونحن نرى » منذ أن تفتحت الوطنية الألمانية » ميلا 
رمي إلى جعل ألانيا أداة الله . 


حروب التحرير في البلاد الأخرى.- أما البلاد الأخرى فلم تبد رد 
فعل شديدا وقويا ما هي اطال في ألمانيا . ظ 

في اسبانيا  .‏ كانت حركة التحرير عملا عسكرياً الكليزياً . ففي 
ريسع ١41‏ تقدمت حركة العصيان في بسكاي ونافار حتى ان قسما من 
الحنود الفر نسة وحدت محاصرة نحت قادة المترال كلوزيل » وارتف 
زحفاً جريئاً من والنغتون على سالامنك من جهة » والذهاب ابتداءً من 
دورو إلى غالس لساعدة العصاة من جهة أخرى » كان من نتتحته أن 
أجبر جوزيف على الاتحاب من مدريد مع جيوشّة إلى تمر الابير . 
يضاف إلى ذلك أن الشاطىء بعد تحرره أصبح ساعد الانكليز باتزال 
الجنود وتغذيتهم من هذه. اللهة . فقد استطضاع وللنغتون أن يظفر على 
الجبوش الفرنسية ظفراً عظيماً في فيتوديا في ١؛‏ حزيران . وهذا 
الظفر أجبر جيش الوسط » جيش جوزيف » على التراجع والتخلي عن 
اسبانيا بتامها ؛ وكذا جيش غالس » جش كلوزيل » أن يلتحق به » 


ال 0 


بينا السحب جش سوشيه إلى روسون . وبالاحمال إن ما ثراه في 
اسبانيا إما هو تعاون الثورة القومية مع جش المة الانكليزية . 

وفي ثمال غرلي أوربه كانت الطوادث العسكرية غير حاسمة» إلا أن 
الموادث الساسية بصورة خاصة وصدى الوادث العامة على ساسة هذه 
البلاد أدت إلى التحرر . ومن وجبة التاريخ والتقريم كان #رر مُمالي 
غرلي أوربة بعد تحرير اوربة الوسطى . ووجود العنصر الياسي » الذي 
كان أم من العنصر الحسكري ءبيمنا نحن بصورة خاصة فيهذا الموضوع الذي 
ندرسه وهو البحث دوماً عن نشأة القرمبات . 

في هولئده  .‏ غادر الحا الفرنسي » لوبرن” » القنصل القديم » 
العامة في ١+‏ تشرين الثاني م١‏ . وكانت خطة الانكليز أن بزحف 
برنادوت »© قائد أقصى انام الشمالي لمدش الللفاء » بسرعة على هولتده 
لبخلصها من الفرسيين وبساعد الانكايز الذين بنؤلون الها من جبة البحر؛ 
غير أنه رجم اازحف على هولشتاين في سبيل مصالله الخاصة وأراد أرف 
يحبر الدانيمرك على التخلى له عن النورفج وتوصل إلى ذلك . وكان من 
ذلك أن خلص الحولنديون أنفسبم بجرودهم الخاصة . وخلاص هرلئدة على 
هذا النحو أخذ طابعاً قوسا فى أساسه . ففي ١١‏ تشرين الثاني انفحرت 
الثورة في لاهاي وامستردام وتألف لوث حكومي تحت ادارة رجل 
سيامي سمى هوغندودب . وطلب الثالوث مساعدة لندن ودعا أمير 
أورائج أن بأني ويستم زعامة المركة . ونزل الأمير في شيفيتينفن في .م 
تشرين الثاني م١‏ بين حماسة السكان » وفي وقت كان القائد البروسي 
بولو قد وصل من الغرب ودخل هولنده في أول كانون الاول ووصل 
اوترخت » وما القى بئداء الى البلحتكين في هو منه . أما الموظفورف 


جه؟- 
الفر نسون فكانوا ببادرون بالجلا عن البلاد منذ منتصف تشرين الثافي 
وأول كانون الاول . 

وكا نرى لم يكن سقوط المي الفرنسي في هولندة حادثاً عسكرياً . 
إن قيام هولندة الذي خلص اللاد كان منه أن نقل الدفاع الفرنسي الى 
بلجكا دون أن بتعلق بهولنده » وأكدب اسرة آل أورائج شعبية 
جديدة » واستقبل الهولنديونف حكومتهم المديدة كل حماسة وعادوا 
الى ماضهم القومي المستقل . 

في بلحكا  .‏ مندُ أن توطد النظام الديني في بلجيكا بالكو تكوردات 
وقطف اللجيتكيونف ثار الاصلاحات الاجتاعية والادارية ااتي أجراها 
الفر نون » والرفاه الاقتصادي الذي جنوا فوائده بتتيحة المصار القاري 
في أوك :الأمر » والسلام الداخلى الذي خم علهم ؛ ان كل ذلك جعل 
البلجيكين يقبلون بالطسك الفرنسي دون صعوبة . لقد فقد الشعب كل 
ذكرى وكل ميل الى النظام السائد قبل الثورة وذلك لأن الحم النمساوي 
في هذه البلاد كان ثقيلاءيما كان اضطهاداً وقسراً الشعب على يد الأمراء 
والا كليروس » ومن وجبةالنظر الكنسية كان سيطرة للحكو مةعلىالكنيسة . 
فلا نحد في المج النمساوي بلاداً منخفضة أو أي شيء قومي يمكن أن 
يعلق الباجيكيين به أو كن أف بقى في ذكرياتهم . غير أننا في 
السنوات الأخيرة أي عندما ثقل المي الفرنسي وانهارت الامبراطورية 
رى رمماً أولياً لما سيكون في المستقبل قومية بلجيكية ويقدم في الدور 
وه ءسم١‏ العناصر التي تخرج منها الدولة البلحيكية بعد ثورة 
اب .م١‏ . 


والعنصر الأول والأساسي » الذي نراه فيا بعد » هو المعادضة 


الدينية التي قامت في وجه المكومة الامبراطورية . وسبببا الأول هو 
أدخال التعلم الديني الامبراطوري الذي لم يقبله الاكليروس والشعب 
البلصسي » ثم الاستماء الذي سيببه النزاع بين الامبراطور والبابا واضطباد 
البابا ببوس السابع . وقامت حركة عمقة أثارت معارضة الكنسة 
والشعوب الكاثوليكية منذ ١4٠١‏ وقادها اسقفان من أصل افر نسي 
وهما : سمادة دوبروي » اسقف مديئة غائد :وشادة هيرق انقك ترون + 
ونواها الكار » مثل فاندفملى ودوفمفيه .وهذان الاسقفان هما اللذان 2 
المعارضة لخطط نايوليرن في يمع ١81١‏ عندما حاول تابوليون اجبار الاسقفين 
أن يأخذا علىعاتقهم|أمر «التقليد الكنسي »الذي رفض البابا منحه . وبنتيجة معارضتها 
لاجمع أوقفها الامبراطور . وحصل في بلجيكا عصان حقيقي معنوي بين 
اعضاء الا كليروس : فن ذلك ان اكليروس الأبرشة رفض قبول الاسقفين 
الذين حلا محل الاستفين الموقوفين كم رفض قبول الاسقفين اللذين عينا في 
مالين وليبج من قبل الحكومة وم بقلدا مهام وظفتها الروحية من قبل 
ابابا » وهما الأب دوبرادت والأب لبحاس » وليث طلاب المدارس 
الا كي ركية لا تلين لحم قناة وفضاوا أن ينخرطوا قي المش من أرك 
يعترفوا برؤسائهم الدينين الحدثين . فمن ذلك أن سمو طالباً في غاند 
زجوا في أقبية حصن فيزيل على نر الراين وكثير مهم أودى به . 
ورنض الخوارئة أرنل بنشدوا في آخر القداس نشيد « لسسد سلام 
الامبراطورية » .. وحاولوا أن يثيروا الفلاحين . وفي كل مكان كان 
يتحدث عن الوارق التي تظبر اشّارة « السماء » ضد الامبراطور ٠‏ 
وجاب المبشروث. اللمتجولون الأرياف » وكانوا يحماون تحت ارديتهم 
الكراريس المناوئة ويوزعونها على الناس . ودعم هذه المعارضة الا كاير كية 
الرأي العام فذهيت الى بعيد . 
الحركات القرمية - ب . 
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والعنصر الثاني » الذي سبب الاستباء والمعارضة للنظام النابوليوني » 
هر الازمة الاقتصادية التي وسعت أبعاد الاساء في أصل الديني وذهبت 
به إلى الطبقات المناوثة للاكطيروس وإلى الطبقات الني تبنت أكثر من 
غيرها الأفكار الفرنسة في عبد الخصب والرفاه . ويحدر بنا أن نذ كر 
أنه يوجد في بلحب » عدا الرأي الكثولكي والسكان المتدينين » قسم 
آخر من السكان مضاد للا كليروس وعقلاني » ويوج دك في سكان بلحكا 
هذا التضاد بين عنصرين مشاينين هن حنث الفكرة . وقد وحد هذا التضاد 
في ظل جح اللاد المنخفضة النمساوية » وستراه فيا بعد أيضاً » وذلك لأن. 
هاتين النزعتين نمدهما في أساس تكوين الأحزاب السياسة في بلع 
الملكة . وفي العام ١81‏ انفمرت الأزمة الاقتصادية وطغت على الصناعات 
القطنية الني لم تستطع » بتتبجة الحصار القاري » استيراد موادها الأولية . 
واضطر أصحاب الماسيع في غاند مثلا أن بسرحوا ..سم١‏ عامل دفعة 
واحدة . وفي خريف 5 امتدت الأزمة أرضاً إلى صناعة الأمخة 
البلمكية » حتى ان هذه الصناعة اقتصرت بسرعة على عشر انتاجها . 
ول سق في مقاطعة الديل » أي في بروسيكل وضواحيا » إلا ...و 
عامل غوق]ا عن ٠٠.٠ه١‏ عامل . ومنك عام م١‏ تعددت حالات. 
الافلاس في أوساط المصارف وفي أوساط التجار . ووقعت الموافي بالطبع 
وخاصة في اوستاند وآنفرس بتتحة المصار القاري » فى حالة ضعف 
وانغطاط . وأدت هذه الأزمة الاقتصادية إلى غلاه الماة بتيجة الأزمة 
نفسها وفداحة الرسوم التي فرضتها الحكومة الفرنسة والمصار الذي حال. 
دون وصول المواد الأجنبية . وتألم الشعب بصورة خاصة من جراء الازمة 
الاقتصادية . وزاد الشعب استياء" ثقل” الشأدمة العسكرية . فقد انتزعت 
القرعة في العام ١41١‏ من هذا الشعب البلجبي الصغير ١١١٠٠٠‏ رجل ؛ 
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وفي العام ١4١9‏ العدد 0٠‏ ؛ وفي العام ١11“‏ » العدد (.٠..و.5٠)‏ 
وإلى هذا يحب أن نضف ( ...و١٠١٠‏ ) للحرس الوطني كانوا في حالة 
الفاعلية . وحاول الشباب الفرار من الخدمة . ولذلك وجب تنظمم فرقة 
من الدرك » لأن البلديات كانت تشارك المناوئين ولا تساعد على التحنيد . 
وفي هر نسان 1م4١‏ وقعت حادثة ف بروج بين حوادث عد بدة وهي 
أن المطلوبين لاخدمة أعلنوا عصيانهم واضطهدوا رئس شعبة التجنيد ومزقوا 
السحلات . وامتد ثقل التحنيد إلى العائلات اللموسرة والوجباء : 
فكان يؤْخذ أبناء البورجوازية ويوضعون في المدارس العسكرية . وفي 
مه فرض علهم تابوليون تشكيل حرس الشوف حتى حدث في الأمر 
البور<وازية » عند حد تعبير أحد المحافظين « نوع من ذعر الآأن 
الأثرياء الذين دفعوا مبلغ خمسة أو ستة آلاف فرلك لاعفاء أبنائهم من 
الخدمة العسكرية » وجدوا أنهم قد انتزعوا منهم رغم تضحتهم . 
والعنصر الثالث الذي سبب الاستياء » هر نظام الشسرطة الذي أصبئح 
تعسفياً » ووحد « تفتدش 4 مدفي حقيقي على الآفئار والأشخاص . ففي 
عام ١81١‏ نظمت في بلجا « الشعرطة العليا » مع مفوضيات خاصة 
والمفوضون العامون » الذين هم في الراقع غير تابعين لمديري الشرطة 
العامين ويعماون بصورة مبسائشرة » كانوا بتلقون الأوامر من باريس 
واحياناً ضد المديرين وتُشعرونهؤلاء بثقل الاسوسية . لقد كان الظلم سائداً 
في كل المرافق وعلى جميع الناس . غير أن البلحكيين كانوا سُديدي , 
التعلق يحريتهم الفردية » وهذا التعلق بالحرية الفردية كان » مع تقاليد 
الاستقلال البلدي الذائلي » صفة من الصفات الاساسية » وعاطفة من 
عواطف الشعب العميقة ف الساسة . وفي آتخر عهد الامبراطورية حدثت 
فضحة صارخة أهاحت الشعب »؛ وهي توقئف فيربروك حمدة مدنة 


شا 
نفرس »© الذي اسْتببث به الشرطة خطأ” وظلاً مساعدته التهريب ضد 
الحصار . ورغم مدير الشرطة الذي كفل منع من مارسة وظيفته ثم 
أوقف بأمر نابوليون الشخصي وأحيل القضاء وفي الوقت ذاته القى الحجز 
على أمواله بصررة غير مشروعة . ورغم الاحتياطات التي اتفذت في 
اختيار الخكام وتأليف لنة الحلفين.الذين ظن بأنهم مواتين » فان حكمة 
المئانات في بروسل برأت جمدة انفرس في ريبع عام 11م ١‏ » ودافع 
عنه محام فرنسى أمعه بربسه وهو أبو المحامي اأفر نسي بي العظم نيقولا بريه 
الذي سيدافع عن الماريشال في أمام حكمة الشوخ عام 6 . وحا 
الرأي العام هذه البراءة ببظاهرات صاخبة . غير أن تابوليون » وكات 
منبمكاً سير العمليات الحربية في ساكس » تلكه الذعر » ومن درسد 
أمر مجلس الشيوخ بإلغاء قرار محتكمة بروسسّل واحالة العمدة إلى حكمة 
أخرى » وأوقف فيربروك من جديد وز في السجن . وكان مسناً فات 
قبل أن ستطيع الول أمام هذه الحتكمة الأخرى . ولكن الامبراطورية 
انبارت فى هذه الفثرة . 

تحت تأثير هذه الأساب الختلفة : الدينية و الاقتصادية و السياسية 
ارتدت حالة الرأي البلجكى في عامي ١41‏ و 1416 تام على فرئسا . 
وهاجت حميع طبقات الشعب » ونحت تأثير هذا الاستباء استبقظت 
ذكرى الماضي وأه ف الرأي يفكر بالعودة إلى الاستقلال الذاتي الذي 
كانت تنعم به بلحبكا في السابق . فبعضهم » وهم رجال الطبقات الحافظة 
والمسنون » مجنحون إلى عهد المي النمساوي الأبوي وذهبت بهم الذكرى 
إلى هذا النظام . وما عرف الئاس يخير تراجع جدش موسكو إلا وروا 
مديرو الشرطة « الاساعات الغادرة » في كل مكان وخاصة في مقاطعة 
اللدنس وفي اماطقة الفرنسية الاكثر من غيرها في بلجيكا وهي مقاطعة 
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الاورط أي منطقة لبج » وأذاع المحافظ توماسكن بأن « الأمنية العامة 
هي تشكيل دولة منفصلة » . وفي نسسان ١49‏ عندما أرسل الحافظ 
الجديد الكونت دوديو إلى برسسّل » ذعر »عند وصوله »2 لا رأى في 
كل مكان من اعلانات ولوحات ثارية ضد الفرنسين . ويظبر من جموع 
تقارير الحافظين أن ل السكان في مقاطعة الاورط كانوا متعلقين بالفرنسين 
قبل واقعة ليبزيغ » ولككن في المقاطعات الاخرى كانت ك السكان على 
العكس معادية بعد واقعة لبزيغ » لأن روح التمرد والعصيان انتشرت 
كاشارود . 

ولقد كان أثر الثورة الهولندية عمقاً في باجا . فقد انفدجرت هذه 
الثورة م رأينا في ١١7‏ نشرين الثاني : وفي ١‏ مله أوجس خفة 
محافظ مقاطعة الديل من ثورة عامة كثورة منطقة برابان ( منطقة بروسيل ) 
عام ١/4٠‏ . فقد رفض دفع الضرائب » وم ترض المجالس البلدية أن 
تبعث إلى الامبراطور بالبيانات الني طلبث منها » ورفض المدعرن للجندية 
الالتحاق بالمش ونظم في المدن « حرس مدفي » للدفاع مبدئيا عن 
الأرض ضد الجتاح ولكن تحافظ جمواب تساءل فيا إذا نظم هذا الحرس 
لمساعدة اللفاء عند مهم . وفي آخر كانون الاول بدت طلائع جنود 
الحلفاء في بلجيكا . أما اللميوش نفسها فوصلتها في شُهر كانون الثاني » 
ودخلت بروسيئّل في غرة شباط عن طريق الشمال . وتوالت العمليات 

العسكربة في بلجب إلى ها يقارب آخر آذار . 
ولكن ماهي رغبات هؤلاء البلجتكيين » الذين نراهم الآن جمعين 
تقريياً ضد المي الفرنسي » فيا يتعلق بقدراتهم في المستقبل * ارت 
القضة البلجيكية لن تحل مطلقا على أيدي البلجيكيين ولكنها ستحل 
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بالطبع من قبل اللفاء لاعتبارات سياسة عامة كالتوازن الاوربي دون 
أن يفكروا البتة باستشارة البلحيكمين أو بالتفاهم معهم . وعندما أراد 
الجنرال بولو الدخول إلى بلجيكا وجه من اوترخت « دعوة لقيام البلجتكيين » 
وكذا دوق ساكس - فيار » الذي عبن حا كا في أول الأمر لبلجيكا » 
القى بببان في 7 سباط ١41١14‏ في بروسّل . واكتب في هذا البيان 
ما يلي : « لقد انتبى حم الاستبداد ؛ وسسستتب النظام » ولا سك 
في استقلال جيك » ودعا اللبلجكيين إلى تحرير أنفسهم . وفي 
الواقع كان الشعب يتنظر النهاية دون أن سساهم في الحل . ولّْ تتبع 
أي مدينة مثال امستردام ولاهاي وسائر مدن هولئدة . والشيء الذي بيز 
موقف البلحمكيين » على نقيض الحهولنديين » إنا هو هذا الود التامر , 
ولم يساههوا في الحرب لا ضد الفرنسين ولا مع الفرنسيين » بل تركوا 
كل شيء بمفي ولبثوا ينتظرون النتبحة . 

ولذا فان زعم العصان الفولتدي هوغندورب كان يتكلم بازدراء عن 
هذا السلوك الذي سلكه البلجحيتكيون . وفي شهبر كانون الثاني ١814‏ 
كتب : « إذا كان البلحركيين قوة كافية لطرد ا ا 
يستحقرن أن يقرروا مصيرهم »غير أنهم يقولون لك من كل جبة بانهم 
بريدون أن بروا جنود اللفاء أي أنبهم بريدون أن يفتحوأ » . وفي 
المقيقة يوجد لدى البلحكيين خلاف بين فريقين : 

5 ) الشيوخ المحافظون الذين يريدون ارجاع النظام القديم ويطالبون 
باجتاع « ستديكات الأمم » الذين كانوا مثلى الشعب في بروسيّل واجماع 
مجلس برابان وتجلس هنوت . وفي شُبر شباط سعوا لدى الامبراطور 
.النمساوي فرنسوا وفبموا منه بأن الرجعى ستتم لأن النمسا كانت ملك 
البلاد المنخفضة قبل الثورة الفرنسة . 
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5 ) وعلى العكس » الشباب الذين لم يعرفوا النظام النمساوي » 
والنفوس الصناعية التي أصبحت ذات مصالح حديدة » كانوا أنصار حقوق 
الانسان وعدم فسخ بيع الأموال القومية . ومن جبة ثانية كان الللفاء 
حكمون بلجكا بفوضين مساويين غير أنهم يحافظون أو انهم يتظاهرون 
بأنهم حافظون على ميكانيكية النظام الاداري الفرنسي دون تبديل أي 
شيء : ثمن ذلك أنهم أنابوا أبناء البلاد مئاب الموظفين الفرنسين الكبار » 
وأبقوا على اللغة الفرنسة لغة رممة وإذا مدت الضرورة » في الأحزاء 
الفلاماندية » كانوا يترحمون النصوص الرسمية إلى اللغة الفلامائدية . والقرار 
٠‏ آذار 1414 الغى الكوتكرردات وعهد إلى الكنيسة بادارة الشؤون 
الدينية . ففي هذا العمل نشاهد سياسة كانت غايتها احترام أمافي الشعب 
وملاطفة رغيته في الاستقلال . ولكن سرعان ما بدا احتلال الخلفاء ثقبلا 
كلاحتلال الفرنسي إن لم يكن أثقل منه وذلك لأن الخلفاء كانوا بعرفون 
بأنهم غير باقن ولذا لم يتورعوا من المصادرات الني أثقاوا ,با كال 
البلجسكبين وما عم الاحتلال ان أصبح بغضاً في أعينهم كالنظام الفرنسي 
الذي تخلصوا منه . 

وفي القيقة » بقي البلمتكيرتف دون حراك وسط هذا الاضطراب 
الأوربي . وقد كتب البارون فانسان » المفوض العام النمساوي الذي حم 
بلحكا حتى تسوية مصيرها » في الأسبر الأخيرة من مبمته» ما بلى عن 
اباسيكيين : « إنهم أناس ديدو الحرس بالقضايا العامة لثلا تتعرض 
السلطة للخطر إذا وجدت نفسبا بين تصادم المزاعم الدعوقراطية » 
وتذكر'" الدساتير » لأن كلا هذين النوعين خطر إذا استبقظ ع وفي هذا 
دليل على الحلاف العميق بين حزبي الشعب الللجيكي » بين الحافظين 
المتعلقين بال ماضي » والأجبال الناشئة المتعلقة بالاصلاحات التي أدخلتها الثورة 
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الفرنسية » هذا الخلاف الذي ابتلى الباجنكبين بالعجز وأثار بينهم المنازعات . 
ومها يكن من أمر فبجب أن نعترف لم اعترف الا كم النمساوي أن كلا 
الجانبين كان يتطلع إلى الرية» ولكنها حرية حليةضيقة , لأننا نجد عندهم 
« مزاعم العزلة والاقليمية » » ومن جبة أخرى « كثرة مزاعم بلجكا 
القرمية » . ولكن لبس هذا الا من قبيل الرغبات التي لم تكن أهلا 
العمل و'وين فيل الفارلات: القطرية , وى كل هنا د نرعا امن 
فوضى في العواطف والأفكار » لأن الباجكيين لم يصاوا بعد إلى مرحلة 
الدولة . لقد كانوا متعلقين محريتهم الاقليمية والبلدية » وليس لديهم 
ارادة أعلى من أن يكونوا أحرارا في سُؤونهم الموضعية الصغيرة » ومن 
عي أخرى حدق يلحا بعالم واصية + بباح الثيادة أو مدالية 
يرجع عبدها إلى الثورة الفرنسية وستدوم إلى ما بعد سقوط فرنسا . ولكننا 
لا نحد في بلجيكا « قومية بلحيكيبة » بل إن كل ما نراه في هذين 
المزبين اللذان يرتسمان في الشعب »6 إما هو نبتات لما يولد في المستقبل 
العاطفة القرمية . ْ 
في ايطاليا  .‏ أما ايطالما فتعطينا منظراً لتشابيك اللسائس السياسة . 
وقد أفاد بعض هذه الدسائس كوسية أو كان موضوعاً لفنكرة ايطاليا 
الموحدة ولككن دون أن تتفق هذه الفكرة مع أي حركة من قبل 
اماهير » ودون أن تصل إلى مرحلة الوعي السيامي والعمل على يد الطبقات 
التي هي اكثر تطورآ من غيرها من الوجبة الساسة » أي التي نجد عندها 
على أي حال فككرة ايطاليا . وتتألف عناصر هذه الفكرة القرمية من 
عدة فئات ظهرت وحاولت أن تستفيد من اطباع رجال السامة » او 
من الذين ولدوا هذه الاطاع . وكان بعض هؤلاء مدفوعاً منفعة شخصية » 
وآتخرون كانوا اناساً مثاليين وعندهم يحق افكار قومية . وقد تجمع هؤلاء 
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حول اوجين بوهادنيه نائب ملك المملكة الايطالية في الشمال 4 أو 
حول هودا في المنوب . وإلى جائب هذه الفئات التي نحد عندها الفكرة 
القومبة » نرى ثلاث دسائس متشابكة : الاولى وقد حلت بأمرع هن 
الاثنتين الأخريين وهي مكيدة اوجين بوهادئيه » وتعاونت الأخريان 
في اول الأمر ثم بدأتا تتنافسان وهما مكيدتا مودا ومترني . ولقد 
وضعت ساسة هذه الشخصيات الثلاث القضية الابطالة على بساط البحث . 
ققد فصلوا عنها نوعاً ما الدول القارية التي لانت بالقضة الابطالبة . ومنذ 
بدابة وم( تخلت الدول القارية لللمسا وحدها حل القضصة الاإيطالية . 
غير أن هنالك دولة كانت تتم ,هذه القضية ء وهي انكلترا التي كانت 
تدعم اسرة آل يوربون التي التجأث في صقلة ؛ ونخص ,لذ كر سفير 
انكلترا في نابولى »© اللورد بانتينك' الذي كان يعمل من نفسه وخارجاً 
عن حكومته » حتى أنه فرض إرادته على فرديئائد ملك صقلية ووجه 
السامة الايطالة ضد مورا . 

في ايطاليا الشمالية كانت رغبة اوجين ان محتفظ بملكة ايطاليا 
بصفة شخصة ويجعل هذه الممائكة دائة ويبقى علها ملكا , وبعد واقعة 
لاييزيغ دخل ملانو » ورفش خلافا لأوامر تبوليون » الملاه عن ايطاليا 
الشمالة والعودة إلى فرنسا مع المرظفين الفرنسين . وكان من الوحبة 
العسكربة بين التمساوبين » المذين أتوا الله من جبة نهر الدراف » علدما 
غادروا المقاطعات الاليرية » والتماويين » الذين المحدروا من نهر 
الأديج » فاضطر جم الشرورة إلى الانطواء في لومارديا بينا احشل 
النمساويون على هذه الصورة رومانيو من جهة والالب من جبة أخرى . 
غير أن أوجين © بالرغم من رغمته بالبقاء على عرشه » كان متردداً : 
إذ لم يحرأ أن يخون نبوليون بصورة علنية , وم يجرأ أن جمع 
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اللاد حوله وبدعو المثات الانتخابة لبدعمه الشعب . وكل مافي الأمر 
هر أنه حاول ان يتفاوض مع اللفاء في مبلانو . ورثُم ان القبصر ده 
حَنآً من الزمن إلا انه اضطر اخيراً » عندما تنازل نايوليون عن العرش» 
أن يستسلم عسكرياً إلى المترال النمساوي » بيللغاود في م نسسان ١811‏ 
وتشكلت في ملانو في هذه اللقبة أحزاب سياسية : 

١‏ الحزب اللمساوي : ويتألف من اناس يرغيرت في الثلام 
ولا يريدون عنه بدلا . وهم من الوجهة السياسية رجعيون يريدون اعادة 
امتيازات النظام القديم ؛ وبعضهم كانوا يأملون من النمسا « حكماً ذاتياً » 
في لومبارديا وقاموا بدعاية لصالح النمساويين . 

؟ - الحزب الايطالي الحر : وهو حزب يشم ١‏ كثرية النبلاء في 
اقلم ملائيا وبريد استقلال مسلائيا » ميلانيا الموسعة + اي المملكة 
الابطالة في ظل أيأمير كان» وذلك لأن الأمير لايهمهم إلا قلملا” سواء 
أكان ممساوياً ام الكليزياً أم ايطالاً » إن مابهمهم هو المحافظة على 
استقلال المملكة » والابقاء على مبلانو عاصة” وعلى نفوذها في ايطاليا 
الشمالية » وزعيم هذا الخزب اشر هو كونفالولميري . وعندما تنازل 
ابوليون عن العرش أثار هذا الحزب السكارن في ملاثو للجيروا مجلس 
الشيوشعلى اجتاع الحيئات الانتخابية . وفي هذا المياج الشعبي قبض المبور 
الثائر على برينا وزير الالبة ومزقه ارباً في .*؟ نسمان ١416‏ . والف 
الجلس البلدي في مبلانو حكومة وصية وأرسلت هذه كرثفالوثييري إلى 
باريس للباحثة مع الخلفاء والحصول على استقلال مملككة ايطاليا الشمالية 
وعلى دستور . غير أنه وصل متاخراً لأن النمساوبين كانوا الغالبين 
من الوجبة العسكرية » وقرر اللفاء تسوية القضية دون الاصغاء الى أمافي 
الايطاليين . ودخل بللغارد ميلائو في آخر أيار وخاطب سكانها بكلام 
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هذب ولكنه اتخذ احتياطاته العسكرية بالملاص من جميع المترالات 
الذبن يِشْمم منهم رائة المقاومة . 

وفي المقبقة لبس في وسع هذا المزب الايطالي ان يكون قويا الا 
إذا وجدت في أايطالما حركة ايطالية عامة » غير ان هذا المزب الملاني 
كان حزباً محلا » ولم يكن حزباً ايطاليا وم يفهم جموع ايطاليا . لقد 
كان حزباً وطنياً موضعباً مؤلقاً من اليش الذي كان على استعداد ليمد 
يده لمساعدة حكومة الاستقلال إذا تشكلت . وكان طموح اعضالئه 
يذهب بهم إلى أبعد من ملائيا والبندقة . وعندما اجتمعت الحيئات 
الانتخابية كانت مقتصرة على المناطق التي تتكلم « اللغة اللومباردية » الحضة . 

في ايطاليا الحلوبمة كانت الحركات التي استعمات هودا أو الي اثيرت 
حوله أو ترتيبات مترفيخ تدعو » على العكس » الى مفاهيم أوسع 
بكثير ## ا ذهب إليه الخرب الملافي » وإلى توحيد جبود مورأ 
ومترنيخ بصورة وثيقة . فقد ذهبا الى مفاهيم واسعة كادت تخرح منها 
ايطاليا . 

لقد كان مترنيخ برغب قبل كل شيء بفصل أيطاليا عنتابوليون » 
وفصل مورا عن الامبراطور لتتخلص من اوجين والفرنسين الذين محكمرن 
ايطالما الشمالية . ويمكن أن نعتبر وجهة النظر هذه كنقطة ابتداء لساسة 
مترنيخ . ومادامت هذه خطته الخاصة فبو على استعداد عند الحاجة 
إلى التفاهم مع مورا . أما مورا فقد بقي في يولي بعد الانسحاب من 
روسيا في + سُباط ١1م١.وكل‏ ما كان بريده هو المفاظ على تاجه . وكان 
يعرف بأن نابوليون يثتبه به لا أظبره من استقلال » حتى ان نابوليون 
هدده بالعزل . ولذا كان على استعداد » في سبيل الطفاظل على تاحه » ان 
يتخلى عن نابولون إذا اقتضى الأمر. . ونراه منذ عودته إلى تابولي يرسل 


خم - 


إلى فنا الأمير كاديافي بهمة لبحصل هنا على ضبان لصالمه ويصرح بأنه 
على استعداد بالمقابل أن يسبل سير الجنود النمساوية في ايطاليا . 

وتجمع حول مورا أناس أخذوا يغرونه : فنمم دجال الكادبونادي 
الذين يثلون العنصر الثوري . وهم وان كانوا حمهوربين قدلا أو كثيراً 
إلا انهم يكرهون كل رجعة للامتيازات أو أي عودة للنظام القديم . 
وإلى جانب هؤلاء الثوريين الكاربوناري تجد الوطيين الذين نجد عندهم 
بحق فككرة ايطاليا وهم : البورجوازيرن من الطبقات المستنيرة الذين 
بريدون انقاد الرية المدنية والاصلاحات الحرة الني ادخلت في ظل الحم 
الفر نسي » وكانوا مسوقين في تفكيرهم بروح وطلنية وقومية . ونحد 
ايض اضداد الثوويين ومسلعبون عند اللاجة سياسة قببحة » وهم الذذن 
ندفعون. مورا وتقولون. إذا اتفعرت: ااثررة فان التمناوين الذئ يكوئون 
في ايطاليا يعبدون النظام البها . ونحد أخيراً تدخل ومورابة اللورد 
بائتنك السفير الانكليزي فى صقلية الذي اتصل بورا وأراد أن ستخدمه 
مد الفرنسين وعرض عليه لنحدة تقدر مخمسة وعشرين ألف جندي 
انكايزي شريطة ان سمه غاييت لنزهم بها . وفي الواقع خدع الالورد 
بانتينك مورا : وذلك لأنه كان يعمل لصالم الملك فرديناند من آل 
بوربون وحعله يعتقد بأن بريطانيا العظمى على استعداد لأن تساند كل 
مشروع ضد «١‏ الطاغنة » . واحاطت هذه الماعات على اشتلافها مورا 
بساح من الملاطفة والوداعة وزبنت له امد الذي يناله إذا جعل من 
نفسه تحرراً لايطاليا ودفعته أن يكون بطل الطرية الايطال-ة . وتردد 
مورا » وعندما دعاه نابوليون للحرب في المانيا » تراه فهأة ينفم 
البه ويكافم في صفه في واقعة لببزيغ . غير أنه أمام خذلان نابوليون 
عزم على التخلى عن نصرته جائياً » وتركه في ارفورت وقفل راجعاً إلى 


5 - 
نابولي في ؛ تشرين الثاني 1م١1‏ وصمم في هذه الآونة على فصل قضته 
عن قضية "ابوليون والعمل لمصاحته الخاصة . 

ونرى هورا في ٠١‏ تشيرين الثاني ١81+‏ بقترم على نابوليون أن بعلن 
استقلال الابطالين وتوحيد ايطاليا في أمة واحدة . وسواء أراد من هذا 
الاقترام أن يحصل على رفض تابوليون لينتحل عذراً لانفصاله عنه » أم 
اراد ان يلعب هذا الدور بنفسه فان هذه الاقتراحات تتلخص كم يلي : 
ه إن غاية الملك أن تكون ايطالبا مستقلة ..٠‏ وقد جعلت جلالتم 
مها آمة » وإن أكثر الابطاليين يرغبون بأن يكون لم وجود سساسي . 
أما وقد لاحظ ملك ايطاليا ذلك بأم عبنه فانه سستعمل كل شيه لبنشر 
هذا الرأي في كل مكان ولموحد » إذا استطاع » بسع أعضاء ايطاليا ». 
وهذه هي المرة الاولى التي نرى فيها ظبور فكرة ايطالما الموحدة المستقة 
تحت صوطكان مورا . 

أما النسا فكانت عازمة على أن تعمل كل شيء لتفصل هورا وتاذغ 
ايطاليا من نبوليون . وبينا كانت الحرب مشتعة في المانيا كان مترئيخ 
يتفاوضش مع كارولينا زوجة هورا . ومئذ أن عاد مورا الى ثيولي برضا 
روسيا وانكلترا ارسات اليه النمسا المثرال تبرغ سفيراً » وقروت سفره 
في ٠١‏ تشربن الثافي 1م١1‏ ووصل إلى يولي في ”١‏ كانون الاول 
جرت بينه وبين مورا مفاوضات » وبسرعة أدت هذه المفاوضات إلى عقد 
معاهدة بين مورا والنمسا ف ١١‏ كاثون الثاني 4م )2 وعقد حلف 
مشترك بنها : تعبدت النمسا الى مورا بالمحافظة على تاحجه ووعدته بأن 
تعمل هافي وسعبا لاقناع اطلفاء بذلك . واطق ببذه المعاهدة اتفاق سري 
وبوجبه تحاول النمسا الحصول على تخلى فرديل اند بوربون عن يولي 
والحصول من انكلترا على الملح مع مورا ؛ وقبلت بأن يداد عدد تفوس 


ا لك 


ملكة مورا في نابولى بأربعاثة الف نسمة تؤخذ من أراضي البر الاعظم. 
وفي الواقع استحصل مترنيخ من اللورد بانتينك على عقد هدئة بين الانكليز 
ومورا في م شباط » بينا قطع مورا علاقاته مع تابولبون على اثر المعاهدة 
منذ ؛١‏ كانون الثافي » واعلن عليه المرب وبدأً بالعمليات الطربية فال 
روما في 8 كانون الثاني »وفى "٠.‏ منه دلت جئوده انقونه » وفي ١‏ 
منه بولونيا » بينا احتل النمساويون المفوضيات البابويه . وهكذا انبار 
المي الفرنسي في ابطاليا الوسطى كبا وفي معظم ايطاليا الشمالية م 
رأينا آنفأ . وعندما أطلق ابابا من أسره في فوتتشاو عاد الى ايطاليا في 
آغر آذار وحاول مورا ان بتخلى عن قسم من دولته . 

وحتى الآن » لم يكن بين رحلى الدولة »مترنيخ ومورا » إلا ترتسات 
ساسة محضة وموذعية وشخصة 5 أنه ابتداء من هذه الآونة أي 
ابتداء" من الوقت الذي توصلا فيه إلى تقوريض الحم الفرنسي في ايطاليا 
أخذ برنامج كل منها يتسع » وازداد طموم مورا . لقد كان هورا من 
أبناء الجنوب يؤخذ بالاحلام ويستسم للخيال » ويعتقد ان الأسياء تصل 
الله بمحرد تصورها في مملته . وما زال حوله حشد من الايطالين بداعب 
خياله . وقدم عله في تبولي مندوبون من روما ليرجوه أن يضع يده على 
المدينة الخالدة . وارادت الماسونية التي كان مورا سيدها الاعظم أرف 
تضعهعلى رأس ابطالاء وبالماهذه المؤثرات الختلفة »وحياً منه في زيادة 
زبائئة » اندفع مورا في تحقبق الاصلاحات الدستورية في دولته . ودعه 
في كل مكان من استفادوا من الأموال القومية ممن اسْتّروا أموال الكئسة 
المعصرة او هن اموال النبلاء المعروضة للبيع . وقال مورا الى سفير 
النمسا : هم ان لاتستفيدون شئاً من جمبع الدول الصغيرة التي تريدون 
تأسيسبا في ايطاليا » اتركوني حرا لأتكفل بحش دام مؤلف من 


إالالاه 


٠٠٠وه4‏ رجل » فراحة ايطاليا ونفوذكم فيها يصبحان في أمان » ا 
الوقت ذاته اتصل بنابوليون في جزيرة البا » وتفاوض مع البابا للتخلي عن 
قطعة من الدول الطبرية والاعتراف به ملكا على ان يعيد للبابا ده 
اليرية . وراى ان سقوط تابوليرن قد أضعفه فوضع برتامين ممككنين : 
اما ان يدعم نفسه يحركة عامة من قبل الرأي العام الايط.الي وذلك 
يكون بتأسس دولة ايطالة تحت ادارته ؛ أو على الاقل » إذا لم ينجم 
هذا البرنامج الاول » ان مختص نهائيآ بتاج نايولي . 

أما من جهة مترئيخ فبعد أن تخلص من نبوليون » أخد يفكر 
بالخلاص من مورا ؛ غير انه كان مقمداً بالمعاهدة القي وقعها معه » ومن 
جبه أخرى كان بيرغب بأخذ المفوضيات المبرية ليحل فيا الأرشيدوقات 
( الأمراء النساوبين ). وكانت ترتيبات مترنيخ ترمي إلى خلق شيء في 
ايطاليا ممائل لما في المانيا : وهو أن يؤسس فها اتحاداً ايطالاً يكون 
اعضاؤه زبائٌ للساسة اللمساوية » وأن تحتفط النمسا مملكة ايطاليا تحت 
اسم « المملكة اللومباردية البندقية » ؛ أما فى سمونت فيمكن ارت 
يزوج ارسيدوق ببنت فكتور ممانوثئيل » الذي لس له من نسله ذ كور 
وإذا الغي القانون السالي الذي بحرم النساء من وراثة العرش » فان هذا 
الارسيدوق يصبح ملك بيمونت ‏ سارديئما ؛ وفي توسكانا وموديا 
يعاد الارشدوقات ( الأمراء النمساويون ) إلى عروشهم . وتبقى أخيراً 
ماريا لويز الامبراطورة » وآل بوربون في بارما ويمكنهم ان محتلوا اما كنهم 
في ايطاليا الوسطى . وعلى هذه الحكومات الختلفة التي هي زبا 
إلنمسا » أن تتجمع يشكعل اتحاد , 

واذاً نحن أمام ترتبين متضادين : ترتمب هوها و تريب مترليخ 
ومن الممكن ان مخريخ عن كليها تنظم من شأنه ان يوجد انيطالما اما 


سس ل#ا الا مد 


شكل ملكة أو شكل اتحاد » وينظم ايطاليا تنظيماً عاماً لم تعرفه 
في السانق . 

غير أن الاخفاق كان مضاعفاً : فقد ظن مورا أن عودة نبولءون إلى 
فرنسا ستساعده على تحقيق غابته . وفي الوقت الذي نؤل فيه “يوليون 
الأرض الفرنسة عائداآ منجزيرة البا » قام مورا بالعمليات العسكرية » 
وطلب إلى مترني حت المرور طنوده عبر الثغور ليصد النفوذ الفرنسي 
غير أن مترنيخ رفض تلبيته واعتبر ان كل خرق ممكن لط المدود 
عذر له في قطع علاقاته مع مورا . ورأى هذا بعد زول تبوليون في 
فريدوس واسطة لتحقيق اطاعه : ففي ١4‏ آذار طلب من البابا أن سمح 
له بمزور جدشه عير الريف الرومافي . غير أن البابا رفض فاحتل مورا 
الريف الروماني » وفي 4م منه عبر خط المدود النمساوية ودخل روما 
فأدى ذلك إلى قطع علاقاته مع النمسا . وفي ٠م‏ آذار القى من ريني 
بنداء إلى الابطاليين : « أها الايطالبون » لقد حانت الساعة التي يحب 
ان تتم فيها مقدرات ايطاليا العظمى . وان الحكمة الالهية تدعوم اخيراً 
أن تكونوا أمة مستقة . لمن الالب الى مضيق صقلية يرتفع صوت 
واحد : «استقلال ايطاليا » . ثم أردف يقول : دان ...0م ايطالي 
يتقدمون تحت أمر ملسكهم وقد اقسمو الابمان الا ينعموا بالراحة قبل 
خلاص ايطاليا » وتم نداءه بقوله : « إفي أدءعو جمبع الشجعان أن 
يلتفوا حولي للكفاح ! » . ودخل بولون في + نسان ومودينا في 
مله , 

غير ان هذه الحركة التي أمل مورا برها لم تحدث . فلم تكن الجاسة 
الا علد قسم من الشببة وبعض الطبقات المستنيرة . من ذلك ان 
الموسيقي روسينيٍ الف « نشيد الاستقلال » وروسّي » استاذ المقوق في 


لشف 

جامعة بولون انخرط في هذه ار القومية وعين مفوضاً لأربع'مقاطعات . 
والعناصر الوحمدة في هذا الخرب القومي توجد فى الطبقات المثعامة وبعض 
النبلاء وبعض رجال اليش » ولم يكن هنالك ما يسمى حركة .مكتل 
وجامير لأن الشعب بقي جامداً لا يبدي حراكاً . ولذا فان موراترك 
وقواه الوحدة فسبل على الجش النمساوي حذفه واضطر الى العودة الى 
دولته وتنازل عن العرش بين يدي الانكليز . وفي.8 أيار ايحر الى كائن 
ثم الى كورسيكا وقام بضعة أساب.ع بنوع من الخروج عن القانون ثم التي 
القبض عليه واعدم بالرصاص . وفي الخقيقة ان مورا لم يكن بطل 
القضة الابطالية الا بيرتب شسخصى . وكانت هذه القضة » بالنسة اليه » 
واسطلة لانحاد ووه له > واطزب القومي "الذي تاذاء لم يكن الوجد في 
الواقع الا بشكل فكرة دون اذاعة في بع العناصر الفكرية والعسكرية 
التي كانت على صلة بالفكرة الدستورية . 

ان اخفاق ترتيب مورا الملكى والقومي كان واضحاً . و كذا اخفق 
كونفدراسيون مترنيخ . فقد كان مضطراً الى التخلى عن قسم من اطماعه 
لبعقد سرعة معاهدة فيننًا . ما استحال عليه الحصول على المفوضات 
المبرية فأعادها الى الكارديتال كو سالفي وزير البابا ببوس السابع . 
وبعد واترلو لم تعد الدول: تخشى نابوليون ولا الحرب ولذا بدت أكاثر 
مقاومة واكثر استقلالاً أمام وحي مترنبخ + واقوى مما كانت عليه من 
قبل وتستطبع أن تقاومه لأن روسيا وفرنسا كانتا تدمائها . وهمكذا 
نجد أن ملك تابولي والباب وملك البيمونك ينحون ترتبات مترنيخ 
ويرفضون الكونفدراسسون الذي اقترحه» حتى انهم فيا بعد برفضون الاتحاد 
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البريدي على بساطته , وبقيت ايطاليا « تعبيراً جغرافياً » بسبطأً ما عرفها 
من بعد مترنيخ لفسه . 

وبعد أن اتينا على ذكر المانيا وايطالا نرى وجود فرق تحسوس 
نين المركة الايطالة والمركة الألمائية وهو : ان الايطالين لم يسهموا 
بأنفسهم لخلاص بلادهم . والدور الوحيد الذي تراه فم هر تأسدس المزرب 
الملاني الذى انتحل لنفسه امم م الحزب الايطالي » مع أنه لم يكن 
سوى حزب تحلي . ومن جهة أخرى نرى أن هذه الرسوم الاولىوهذه الآمال 
التي تجحمعت حول مورا كانت في الواقع دون حذور ومضطربة »كم 
أن هنالك مصالح تخشى رد الفعل ضد كل ما سوتي في ظل اله؟ الفرنسي. 
لقد كانت الفكرة القرية غامضة جه دا حتى عند رجال الآداب الذين 
كانوا اكثر تطوراً من غيرهم . ولذا فحن في ايطاليا بعيدون عن الوعي 
القرمي الذي سُبدناه في المائيا . 

وفي ختام هذا التحقيق الدقيق الذي اجريئاه للبحث عن الأفكاد 
والوقائع ؛ التي تساعدنا اثثاء الثورة والامبراطورية » على الكشف عن 
القرمّات الموجودة أو القرمات انائئة » نرى مكنا أن تجمع منه 
النتائج الآتية : 

5 لم يكن لثورة ولا لامبراطورية » يا رأيناء سياسة في 
القوميات . ونقول « سساسة » ولا ثقول م نظرية » . 

«” # أن الأمم التي توافرت لدبها من قبل عناصر القرمية قد تقدمت في 
هذا العبد تقدماً لاسبيل الى ذكرانه في ناحية الوعي القومي سواء بفضل 
النظريات التي أتت بها الثورة الفرنسة » أو بفضل المثال الذي ضربته» 
حتى انها حاولت النضال ما أتاحته لما الثورة من فرصة : وهذم هي 


”ا ل 


حال اليونان وابرلندة وبولونيا . وم محصل أي يد من هذه البلدان 
الثلاثئة على نتائج فعلية وذلك اما لأت السكان لبثوا عزلاً من كل 
مساعدة ممكنة » أو لأن السياسة الفرنسية تخلت عنهم . وفي البلاد الاخرى 
ولدت الثورة الفر نسة والامبراطورية رد فعل دفاعر وطني بعثير كقاعدخ 
أولى لكل قومية » وتحت هذا الشكل الوطني تظبر انا لأول مرة 
الفكرة القرمية , وهذه هي حال الدولة الني وجدت من قبل في اطار 
قومي » وقوي يبذه الصورة تر كيبا المعنري واسطلقي مثل : اسبانيا » ووسيا 
وهوللدة . ومن جبة أخرى نرى نزول المفاههم والعواطف القومية الى 
الحقل السيامي بعد أرنف ظلت حتى ذلك المين في الحقل الفكري 
الحض » مثل المانيا وبدرجة أقل مما ايطاليا . والمسأة التي توضع الآن 
لمصيرها هي معرفة ما اذا كانث العاطفة القومية » عندما تزول ضرورة 
الدفاع المشترك » سركتب لما البقاء وتحد اسباباً لاوجود خارجة عن 
النفأل ضد المحتل . 


ع5 النتائج المادية : لقد ابقى الحم الفرنسي في اوربة آثاراً 
وجروحاً . فن ذلك أرث اوريه لن تعود إلى حااتها الاولى لما اعتورها 
من أعمال التبسط في جبازها السباسي : مثل المانيا وايطاليا والئيسا 
فقد شهدت تأليف كتل من الاراضي اضخم يكثير من غبار الدول الذي 
كان من قبل . وكذا الامر فى تركيب امجتمع : لان الامتيازات وادارة 
التبلاه والاقليسات حذفت «صورة عامة , وكذا حذفت العقبات التي 
تحول دون علاقات الناس والدول الداخلة » مثل اجمارك والدخولية ... 
وغيرها . وفي كل مكان في اوربه مبمحت الاصلاحات الاجتاعية باحتكاك 
طبقات المجتمع فادى ذلك الى الشعور أو الى اق التضامن الذي لم 


يوجد لعك . 


شفايس 


غ ‏ ان تبدلاً بحدث في السنوات التي تلى في ذاكرة الشعوب 
ناكين الك كزق. والسيات > وميد ١‏ الشمل. التويع ينافك عل اامتمال 
النظربات الفرنسة واتخاذها قدوة . وذلك لأن الثورة حبزت الشعوب 
بأبطال المرية والقومسة الذين سيظاون افكار قوة لمدة قرن فها بعد . 
وكذا فان ضلال الذ كريات سوف يجعل هذه الشعوب تشعر بالكيرياء 
لأنها سامت في الملحمة الامبراطورية . ولكن لتنتقل هذه اللوادث وبظير 
تأثيرها العبد يحب أن ير عليا الزهن » مي يحب وجود عنصر لمقارنة. 
ان ثقل ارماق نظام الف المقدس الاستبدادي سوف بزين الثورة 
الفرنسية والامبراطورية بضياء المرية والقومية الذي يفيد في صالح الشعوب. 


الفص امس 


أورية هاما 


يحب الا نتصور في ذهننا دوماً ان العمل الانشافي الذي قام به مؤثر 
فيّنا عملا اوجدته المطامع والترتيبات السباسة التي سجلت حالة القوى, 
القائفة بين الأمم عام ١4١5‏ ؛ كذلك يجب الا نرى فيه سملا أملته 
الصدف وااظروف . فمن ذلك ان عودة نبوليون بعد نفه إلى جزيرة البا 
لم تبدل الخطط التي كانت موضع المناقشة والبحث في مؤقر فينًا . وكل 
مافي الأمر انها عجلتها وأسرعت في حث حمل _كان في حيز الانشاء » ولم 
تحوله بل حذفت كل عنصر مغاير له . ولا شك في ان ظفر اطلفاء على 
ع الماثة يوم الثابوليوني قد سُدد الشروط التي فرضت على فرنسا » 
ولكنه ل يبدل الخالة الأوربية الي وضعت في فيننًا . يضاف الى ذلك 
ان الظروف كلبا ليل هذا الوضع الأوربي المديد . فلم يكن اذن ملا 
وليد الظل أو الاتفاق . بل اننا نحد فيه مذهبا ومفبهوماً 'للحق العام . 
واذا سُئْنا ان نرى رد الفعل الذى احدثه هذا المذهب عند الشعوب ما 
علينا الا ان نفبمه قبل كل شىء . 

الهدف والمذهب  .‏ لقد وجدت الدول الأوربة أمام فرصة استثنائية 
وهي أن اوربة » لأول مرة منذ قرون » كانت محاحة الى البناء والانشاء. 
على أساس جديد لأن الح الفر نسي توطد فيها الى ماوراء نر الفستول. 


-خهما؟ - 


ومن جهة أخرى نحد ان هئالك ضرورة فرضت على الدول وهي ان كثرة 
الآلام » الني عاشتها الشعوب خلال خمس وعشرين عاماً قضتها في الحرب» 
اضطرتها' ان تحد مذهباً أو سياسة تستطبع بها الماولة دون رجوع المرب 
مرة أخرى . 

اذا رأت الدول ان تنثىء النظام الأودبي . فنذ فريديريك الثاني 
سادت في اوربة سساسة القوة والسلب » وعاملها الوحيد هو الطموح . وم 
يكن للدول الأوربية في سياستها الخارجية أي رائد للحق أو أي اعتبان 
له . لقد أتت فرسا الثورة بنظرية العقل وأرادت ان تنسه مناب القوة. 
غير انها »كم رأينا » مالشت ان تخلت سرعة عن هذا المذهب . ولقد 
كانت تقالمد السياسة الخارجمة في اوربه منذ فر يديريك الثاني تقوم على اقتطاع 
الأراضي وتقسمم بولونيا وتوسعبة حتكومة الدير كتوار واطاع تابوليون 
الجنونية . أما الآن فشبغي اعادة النظام وتوطيد قواعد السياسة . 

لقد تصور الكسئدر الأول » سسد الساسة الأوربية بعد نصر؛١م١‏ » 
منذ بداية حكمه أن اوربة يحاجة الى بناء على أسس عادلة وأن هذه 
الحاجة ماحة وضرورية . وفي التعليات التي أعطاها الى المندوب فوق العادة 
الذي أرسله الى لندن ليتفاوض مع الحكومة الانكليزية بشأن التألب » 
أوضم في ١١‏ اياول ١816‏ أن هدفه د توطيد السلام الأوربي على 
أسسى ثابنة ومتيلة ودائٌة » وأضاف : « ويبدو لي أثنا لاننتطيع باوغ 
هذا الهدف الأكبر الا اذا توصلنا من جهة الى تعلق الأمم يبحكوماتما » وذلك 
بجعلنا هذه الاخيرة أهلا لأن تسلك الطريق التي تؤمن الخير الأعظم لشعويها 
الخاضعة لها » ومن جهة أخرى اذا استطعئا تثبيت العلاقات الدولة على 
قواعد واضحة»ومنصالم الكومات جمعاً احترامها . على ان مثل هذا النظام 
وهذه الخالة » لايمكن الوصول ابيما الا اذا أحطنا المتكومات يسياجج ضد 


عرض 


الأهواء والطموح الجامح والمئون التي تضيع الرجال الذين يوجدون على 
رأسها » وفي الوقت نفسه وطدنا حتى البشر ء الذي ينظم علاقات الأمم 
الأوربية » على مادىء حقيقية » . ولاشك في ان هذه 'الافكار عظيمة 
و كرية . غير أن القبصر » على ماعرف عنه من تناقض » تخلى عنها بعض 
الوقت » عندما أسهم في سياسة نبوليون التوسعية . ولكن هذه الأفكار 
عادت فطهرت في فكره عام ١416 ١814‏ بعد أن اصبحت ضرورة 
وأخذ امع يشعرون بها . ولذا فان النظام الأوربي الذي يراد انشاؤه 
ستند على بعض افكار' أساسة نوردها فها يلى : 

الفقكرة الأولى هي ازوم طرح القرة كقاعدة لتملك حالة أو وضع 
من الاوضاع. لأن السيادة على بلد منابلدان لاتكتسب بالفتم » والقوة لاتخلق 
الحق » ولتملك أمير دولة من الدول بصورة حقوقة يحب أن بتخى عن 
هذه الدولة سيدها الشر عي . فالتخي او التنازل هو الذي يمخلق اق لا 
الفتتم . وهذه هي الفكرة التي وسعها تالليران طويلا في تعلباته التي. أتى 
بها الى مؤتر فينًا. ونذكر على سبيل المثال ان سادة أوربه في فيننًا » عندما 
اقتطءوا الساكس لإعطاء قسم منها الى بروسيا » لم يكن ترتبهم في 
فكرم سوى مشروع الى ان قبل ملك ساكس بنفسه ذا الاقتطاع , 
وقد صرح تالليران عندما التقى لأول مرة هندوبي الدول فوق العادة : 
وان حاحة اوربة الاولى هي ان تبعد الرأي القائل بأنه يكن ١‏ كتساب 
حقوق بمجرد الفتم » وان تحي هبدأ الشرعة الذي ينيثق عنه النظام 
والاستقرار » . وإذا استثتينا الأراضي الشاغرة » ما هي الخالة في الاراضي 
الواقعة على الضفة السرى لنهر الراين © فان سادة فينسالم يتصرؤوا بالأراضي 
دون رضى مالكبا الشرعي . 

والفكرة الثانية الأساسة التي أوحت بتنظم مؤر فيمًا هي تعبين حالة 


30000 


تلك كل أمير في اوربه برضى ايع في هذه الالة الموطدة . والصك 
النبائي لامر فنا المؤرخ في + حزيران ١81١0‏ يعتبر أول عهد أرضي لأوربة 
ووشقة تعين حالة تملك كل دولة مضمونة بتوقبع الدول الؤافي العظمى 
ولا يكن تحويلها أو تبديلها إلا برضى ابميع . ولذا فان للموقعين كلمنهم 
عندما يراد تصور تغيير في هذا الوضع الأوربي الجديد . وقد جرى 
مل هذه الطالة ايض في مؤغر بأريس عام هم١‏ الذي حم حر ب القرم . 
وكيا قال المير سوديل : ان م ألدياوماسين ف مور فا هو م بئأه 
السلام العام على عقد جماعي » وان خرق هذا العقد المذيل بتواقبع أوربة 
يعتبر خروجا على اللق العام . 

والفكرة الثالثة هي خضوع العلاقات الدولة إلى قواعد العقل 
والعدل والاحترام المتبادل أي إلى جموع القواعد التي يطلق عليها اسم 
و حقوق البشر » التي لم تقنن في ذلك العبد بقواعد حقوقة» كما حصل ذلك 
تدريحاً خلال التاسع عشر . بل وحد ثيء جديد وهر الفقه اكثر من 
القانون . وقد ظبر في العام ه81١‏ بشكله الحديث . فقواعد العدل واحترام 
حقوق الآنخرين والحكمة والاعتدال في الاطماع تعتبر سْيئاً مناقضاً لسياسة 
تابوليون حاول اللفاء ان يقروه . حتى ان الكسندر الأول » بعد 2؟ 
الماثة يوم والظفر عليه في واترلو » حاول في معاهدة الحخلف المقدس أن 
يخول قاعدة ومؤيداً معنوبين لمق البشر همذا الذي يرمي إلى تأسس 
العلاقات الدولية على نفس قواعد الأخلاق التي تسود علاقات الأفراد . 

نحد اذن في حمل دبلوماسي شنا فلسفة للعلاقات الدولة هدفها انابة 
حي المق مناب حي القوة لا جموعة نشأت عن وحبات نظر سابقة أو 
حاولت أن تسد اطاع الدول الظافرة . فقد وجدت ضرورة أقرى من 
الرحجال أنفسهم ٠‏ ووجد في مؤمر قهنا كثير من الملاهي ( كوميديات ) 


-ام؟- 


لعبت بامم اك هي الحال في ملباة تلليران التي لعبها بامم مبدثه 
الشهير : «ومدا الشمرعية » . ووجدت بين حين وآخر مطامع ومطامح . 
على أن هنالك مشبداً حاداً بين الكسندر وتلليران في غرة نشرين الأول 
4 يدل حيدآً على تعارض وجبتي النظر ببهما في بعض الأحمان : 
وعندما تكلم القتصر عن الوضع الذي يراد توطيده قال : « يحب على 
كل انسان أن جد شه آداياً ولباقة » فأجاب تلليران : « وكل إنسان 
حقوقه » . ثم اعترض القبصر ل ولعن إذا كب لا ترود أن مسن 
كل إنسان آداباً ولماقة فاذا تريد ؟ » قال تلليران : « الي أضع التق 
أولاأ والآداب واللاقة بعده » . إن آداب اوربة هى اق » أن هذه 
الغة ياصاحب اللاة ليست لفتسم » اما غريية عتم وقلع يتكرهاء . 
غير أن القيصر في الواقع اضطر بدوره أن يطوي اللياقة والمجاملة أمام اق . 
لأن الضرورات كانت أقوى من ارادة الافراد . ومن تنازع المطامع 
الجاحة بنثأ » يحي الضرورة » حل وسط أو تسوية » اللهم إلا إذا اريدت 
الحرب » ولككن أوربة خرجت حديثاً من الحرب ولس في نينها العودة 
إللها . ولذا يجب ان يقوم حل وسط يسوي بين المنافع والمطامع المتناقضة 
وهذا الل الوسط لايمككن ان يقوم إلا بتنازل متبادل يقرب حل العدل 
إن لم يقرب الحق . 

وبعد فكيف فبم هذا النظام وعلى أي أساس 9 

يحب أن نذهب إلى أبعد من نبوليون والثورة » اذا أردنا تأسس 
النظام وقواعد المق الذي ,قوم مقام القرة » لنحد الفككرة التي كانت 
ذنكرة المعة التأسيسة . غير أن مفبوم المق عند الدول في العام ١8١6‏ 
لم يكن اق نفسه الذي وجدناه عند اللمعية التأسيية عام 4م8١‏ . وذلك 
لأن هؤلاء الدباوماسين لم يكوئوا فلاسفة بل كانوا رجال دولة وواقعيين 


لامآ ته 


حتى ان بعضيم كئوا عليين تجربين > مثل الوزير الانكليزي كاساربغ . 
والرجال الذين كانوا معه يوجبون المزثمر » مثل مترئييخ والكسندر الأول 
وتالليران » لم يكونوا نظريين بل كانوا ينظرون الى الوضع الذي يؤمن 
سلام أوربة كحساب للقرى . ولقد أمنوا هذا السلام عدة مرات : ففي 
معاهدة حلف 4 اياول م١‏ قالوا ان هدفهم تأمين راحة أوربة « بتوطبد 
توازن صحبمح بين الدول » . وفي ندائهم إلىفرنسا في أول كانون الأول 
اما صرحدوا بأن قصدهم و حالة سلام مؤسس على توزيع عاقل للقرى » . 
وفي اتفاق #٠‏ أبار 14م الذي رافق معاهدة باريس تصرح المادة 
الاولى منه بأن فرنسا تقبل « بالعلاقات التي نحم عنها سياسة توازن حقيقي 
وداتم في أوربة » . وما فتىء الدباوماسيون يكررون : توطيد التوازن 
بين القرى . 

وهذه هي الفكرة التي سادت كل التاريخ الداخلي لمؤئر وخاصة 
الحلاف الشبير بين روسيا وبروسيا من" جبة » والنمسا من جبة أخرى » 
وإلى جانها أتت انكلترا لتوازن وتحدد مطامع بروسيا في ساكس وروسيا 
في برلونيا . ان فكرة التوازن بين قوى الدول الأوربية عينت 
المفاهم الأساسة الني بنيت علها اوربة وهي أث الدول الحكبرى » 
باستثناء روسيا » لم تكبر بل عادت إلى حالة تعادل الالة القديمة » 
ووزعت بصورة مغايرة » ولكها لم تكن اعظم مما كانت عليه قبل الخراب. 
وأوحت فكرة التوازن هذه بتأسس دول وسط على درحة من القوة 
تسنطبع بها ارنف تكون أهلا الحياة بنفسها » واث تناهضش مطامع 
الدول الكبرى » وتؤلف ما يعدل وزن هذه الدول . ونحد الفكرة نفسها 
في المفبورم الذي بقي عزيزاً على الدياوماسيين مدة طوية وهو احداث 
و الدول الفاصة » على حدود الدول العظمى الطموحة والخطرة بغة لزوهها 


قاوس 


حدودها وذلك مثل : ملكة البلاد المنخفضة في مُعال فرنسا . ولتوطد 
هذا التوازن قررت الدول ايضاً في العام 5١م١‏ حذف الدول الصغرى 
الضئية التي كانت عديدة في أوربه الوسطى . 


-أما الطرى التى اتبعوها لتحقيق هذا التوازن فكان لحا معتاها : لقد 
غنات الدول عل اعدات حمسن 1ايعيل عند انام الآرفا..رشكلت 
الدول بناء" على حسابات قامت بها « طنة الاحصاء » . واتخذت هذه 
كقاعدة لذلك ثلاثة عناصر : المساحة والمواده والسكان . وباتخاذ هذه 
العناصر الثلاثة كانت تسوى الخصص الماوازنة . ولنشرب لذلك مثلا : 
بروسا » فقد اضاعت ثلاثة ملاسين ونصف من النفوس يتنازها لروسيا عن 
بعض الأراضي في بولونا . وعوضت هذه الثلاثة ملابين ونصف : في 
بوسنائيا ب ( ٠٠٠٠١‏ ) ؛ وعلى الضفة السرى لبر الراين ب ( مليون) 
وفي وستفاليا ب (١٠٠٠٠م‏ ) ؛ وفى ساكس ب ( ٠.6.6١‏ ) نسمة . 

وعلى هذا فالمفهوم مفهوم سياسة مبكائيكية لا تعتبر إلا النتيجة الطببعية 
والنشحة المادية ولا تعتبر المغرافيا : ففكرة الحدود الطبيعية حذفت يتامباء 
كما حذفت الفكرة القائلة بأن الدولة يحب أن تنمو في إطار طبيعي . 
وكذا ايضا لم تؤخذ بعين الاعتبار التقاليد التارضية : نمن ذلك ان الدول 
الاسكاندينافة وزعت بشكل مخالف قاماً ما كانت عليه حتى الآن » لأن 
فنلائدة التي كانت مرتبطة بالسويد اعطبت إلى روسيا ؛ والنورفج » الني 
كانت تابعة للدانمارك » اعطيت الى السويد ٠‏ د مم ابض بالعنصر المعنوي 
وما مكن أن تكون ارادة الشعوب © وهذه هي الذكرة ألني سادت 
علها المعية التأسيسة نظريتها في القومية ٠‏ وعلى هذا فقد أسس الترازن 
الأورلي على حساب القوى . على أن هذه الفكرة لها ما بيررها في 
الواقع لأن توزيع القوى كان محكماً : فقد حوفظ على السلام ببذه 


- هلا ل 


السياسة في اورية حتى حرب القرم أو إلى حرب ايطاليا . غيران مثل 
هذا المفبوم كان بدو غربا في مثل ذلك التاريخ الذي نحن فيه بين 
النظام القدم والنظام الحديث » وذلك: لأن حركة جديدة في الافكار 
حداثت وم بعرها دباوماسيو ١8١6‏ اهتامهم ٠‏ 

وعلى هذا فان ظفر مفاهم النظام القديم كان بتوازك القوى الاوربية 
عام هل » وان الدول التي تشكلت على هذا النحو فبمت كما كانت 
تفهم قبل ١74‏ 4 بينا قامت حركة أفكار جديدة نحمت عن الثورة 
الفر نسة وتصورت أسس الدول بشكل آنخر » وفهمت الدول كنوع من 
وعقد» ووحدة يقبل بها المواطنون . وكذا قامت حركة أخرى في 
الأفكار ولم ننتبه لها في العام ٠١م١‏ وهي الفلسفة الالماية في الدولة التي 
تعتبر الدولة كائناً عضوياً لا ترتباً واتحاد قوى تحت سسادة أمير من الامراء. 
وعلى هذا فان العمل الذي براد به تأسيس النظام في أوربة على أسس 
قائرنية كان بناء لاسند له » كما كان سببآ في جميع الثورات التي تألمت 
منها أوربة إلى أن وجدت قواعد وأسساً أخرى ٠‏ 


ولقد اخذت هذه الصفة تزداد وضوحاً وسارت » نوعاما » في هذا 
الاتجاه نفسه بتأثير الموادث التي وحبت عمل همؤتر فبنا » وعلى أثر 
الماله يوم ونتائج هذا الحم أخذ عمل المؤمر طابعاً مناوثاً لفرنسا . وذلك 
لأن حم الماثة يوم بدل موقف اوربه تجاه فرنسا . فبينا نجد ان الطلفاء 
في العام ١41١4‏ يعاملون فرنسا المغلوبة بكرم ويسحبون عنها مباشرة 
بعد احتلال ثلاثة أسابيسع » اذا بنا ترى ف العام 6 هحوم 
٠.هرء.؟!‏ رجل بأتون الها من كل صقع من اصقاع اوربة بعد انتباء 
الحرب في واقعة واترلو وحتاونها خلال ثلاثة أشهر ويرتكبون فها اعمال 
الشدة والقساوة والا كراه والنهب والسلب . وقد خمنت «١‏ لطْنة التصفية » 


حدوم؟ 2 


فيا بعد مقدار المصاريف فبلغ مم مليوثاً فرتكاً . واذا تركنا جانياً 
الاقتطاعات » التي جرت على الحدود وكانت ضقة بسبب معارضة القيصر 
وانكلترا لمطامع الامراء الالمانين » فقد كان على فرنس! ان تتحمل 
احتلال (٠..رء٠ه١‏ رجل ) وتتكفل با عاستهم خلال حمس سنوات وتدفع 
غرامة حربة قدرها ٠٠١‏ مليرن فرنك » يضاف الى ذلك الديورتف ألني 
طالب بها الأفراد والتي تركها احتلال الامبراطورية في بلادهم وقد بلغت 
مليار ونصف فرنك » وأخيراً بعض أحمال النهب التي قامت في المتاحف 
وآلمت قلوب الفرنسين . واتخذت احشاطات ضد فراسا بصورة خاصة : 
منها ان الطلفاء جددوا يبعا مبثاق شومون بالملف الرباعبي في ٠٠١‏ 
تشرين الثاني م١‏ . وكان سفراء الطلفاء يحتمعون اسوعاً في بارس 
مراقبة سير الحكومة الفرنسية . وأخذ اطلفاء يتدخاون في سياسة فرنسا 
الداخلية وسدون الى الملك “بنصائحهم في السياسة الواجب اتباعها ويتصلون 
بالأحزاب السياسة وشخاصة يحزب الملكيين المتطرفين . وكانث التشحة 
ان طبع حمل هؤمّر ١١5‏ بطابع مناوىء لفرنسا مع اله لم يكن له 
مئل ذلك الطابع في الأصل . وحار الدول تشتبه بها ؛ ووضعتها اوربة في حالة 
عزلة . حتى اننا نرى في مؤقر انكس لاشابل عام 6١م١‏ ان اطلفاء 
سحوا جيوش الاحتلال وابقوا باتفاق ١١‏ تشيرين الأول 1818 على 
اطلف الرباعي ضد فرئسا الثورية . وقد اوحت اتكلترا به ذا اطلف 
الرباعي . ونحد هنا عنصراً دائاً في السياسة الأوربة وهو عزل فرنسا 
أمام أي حلف يتشكل في كل حين ولو دلت الموادث على عدم 
ضرورة المحافظة على هذا اللف . ولذا جعلت الظروف من فراسا 
عنصراً معارضاً لأوربة التي تظتمها الدبلوماسيون عام 1416 . 


والتشحة الثائية لعمل المؤمر هي انه ولد في فرنسا حزباً قوميآ أخذ 


دخلا ب 


يعبر عن آرائه بالحال . ففي الوقت الذى مازال فيه اللفاء على الأرض 
الفرنسة نشر سالفائدي في سبر آذار 1715 كراس] يسمى «التألب 
وفرنسا » وهو تجرد اتهام د جبوش الخلفاء . وبعد سالفاندي ظهرته 
عدة كرارس أشهرها كرارس شيفر اخوان . م نحد الرأي نفسه 
والمطالب نفسها في الصف .وبالاضافة الى الاحتلال قامت المعارضة بتأثير 
« الارهاب الابيض » ومغالاة الملكمين المتطرفين بطاليهم في المجاس . 
ونلمس في المطالب القوبة كره معاهدات ١١6‏ وآل بوربون الذين 
رجعوا الى فرنسا وبسارات سحن الأجنى .٠‏ وغذى هذه المعارضة 
القرية وعدنها شري الحش اللوتي ديعة لقي ,ورد اللتوة القدماء 
الى قرام .م قام امنود المسرحون في المدن والقرى بدعاية قومية ضد 
الحلفاء وضد أوربة الجديدة . 

وكانت عناصر هذا المزب القومي تتألف من الاحراد الذين بريدون 
توسسع دستور العبد ويؤلفون في العام ١4١7‏ المزب المسمى حزب 
د المستقلين » وكان حزباً حر مع ماتخالطه من نزعة جمبورية أحياناآً » وكان 
طالب بسادة الشعب دون ان يكون بونابارتيا . وقد دخلت في هذا الخزبه 
إلى جانب المستقلين » عناصر بونبارتته وعسكرية فبدلت سياءه وعظم 
بسرعة . وبظبر لنا ذلك يي الانتتخابات التي توالت منذ 99م ١‏ الىء لم ؟ 
ونم نشاطه عن مقتل دوق دوبري ( بن الملك شارل العاشر فها بعد ) 
وتشكيل ابمعية السرية الكبرى وهي المعية الفحمية عام ١47١‏ ويعض 
مؤامرات عسكرية عام الام١‏ و ١898‏ . 

ومن جبة ثانبة بدأت دعابة « البونابارتيين » وهدفها اظبار نابوليون رجل 
الثورة وتشخيص الثورة الفرنسية في نابوليون . وقد أوجدت هذه الاسطورة 
عدة كراريس وتآلف . فظبرت في العام م١‏ « رسالة من وأس 


لاملا هه 


الرجاء الصالح ع تحدثنا عن المعاملة التي لقها أبوليون في جزيرة القديسة 
هلانة وه رسائل عن ح الماثة يوم » لبنحامن كونستان (.8م١1)‏ 
التي تمثل لنا نابوليون رجلا حراً . وبعد موت تبوليون في ه أيار ١40١‏ 
ظهرت تآليف رفقاله في اانفى : فقد نششير اوميرا عام ١499‏ «تايوليون 
في المنفى » ولاس كاز في العام 8م١1١‏ م ذ كرى القديسة هيلانة »وفي 
السئه نفها نشر المنرال مونتولون « أمالي القديسة ههلائة » وفي العام 
هزومر نشير الطبيب آنتوهادثي ١‏ ذكرباتي » وبهذه اللؤلفات حصل 
اختلاط بين الثورة الفرنسة ونايوليون . وبدا نبوليون حندي الثورة » 
وكذا فكرة عظمة فرنسا والبرنامج القرمي والحدود الطبيعية ارتبطت 
بالثورة . وكل هذا من الثورة والامبراطورية والحزب القومي في العهد 
الرجعي تغطى بالعلم امثلث الألوان . كأ تناول حزب اليسار في فرنسا 
فكرة اليرونديين وهي ان فرنسا أتت الى الشعوب بالحرية وساعدتها 
على تحقيق مطامعها وآمالحا . وبعد أن رأينا .حوادث الثورة والامبراطورية 
نحد الآن تشوياً حقيقماً للحوادث . غير ان هذا الاختلاط بين نابوليرن 
والثورة وفكرة السياسة الفرنسة التي تدعو شُعوب أوربة الى المرية 
والقومبة » قد قبلتها أحزاب اليسار الفرنمي منذ ذاك العبد كبديية . 
ولذا فان الظروف ولدت ؛ فى اوربة 6١١م١‏ حول فرنسا » مطالب دائة 
تريد حالة اخرى مغايرة مؤسة على الحرية والقرمية . 

وهنالك ظروف أخرى وجبت حمل مؤمر فينا ه141 في اتجاه سياسي 
وطبعته بطابع رجعي وهي حصول اختلاط بين جمل 14١5‏ والنظام 
القديم مواز للاختلاط الذي تجمع بين نابوليون واطرية . والسبب في ذلك 
يرجع الى سياسة مترنيخ . فقد بسط مترنيخ الأسياء الى النهاية القحوى 
وقال « ان اساس السياسة المعاصرة هو ويحجب ان يكون الراحة ».ولا 


ا 
سّْك ان هذه الراحة كانت رغة اوربة باجمعبا عندما خرحدت من الس 
والعشيرين سنة التي قضتها في الطرب » ولم يأل مترنيخ جبداً في استغلال 
هذه العاطفة العامة . وقد اوجس خمفة منذ العام م١‏ عندما رأى 
ثوزة شتا والآاغرين 'أثتاء رب الدرين: من فرنسا .:واخيرا لت 
الدولة النمساوية دولة اصطناعة لدرجة قصوى رابطبا الوحيد « استبداد 
الموظفين » » ولذا فان كل حركة في داخل الدولة النمساوية تبدد يحدوث 
انقلاب . وهذه الاسباب الختلفة وسع مترنيخ بسياسة عامة ماكاتف 
منفعة النمسا وحدها . ولقد لخس بنفسه برنامحه السيامي بعض عبارات 
بسط فيا الأسْياء فقال «١‏ ان هدف الأشياع واحد وحيد الشكل وهو 
قلب جميع الأشْياء الموجودة شرعاً . ولذا فإن المبدأ الذي يحب ارت 
يعارض الملوك به هو مبدأ المحافظة على جميع الأشياء الموجودة شرعاً » . 

ويثل مترنيخ تأثير سياسة النمسا في اورية . بالرجعية ولج المطلق. 
ولتدقيق هذه السياسة استخدم الوسائل الني نظمبها مؤمّر فينا وسادة أوربة. 
وسواء أكان المقصود هو اللف المقدس أم الخلف الرباعي فان مترئيخ 
وجبها الى رد فعل سياسي ظبر بظبر المؤقرات الأورييه والمقابلاتالدولية 
بين سادة اوريه لتسوية القضابا التي تبم النظام العام » وأدى به الأمر الى 
ان أخرج من العمل الذي وضعه اللفاء مبدأ جديداً للحق العام : وهو 
دق التدخل الذي أكده اللفاء في تصريح تروياد في م١‏ تشرين الثاني 
8٠‏ . وبناء على مدأ الحلف الأوربي وضرورة تمع تقدم الشر الذي 
يهدد « الحئة الاجتاعبة » أي النظام الأوربي فان سادة أوربة بقررون: 

١‏ ) ان الدول التي تخرج من الملف الأوربي هي الدول التي محدث 
فيها تغيرات في نظامها الداخلي بنتبحة الثورة ومن سانا أن تبدد جيرانها. 
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؟ ) انهم يرفضون الاعثراف « بكل تغير تتعرض له السلطة الشرعة 
او الاعمال الصادرة عن ارادتها اخرة © . 

م5 ) انهم محولون دون انتقال خطر التبدل أو الثورة إلى الغير » ولذا 
فانهم بقومون بادىء بده بمساعي ودية حبا منهم في اعادة الدولة الضالة إلى 
حظيرة الحلف . وإذا لم تنتحم هذه المساعي فالهم يستعملورت الوسائل 
القسرية كالتنفيذ العسكري . 

هذا ويتضمن تصريسم تروباو سْيئين اساسيين : 

الأول - انه يقل إلى الصعيد السياسي الغماثف الدولي الذي 
أوجد لامحافظة على اللالة الراهنة في اوربة . ولم يكن القصد من ذلك 
ضان الطخالة الراهنة في الدول فحسب » بل النظام السياسي في داخل كل 
من الدول . 

الثاني ان تصريح تروباو بضع مؤيداً أي انه يوجد نوع من ضابطة 
دولية تقوم فوق سيادة الدول واستقلاها . 

وهذ ثىء جديد كل المدة . وهذه هي المرة الأولى التي يوضع فيها 
المؤيد المشترك » المؤيد الدولي » فيحالالافتئات على الل العام . ولا سك 
أن هذا الادث بنفسه يعتبر تقدماً عظيماً لحق العام . غير ان هذه 
الضابطة استعملت لامحافظة على النظام الاستبدادي الذي وضع في داخل 
البلاد الأوربية . وقد رفضت انكلترا تصريح تروباو وعارضت امتداد 
الملف إلى مثل هذا اللد قبل بضعة اساببع وذكرة مؤرخة فيه أبار 
٠م‏ بماسية اسبائيا حيث تراها على الفكس تضع مبدأ عدم التدخل 
وتصرح بأن سياستها لا تقبل بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. 
أما فرنسا فانها لم تقبل مبدئياً بتدريح تروباو» غير انها فيالواقع أسهمت فيه 

الحركات القومية ب و١‏ 
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وذلك لأنها اشتركت بؤقر ليبامح ومؤتر فيرونة اللذين أعلنا 
المؤيد الدولي ضد النايولين ( سكان يولي ) ثم ضد الاسبانيين . 

وهكذا نرى أن عمل مؤقر فينًا قد وجه »2 من الناحة الماسية » 
توجيا رجعاً محافظاً وكانت له نتبحتان : 

١‏ عزل فرنسا ونشأة حزب قومي فيها مناهض لعمل 21١410‏ وسبحدث 
هذا الخرب تقليداً جديداً في الساسة الخارجية الفرنسية . 

؟- توسع الملف الأوربي وسعبه لامحافظة على المج المطلق »وفي هذا 
ما يحعل لأوربة سياءها ولفرنا سياءها الخاصة . 


حركات الحرية  ٠.‏ لقد قامت ضد معاهدات »١84١6‏ في السنوات التي 
اعقبت هذا العام حركات قومية وحرية . 

والجدير بالذكر فما يتعلق بالقومية هو أن الخربة كانت في طليعة 
المطاليب التي ققدمت بها الشعوب . وذلك لأن المنافع الني هددها النظام 
الجديد كانت متعددة: فحمث توطد المج الفرنسي كانت التبدلات الداخلة 
تحري فورا: من مساواة قانونة » وحريات خاصة وحرية ديئة وتعصير 
أموال الكنيسة » ووحدة التشريع براسطة قانون نابولبون » وتنظم الادارة 
واستقلال العدالة مع جميع أشكال أصول المجحاكات التي يضمنها القانون . 
ولقد ابقى الملفاء مبدئياً على هذه الاصلاحات . غمير ان الجتمعات الأوربية 
الني تبدلت تأثير هذه الاصلاحات سبدت بعد عام 6١م١‏ عودة سادة 
أو ارستقراطين لم يتغيروا في المبجر بل رجعوا وهم مشبعون بأفكار 
الحم الاستبدادي المطلق والامتبازات م في السابق. ونجم عن ذلك أن 
أصبح الي الاستبدادي المطلق قاعدة الدولفي أوربة » ووضعت في داخل 
كل دولة من هذه الدول قضية جديدة ترجع إلى هذا الناقض بين الاصلاحات 
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التي اجر اها المج الفرنسمي وحوفط عليها وبين الحم المطلق الذي توضّع 
فوقها من جديد . ومن جبة أخرى » لقد متى الملفاء الشعوب بالوعود 
المعسولة ليثيروها ضد نابورليون ووعدوها بالحرية . غير أنهم لم .يفوا بوعودهم 
لا من حيث تنظيم اوربة العام على أسش وقواعد قومة » ولا من حث 
التنظيم الداخلى للدول وذلك لأن الح المطلق قام مقام وعود الرية في 
فد الدولة .. 

وهذه الأسباب اختلطت فكرة القومية وفكرة الحرية . ويا جرى 
في العهود الاولى للثورة الفرنسة ترى أن حركة القومية أخذت سكل 
الحرية الدستورية . 


المانيا  .‏ ففي المانيا نشاهد في السنوات التي تلى ١41١6‏ حل المزرب 
القومي الذي تشكل عام مم١‏ . والسبب في ذلك برجم إلى ان هذا 
المزب خيب الآمال الني عقدت عليه » خلال بضع سنين حتى وبضعة 
أشهر . وأول هذه الآمال الآمال التى عقدت على المعاهدات : فقد أثارت 
معاهدة بارس حفظة اارب القومي الألمائي لأنها كانت بعمدة عن محقيق 
الآمال التي رجاها منها » لا سما وان فرنسا نحت بسلام من هذه الحرب . 
يا أن أعضاء هذا الحزب اخذوا ينددون بأثانة الدول العظمى وخاصة 
روسيا بكبربائها وغطرستها ومزاحمها في قيادة العالم وتدخلها في سُؤون المانيا 
الداخلية » ويشكون ايضاً انكلترا التي لا .مها سوى منافعها الاقتصادية 
ونحول © علد حد تعبيرهم » دون نجوض اانا » ويستخلصون بأن كل 
هذا يكن ايضاحه بسهولة : لأن المانيا ضعيفة » ولو كانت دولة موحدة 
لأخذت الأشاء وجهة أخرى . ومثل هذا التفكير كان آخر ضربة 
موحبة للوطدة العالمة . فقد بدا لحم الآآن أن المثل الاعلى الانسافي اها 


لوا 


هو خداع وضلال » وثارت وساوسهم من مكامنها وأصبحوا حذرين في كل ما 
يتعلق يحقوق المانا . وهكذا نراهم ينتصون ويقفون ححا كا لمسوا 
تدخلا للأجني في الشؤون الالمانية . 

واخفقت آمالهم أيضاً في رجعة الامبراطورية الالمانة . وربما كان حامهم 
الاكبر اعادة بناء الوحدة . وقد كتب آرندت : « الوحدة » بل أقوى 
وحدة وأمتن وحدة بمكئة » هذا ماتريده المانا » هذا ماهو ضروري 
لأمنبا الخارجي ورفاهها الداخلى والويل لدباوماسيي المؤثمر ان لم يفهموا 
هذه النقطة » . واكك آخر في تكلة لمميزدس ( المة الثأر والعدالة عزد 
الونات ) : ٠‏ يجب ان تطالب بامبراطور قبل كل شيء ... وليكن 
عندنا امبراطرر فحسب والناقي فضل” » عندئذ تحتل المانيا مكانها الأول 
بين أمم الءالم » عندئذ تتمتع المانيا يحريتها المطلقة .٠‏ » ونشر غورز 
في بدء ١816‏ حواراً يسمى « امبراطورية وامبراطور » يعرض فيه يمساوي 
وسا كسوني وبرومي وكاثولكي ... الخ .٠٠‏ نظريات حزبه . ومن هذه 
التصريحات يستخلص بان حالة المانبا المغطربة يحب أن تنتبى : « كلا » 
يحب الا تستمر الخالة القديمة دوماً وابدآ ! ان الأشكال الحد يدة ضرورية 
ويحب أن تقوم دول المانية كبرى وقوية . وإذا رافق هذا الحادث 
بعض الظلم واليف »© فالزمن :حوه والعشب ينمو فوقه ». وهو يرى أن 
الماننا إذا لم ينظمها الدباوماسيون على هذا النحو فسأتي يوم تنظم فه بالقوة : 
«إن" الدليل القري لتنبؤات القدية نم بظبر بعد . فهو يأتينا بالسلام 
ويفدل القضايا بالسيف ويعمل بالدم والحديد' . وبصلع من المانيا صفحة 
بيضاء تنتقش علها الثورة . وإذا لم يشا قوم اركف يؤسسوا البناء 
الحقيقي وحبت القوة للقيام با لم بقم به طوعاً » . 

ولم يعد إنشاء الامبراطورية الألمانة من جديّد لأن النمسا لم تشأ 


- 


استرجاع التاج الامبراطوري الألاني » ما لم تشأ بروسسا أن تنوضع سلطة 
عليا في بملكتها » وكل ماجم ل المؤئر فيقينا هو تأليف الاتحاد المر ماني الكو تقدرالي 
الذي أوجد في المانيا حالة ثابتة » وجعل مها دولة مسالمة في وسط أوربة 
وحي علها بالعطالة وعدم الحركة . َ 


غير أن سواد الشعب الالمالي بقي دون حراك أمام هذه القضة . 
وذلك لأن النعرة الاقليمية ما زالت قاعدة عامة في الأفكار وما زال 
الشعب متعلقاً بملو كه القدماء . ولدينا منها بعض ظاهرات بسطة ساذحة » 
ونذكر على سبيل امثال حالة لاندغر ف هس" كاسّل : فقد هرب 
اثناء الخطر وحمل معه جميع امواله . وعند ما ذهب القطر و كسر 
نابوليون عاد . وقد “مع » بهذه المناسبة » فلاحيقول : « حقاً انه حمار عجوز 
واككننا نريده » . ومن جبة أخرى كان الألمانبون مليمكين يصعوبات 
الحاة المادية التي اعقبتها المرب . ونفدت قوى الانيا بعد أن ظلت 
مدان قتال خلال سنوات . يضاف إلى ذلك ان محصول ١815‏ كانه 
عدماً تقرياً لكيس الأمطار»وسادت الجاعة في سناء وريبع811١‏ » وكانلت 
عصابات المتدولين تجوب المانا . ولق الضرر بالمناعة لان منتحاته 
الصناعة الانكليزية اغرقتهاء ولم تستطع ببع منتحانها بسبب التعرفة امر كبة 
العالة التي وضعتها على الحدود فرنسا من جبة وروسا من جهة أخرى . 
ونهددت اوضاع المانيا على هذا النحو » ولم يعد البورجوازيون والفلاحرن, 
يفكرون إلا يحالتهم المادية دون أن برتفعوا إلى أعلى من ذلك . 


وأخيرأ أخفق المزب القومي برغبته في المرية الداخلية التي كارت 
يؤملها . وكل ما تم هو أن مني الالمائيرن بالوعود . ولعلنا نذكر 
داءات شتاين وفريديريك غليوم الثالث » حتى اثنا نجد هذا الملك قبيل 


994 - 
استئناف الحرب عام ١4١6‏ يلقي في 70 أبار لهذا العام بنداء إلى" شعبه 
ويعده بالدستور : هم سينظم التمشيل القرمي » وسيتناول بجال عمل المجلس 
القومي كل ما رتعاة بالتشريع با فيه الضرائب . » . ومع هذا فقد 
خامر الشك بعض الوطنيين البروسين : ففن ذلك أن فبخته » الذي توفي عام 
4م »كان مخشى ألا يفي ملك يروسما بوعده : وقد قال هذه المناسة : 
و عندما يلقي الأمير الخاضع لنابولون بنداء لشعبه فهذا يعني : قوموا 
لتكونوا أرقائي لا أرقاء الأجني » وهذا هو الجق . يحب ألا تكون وعود 
الامراء وسية دسطة ستعماونها عندما يكونون مقتئعين بأن لا فائدة من 
جمبع الوسائل الأخرى » كا يحب ألا يسيل الدم الألمافي لتوطيد الامتيازات .» 
وكان غورز يشعر بنفس الشك ويعبر عنه با بمازجه من تهديد » وقد كتب 
في العدد هم« من صحفة د الميركور الرئيانة » : ديجب ألا يظن بأنه 
يمكن التخلص عادة” بالمعاهدات وبالكلام . لقد أعطت الشعوب حقاً 
وتريد أن تأخذ مكافأتها حقاً . » . ووحدت طلنة مؤتر فينا » التي كانت 
تدرس الشؤوتف الالمانية » نفسها أمام مشروع أول يرطد يحق 
أساساً دستورياً . وفي هذا المشروع : و يجب على مجالس الدولة » أرف 
تكون دستورية في جميع بلاد الاتحاد» وقد وضع مندوب اللو كسمبورغ 
تعديلا وأراد أن يرضح به حقوق هذه الدساتير . وينص هذا التعديل : 
د برى أعضاء الا تحاد أن يقوم في جميع الدول الالمانية دستور #ثيلىي 
ودياطات . وبهذه الدياطات يصع الدستور مضموناً » ويضمن للدياطات 
الحق في استشارتها بكل ما يتعلق بالأحكام التشريعية العامة وفي قبول 
الضرائب ورفع الشكايات إلى الملوك . » . غير أنه ضيق بالتدريج معنى 
هذه المادة أثناء المناقثة » وأخيراً توصل إلى مادة غامضة » وهى الادة ٠#‏ 
التي تقول : « ستوجد محجالس دولة في جمبع بلاد الاتماد » . وهذا التعبير 


سدوةا!- 


و مالس دولة » غامض لأنه لا يدل على مجلس دستوري » بل يمكن أن 
يفبم منه هذا النوع من المجالس الاقليسة لعام .م١‏ التي لم يكن لما 
سلطة مطلقاً » ومن جبة أخرى تقرل هذه المادة « ستوجد »لاه يحب 
أن توجد » أي لس فيا ما يدل على الالزام ٠‏ وقد قبل على سبل الحزه » 
في ذاك العبد » إن هذا التعبير من قسل التنبؤ لا حققة واقعية. وهذ 
ساور الحكومات القلق نكلت ونست وعودها ٠‏ غير أن الخكرمات في 
جنوب ألمانيا » وقد سُعرت بأن مستقبلبا لا بطمثن اله » رأت من 
الشروري الأخذ سند لحا عند الشعب . من ذلك أن ما كسمليان ملك 
بافاريا منم شعبة دستوراً في 75 أيار 18١6‏ وتبعه دوق باد الأ كبر في 
هبر آب ؟ وكذا غليوم فرتامبرغ » بعد أن تفاوض طويلا مع ملي 
رعيته » منح الدستور لشعبه في آخر العام ١81١6‏ . وكان يطمم بأن 
بهم حول فرتامبرغ جموع الحزب الألماني » ويدجمه في ذلك القتصر الكدندر 
الأول » الذي كان في ذلك اين في مرحلةالمرية من مراحك فى الحم . 
وتسع دوق فرتامبرغ دوق درمشتاد وناسو وهانوفر . وفي جمبع هذه الدول 
الي منحت سُعوبها دساتير كانت المجالس استشارية لا حالس مناقشة » وهذ 
بدأت تناقش قضاا الحم قلق السادة واشتكوا إلى مترنيخ . أما في 
سائر الدول الأخرى فقد ساد النظام القديم أو وجدت فيا دياطات 
لا سلطة لها , 

بروسيا . أما في بووسيا » حيث كانت الوعود واضحة » فقد 
كان رد الفعل مباشرآً . وقد أحاط فريديريك غليوم نفسه بشاورين 
رجعيين يثلون الروح البروسية القديمة لا الروح القومية ملل ثمالتز 
وفيتغلشتاين اللذين يعتبران الوطنيين ثوريين . وفقد هاردانبرغ حظوته بسرعة» 
ولبحافظ على كرسه استسار الرجعيةورد الفعل . وحلتثالمصائب بالوطنين الذين 


ووب 


جددوا بتناء بروسيا محق . فنهم من هني سقوط حظرته » 
وهذا أقل المصائب » ومنهم من كان تصيبه السحن أو النفي . ومنعت 
أعادة طبع خطب فبخته » وحذفت جريدة «١‏ المير كور الرينانة » في م١‏ 
كانون الثاني ١81+‏ . ولوحق غورز بعد أن نشير كراساً باسم « أمانيا 
والثورة » » واضطر إلى الفرار إلى سويسرا وما ليث أن عاد بعد 
قل . اما آرندت وياهن وسْتاين فقد اضطروا الى الاختفاء أو الصمث . 
وفقد هومسولدت حظوته أيضأ . وصدرت ارادة ملكية في 5 أنار 
5 فبدمت في الواقع أصلاح عام ١841١‏ الاجتاعي وحصرته في الحقول 
الكبرى التى لا تقل عن خمسة عشر هكتاراً » وادخلت في أراضي الأمير 
قطع الفلاحين الذين جردوا من أملاكيم . 

وفي لضعة أسْبر اضمحل لزب القومي وتفرق أو سكت ماما 
ول ينبس ببنت شُفة . وهكذا نرى أن الركة التي قامت في العام 
1م( قد أنحات يتامها في سنتين أو ثلاث سئوات . وعندما ذهب مترني 
إلى مؤتر انكس للا سابل عام م81١‏ احتاز ألمانيا كالقادة المنتصرين وكان 
السادة ستقبلونه بكل مظاهر الامتثال والخضوع ١‏ 

ومع هذا فقد امندت الرة ببضع هزات كانت تقوم في أوساط 
الشبة الجامعة . ولعلنا نذكر أن الطلاب كانوا أول العناصر القرمية 
الي شكت السلاح عام م١‏ » ففي هذه الشبدبة الجامعية استمرت 
طويلا « روح المحاربين القدماء » . وكان لهم أحباناً زعماؤهم مثل الضابط 
القديم ياهن الذي جعل نفسه داعية التربية البدنية وألف في ألمانيا جمعيات 
رياضية . وقد تعلم أصول هذه التربية في الدانيمارك وجعل لتلاميذه الطلاب 
الذين جمعهم حوله هذا الشعار : 

يقظان ,» حر » فرح »© تقي 


لإ 


وكان يكره كل ما هو فرنسي ولا يريد أن يتكلم إلا بالكليات 
التي لاتذ كر شيء بفرنسا : فمن ذلك أنه لم يشأ أن ستعمل كلمة 
جامعة التي لحا مقابل فرنسي »© وليجتنب هذا اللفظ نحت كيات خاصة 
وسمى الجامعات « ملاعب العقل » وعنده أفكار غريبة » منها قوله : 
يحب أن توضع صحراء بين المائيا وفرنسا وتستوطها الوحوش الضارية 
لاجتناب الخرب بين هذين البلدين وللحياولة دون غزو الفرنسين المانيا . 
وكانت هذه الشبيبة » التي النفت حول ياهن واستمرت عندها روح 
الاضال منذ ؤم ١‏ »تظهر عراطفها يخفة وطفولة : فقد تبنوا ما سموه « اللناس 
الالافي » وهو تالف من معطف ضيق يلتصق بالمسم مع قبة فيص كبيرة 
مسدودة من الأمام تستر قبة المعطف »© وسُعور متموجة وطاقية وريش 
متعدد الألوان » واحتذوا المزمات على مط ساسة الخيل . وهم على الغالب 
غير مربين ومشاغبون مدمئون للشرب على شرف ارميشوس . وقد الفوا 
في الجامعات « جمعيات المانية » منذ عودتهم من الخرب . ومن العبث 
أن تقول أن كاث لديم أي نظرية في السياسة » ان كل ما يريدونه 
هو تأمين عظمة المانيا بتحريرها من كل نفوذ أجني » وذلك بترك مطلق 
الحرية » ا يقولون » إلى « الحاة الشعببة » . وبالاجمال كانمملهم تأويلا 
من نوع منحط لبعض افكار هردر . 

ومع هذا فقد حدث نوع من تطهير في هذا الوسط الجائش الفوار 
وذلك بتأثير لودين أحد أساتذة جامعة اببنا . وكانت هذه الجامعة حرة 
أكثر من سائر الجامعات الاخرى وذلك لانما وجدت في دولة دوق 
ساكس فامار الا كبر حيث كان غوته وزيره . وبفضل الاستاذ لودين 
تشكلت رابطة طلاب غرضها تخليص الطلاب من الاصناف القدية التي 
برجع عبدها إلى العصر الوسط » وجعهم في اتحاد يدعى « برسنشافت » 


 ؟ةمد‎ 


ينفخ في الشبيبة روحاً أورسع وأكثر قومية . وقد تبنوا العلم المثلث 
الألوان : الأسود والأحمر والذهي » وكنوا طلاباً جدبين ومخلصين وعلى 
الغالب أتقياء » وقد نظموا شعبا لاتحاد البرشنشافت في بع الجامعات أو 
على الأقل في مختلف نقاط الانيا . ونظمت هذه الرابطة في م٠١‏ 
تشرين الأول ١8١09‏ في قصر فارتبورغ عبداً للاحتفال بذ كرى نظريات 
لوثير في فبتمبرغ وواقعة لبزيغ معأ . وفي آخر الهار » ©وبعد خطب 
ومظاهرات مختلفة » أقاموا في ساحة المدينة كوماً من كتب اللمؤلفين 
الرجعبين من أمثال هالار وآنسيللون وكامبتز وكوتزوبو مع عصا عريف» 
رمز العسكرية القدهة » وجمة ( سعر مستعار ) رمز النظام القديم » 
ومشد »رمز التخنث » وأحماوا فيها النار . وفي شبر أبار ١814‏ اجتمع 
مندوبون عن أربع عشرة جامعة لتشكيل اتحاد المافي للبرسنشافت . 

وفي هذا الوسط الجامعي وجدت جامعة قوية بروحها.وهي جامعة 
غسّن الصغيرة في أمارة هس" كاسّل . وقد وجد فيها جمهورري 
رادكالي له مذهب خاص ويعتير حواري القضاء على الظلم والطغنان 
وبسمى كادل فولان . التف حوله الطلاب وتبعوه في مذهبه واطلقوا 
على أنفسهم اسم « المتعنترن » . وقد أثارتهم فصاحة كارل فوللن فكانوا 
سْعلة نار » حازمين متطرفين . وكان أكره ها يكرهونه الشاعر والمؤلف 
المزلي كوتزوبو . وكان هذا صديقاً للقيصر الكسندر الأول يرجه اليه 
كل شبر تقريراً عن حالة الرآي والحوادث التي نحدث في المانيا . 
وقع أحد تقاريره بأيدي الطلاب فنشروه في. بجلة « نيميزيس » . 
فأقام كوتزوبر الدعوى على فوللن » وأثار بذلك حفظة الطلاب . وكان 
أحدم ‏ واممه سائد » صوفياً محدود الذكاء » وقد خيل اليه أن ينجي المانيا 
بالخلاص من كوترٌوبو فاغتاله في عم آذار 65 وحاول بعد ذلك 
الانتحار إلا أنه اوقف وأعدم في ٠١‏ آثأر .٠7م(‏ . 


- وو - 


أحدث مقثل كونزوبو هماجا عظمماً في أوساط الثوريين والحافظين 
على السواء » فضلا عن ان محاولة اغتيال ارتكبت فى أول تموز 1١414‏ ضد 
وزير ناسو من قبل مساعد صيدلي يدعى لولنغ + وقد انتحر هذا وهو 
في السجن ٠‏ واقترح على اثر ذلك مندوب الساكس وبروسسا في دياط 
فر تكفورت اتخاذ التدابير التي تمنع انتشار هذه المركة في الجامعات ٠,‏ 
وجرت مقابلة بين فريديريك غليوم الثالك ومترنيخ في نوبليتز في هبر 
توز . وفي كارلساد اجتمع مثاو تسع دول تحت رئاسة مترنيخ 
واتخذوا في ه» تموز عدة تدابير . 3 ابدات هذه التدابير بقرار 
أصدره دياط فرتكفورت في ٠١‏ اطول وام١ ٠‏ واول هذه التدابير 
التدبير الذي برهي إلى تفسير دستور الاتحاد وخاصة المادة ‏ مو ب 
الشبيرة التي تنص على الدسائير والتي فسرت تفسيراً ملكياً بصورة نخاصة 
وذلك لتحديد امكاننات الدساتير ٠.‏ يا تقرر » من جبة أخرى »ان تخول 
القوة الإإزاسة إلى مقررات الدياط في مختلف الدول الألمانية ٠‏ وإلى 
جانب هذه التدابير العامة »اتخذت تدابير قامعة ضد المركة الجامعية » وتقضي 
بالغاء رابطات الطلاب وحل البرمنشافت ووضع مفوض يقرب كل حامعة 
له اق في مراقبة دروس الاساتذة » وإذا اقتضت الال في حذفها أو ابعاد 
الاساتذة عن الكلبات ٠‏ ومن غير المفيد أن نقول ان مثل هذا. التديير 
قد طبق يق الطلاب ٠‏ ووضعت الرقابة لمدة خمس سنئوات والفث لنة 
تحقيق في مانس وعهد الها بالبحث عن أصل المركة الثورية وتثعبها ٠‏ 

وفي بدء العام التالي اجتمع مثلو جميع الدول الألمانة في فينا 
وقنئوا جمبع التدابير المتخذة « بقرار فيثًا الباني » الذي شر في م 
حزيران .م١‏ . وأ كدت في هذا «١‏ القرار النائي » سيادة الأمراء وفي 
الرقت ذاته منعهم من اعطاء الحريات الزائدة لشعوبهم . م حددت 
صلاحمات المجالس الدستورية وحذف نشر مناقشاتها . 


مشاه و”# ندم 


وقامت لنة ماينس بتحقيقها بشكل دقيق وطبقت بشدة التدابير 
التخذة ضد الطلاب : ففي بروسيا أوقف عده من الطلاب وحلم عليهم 
باثنتي عشرة سنة او خمس عشرة سنة بالسجن في القلعة . وزج ياهن 
في السحن » وعزل آرندت عن كرسي الاستاذية في جامعة بون .و كذأ 
غورز فقد اضطر » بعد عودته من سوسرا » الى الاقامة في سثر أسبورغ, 
وكثير من عاش من اعضاء المزب القومي اخطروا الى مغادرة وطنهم 
والالتجاء الى البلاد الاجنبية . وخضع الباقرن وأنمي على هذه المركة 
القومية الجامعية وجرى لها ماجرى ااحركة الأخرى. 

وهكذا قفى على الحركة القرمة . الا ان اللوادث التي هرته 
نوهت عل انه فين اليو عل الحرية اساسا قن الأمن اماد ويناء 
المانيا على اساس قومي . وكا برهنت اللوادث التي تلت عام ١181١6‏ على 
ان لاحركة قومية ممكنة ان لم يسبقبا فتم للحرية السياسة . ولذا 
فان فكرة الحرية ستتقدم على الفكرة القوهية او ان الفكرتين تختلطان. 
معأ . 1 

ايطاليا ‏ لقد أرتنا ايطالا حركة قورمة اقل اندفاعا] من 
حركة المانيا بكثير . وكان كل شيء فها في الدور الذي تلا 6١م١‏ 
اكثر تعقيداً والتباساً ما رأيئاه في المانيا . ففي مضإان الأفكار كادته 
الحرة' القومية ان ترتسم الا انها لم تمل في أي مكان الى درجة الوعي 
الذي وصلت اليه في المانيا . وفي مضار السياسة لم تكن ابطاليا شيقاً 
وما كانت من قبل يآ . فلم يكن لها »ا في المانا » ذكرياته 
قومبة تستطبع بها أن تملك زمامها وتصبح سيدة نفسها » ولذا كانت 
ايطاليا في هذه السنوات في حالة اختلاط ويحران عمق . فالسلالاته 
الني اعيدت الى عروسها فقدت كل اساس في حبة الشعوب » ذفقد بذلكه 


- ب 1ت 


النظام القديم جاهه وهيبته . ولم يكن هنالك اي عنصر عاطفي تعلق 
به » وذلك لان الشعوب كانت تنظر المه نظرها الى المستغفل المضطيد 
الغاصب. ومن جهة أخرى لاقت ايطالياء في ظل المج الفر نسي » ح ركة 
بدانها بصورة صميقة : فقد تعلمنت حضارتها » حتى ان سلطة الكنيسة » 
للقي كانت واسعة قبل آخر القرن الثامن عشر » زالت تقرياً في جمبع 
النواحي سواء في الناحية الفكرية أم في الناحمة الاجِتّاعة » م تعاينت 
الادارة في الدولة الرومانية . 

واذا فقد انبار الأساس الديني في ظل الامبراطورية » . لقد كانت 
الثررة الفرنسة هبدمة لايطالا ول تبن طيقة هن الناس يستطيعورتف 
ان يؤلفوا اطار لعاطفة قومية وحرية و يورجوازية اقتصادية وفكرية . 
ومع هذا » ورغم الاضطراب والاختلاط , فقد أبدت ايطاليا لنا مشهداً 
'قسوده الاهواء الجاتحة وأمال الشدة والااكراه التي تدل يحق على عناصر 
الطبع الابطالي . فلم يكن فيا نظام او سعور مشترك ومعنى للجماعة 
ما رأينا في المانيا . لقد كان الناس والاحزاب مشبعين بروح التعنت وعدم 
التسامح وسهوة السبطرة والنفوذ » وكان النذاع للوصول الى السلطة ا كثر 
كما كان للافكار . ومن جبة أخرى كان الايطاليون محبون المياودرام 
والدسائس والمكايد والمؤامرات والترتبات السرية , ولذا أخذ تحر كتبم 
السياسة » بصورة عفوية تقريباً » شكل اعبات السرية : لأث التنظيم 
السياسي فها يختفي بشكل ترتيبات تقلد قليلا أو كثيرا ترتتيسات 
الماسونية ,وتشحة ذلك ان حملهم كان عمل مؤامرات وثورات وحرب 
أهلية » حتى انهم كانوا يقوهون بالعمل السياسي قبل ان تكون للهم 
فكرة 'سياسية . 

من كل ه ذأ تعطنا ابطالا منظرأ مختلف جما شبدتاه 


س# الإ و“ د 


في 'المائيا . على ان ما يلفت النظر هو ان ايطاليا » التي كانت أقل من 
المائيا تقدمأ ووعاً للفكرة القومية » قد حملت بأسرع منها بكثير . 
فقد تألفت بعد عام ه١م١‏ جماعات حرة وقومية معأ. ومع هذا 

يستقبل العهد الرجعي يسوء بل اعتبر نوع من احتجاج ضد الم-ك الفرنسي. 
ويا رأينا في المانيا » أخذ السادة في ايطاليا ينون سُعويهم بالوعود . 
فقد وعد مترتيخ الملانيين بأن يتفق قانون المملكة اللومباردية ‏ البندقية 
مع اطبسع والأعراف الايطالية . واعلن فردينائد ملك ابولي في ٠م‏ 
أيار ١8١6‏ بأنه سبملح وسثورآ ويعلن العفو العام وبقوم باصلاحات 
اجئاعية . وأظهر دوق طوسكنا الأكير استعداده لمنح رعبته برلماناً » وهو 
وإث أقر القوانين التي كانت قبل 4م7١‏ إلا ان هذه « القوانين 
الليؤبولدية » تساوي قانون ابوليون » ححتى انها تفوقه من الوحبة الاجتاعة 
من عدة قاط . وبصورة عامة » وباستثناء مملكة الصقليتين » م يرتكب 
العهد الرجعي في ايطاليا اعمال الانتقام والقصاص » حتى ان هذه الرجعيات 
لم تكين قاسية » وكان الملوك أو رجال حكوماتهم أناساً أشرافاً حسني 
النبة » الا انهم كانوا لايستطيعون فبم الشعوب مطلقاً ليد ركوا ملم 
الاصلاحات الي جرت أثناء غياهم » او التي اصبحت ضيروري الآآن . فن 
هؤلاء السادة فرنسوا مودينا » وكان في حياته الخاص ة رجلا معتدلاً 
كرما وزوحاً طم وأباً صاطاً وأراد أن مجمع حوله أناساً أكقاء , إلا 
انه كان يعتبر من أقدس واجباته ان ينقذ المجتمع وينجه من المذاهب 
« الحدامة » » وأن «١‏ الثلب والعصان يؤديان الى ضياع السلام الداتم 
والطمأنينة العامة في هذه الدنيا ه. ولذا يحب ان يعبد الى الحكام 
والكبان بأمر تطبير الجتمع من هذه المذاهب السيثة » ويقول : « الأحرار 
مذنبون فلندع لهم ان يندموا ولنعاقب الذين لم يتوبوا» . ويرى ان 


0 


الجزاء الشف حب ملتحل للانسائة ». وييدو لنا ان هذا الرجل 
كان مزيحاً من الظلم القببح والفضية الخاصة والطفولة . فن ذلك أنه لم 
شأ أن قر عحلات الديليجانس بعاصمته موديئا لأنه كما كان بقول « لايوجد 
إلا النعاقية الذبن يسحون 6). 

وفي كل مكان أعبد الحم الرجعي كانت الحكومات تعيد النظام 
القديم : ففي المملكة اللومياردية ‏ البندقية ادخل القانون النمساوي لا 
القانرن الابطالي » وحصرت الوظائف العلا باللمساوبين او الالماننين او 
التيرولمين أيضاً . واستؤنف الانخراط في اليش النمماوي » وكان اللنود 
الذين حتلون البلاد يظهر ون بظبر القساوة والاستعلا والكبرياء . وفي 
المملكة البممونتية ‏ الساردية كان الملك ذككتور عمانوئيل مخشى كل تحديد : 
أعاد الامتيازات الاقطاعية وانحا م الكنسية » ووضع البروتستاتبين 
والهود خارج القانون » وكل ما ايقى عليه من النظام الفرنسي الضابطة 
والر كزية وأضاف لما اليسوعبين . وبعد قليل من الزمن وجد جميمع 
الموظفين والملا كين للأموال الني اشتروها في العهد الفرنسي اتهم هبددون 
بوضعهم . وفي الدولة الرومانية حاول كونسالفي » أمين دولة بيوس 
السابع »ان يستند على النبلاء والبورجوازيين ويوطد نظاماً حرا » ولحكنه 
أخفق في مسعاه لما رآه من تتبيط الكرادلة وااككبات والطبقاتالشعبية 
الدنيا الي تعش من صدقات الاكليروس.وفي نابولي أعيدت الاموال الى 
المباجرين ورد العفو العام الى لاشيء تقريباً . وحذف الملك الدستور الذي 
منحه آثناء الحم الانكليزي في صقلة والذي يؤمن لا الحم الذاني . 
ومقنضى و صك الاتحاد » الصادر عام ١415‏ ارتيطث صقلة مملكة 
نابولي . وهكذا ساد في جمبع أنحاء ايطاليا نظام الضابطة السياسية وامتياز 
النبلاء ورجعة الا كليروس واتجبت النية والارادة المنظمة الى بحي كل 
ماعمه الفرنسون من ١4٠١‏ الى وإلما ٠‏ 


-5- 4٠م‏ ب 


واذأ هقد كا النظام واحدآ في جميع الحكومات . وعلى مايبدو انه 
ولد مقاومة واحدة ايضاً . وفي الواقع لم يوجد سوى همراكزي مقارفة : 
الأول » مملكة نابول » لأن النظام كان فيها أقسى مما في غيرها » ولأنه 
وجد فيا من قبل عناصر تنظيم تجمعت منذ عبد مورا ؛ والثاني » الممذكة 
اللومباردية _البندقبة » وذلك لأن التطور السامي والفكري كان متقدماً فيا 
أكثر من غيرها » ولأن تربة الجتمع كانت جبدة . 

ومن الطبيعي ان تتكون عناصر هذه الأحزاب المديدة العناصر التي 
اشرت بها الثورة الفرئسية وأصابتها في وضعبا » وهي الرورجوازية العلا 
التي رأت نفسها قد جردت بارجاع الامتيازات الى الطبقة النبلة » ولت 
تجارتها بالرسوم والمككوس الداخلية والتشريع القديم . ولذا فقد تضررت 
برجعة الامتيازات ونفوذ الاكليروس وال ر كود الفكري وما الى ذلك مما 
وقعت فه الدول . ما تضرر ايضاً العسكريون وأصبوا بأوضاعهم . 
لقد كان اليش الامبراطرري دموقراطياً . اما الآن فقد رأى الضباط 
وضباط الصف ان الرتب تعطى الى النبلاء » وان الضباط الماجرين 
تمتعرن وح دهم بالمناصب . ومن جحبة أخرىق » استاء العسكربون 
لأنهم رأوا أنفسهم الآن تحت تقوذ النمساوبين بعد أن غلبوهم بالامس مراراً 
عندما كانوا في جبوش نابوليون . وأخيراً كانوا يتألمون كباقي الجتمع من 
ضياع اطريات الاجتاعبة . هذا ويحب ان نضيف » الى البورجوازية العليا 
والعسكربين » الموظفين الذين فقدوا وظائفهم ويؤلفون بالطبع طبقة 
مستاءة . وقد توطدت الروابط بين هذه الفئات سهوله » وتوضعت في مختلف 
النواحي خمائر الثورة والتحريض . على ان الشيء الذي يلفت النظر هو 
ان حمال القيصر كانوا في السنوات الاولى يشتغاون لصالح الافكار المرة. 
وكذلك السياح الانكليز الذين يطوفون البلاد ويأتون معهم بالمرية . 


لاجو - 


وكذا كانت قراءة المناقشات في البرمان الفر نسي والانكليزي تقوم بالتربية 
الساسية لهذه العناصر القومية . وأخيراً استتقظت الْياة الفكرية وظبرت 
يحتدمة : لقد كان الجل المديد يقرأ آ ثار فوسكولو والفيري أو الترحمات 
الأجنبية العديدة . ومع هذا فقد كانت هذه الماة الفكرية مبعثرة ول تجد 
الاطار الجامعي الذي بير ألماننا . 


هذه هي العناصر ااتي تتألف منها جماعات الرية والقومية التي نراها 
نشأت في موضعين : حنوب ابطالنا وثمالها . 


ففي الوب وحد اطار هذه العناصر وهر وجمعية الفحامين » وقد 
تحولت هذه المعية . ففي الأصل كانت أفكارها مضطربة كثيراً » ومن 
الصعب معرفة ما اذا كان اعضاؤها ملكبين او حمهوريين . لقد كانوا ضد 
فرنسا لأن جمعية الفحامين تشكلت ضد حلم جوزيف بونبرت ومودا . 
وكان نشجعها الأنكليز وفرديناند نبولي . ولكننا وأينا أنه بوجد عند 
بعض اعضاءًا بعض افكار ايطالية » حتى أنه وجد ف العام 6م بعضص 
محاولات لتشكيل ايطاليا على بد مورا . وعلى كل حال نجد ان جمعية 
الفحامين » غداة العبد الرجعي ©» قد هحرت وسحبها فردينائد وناهضها 
جمعية مناسة وهي لا جمعية النحاسين » وضابطة قاسة سديدة يوجبها مدير 
الشرطة كانوزا وكان على درحة بالغةمن الشدة حتى ان الحكومتين الانكليزية 
والروسية اجبرتا فرديناند على تسريحه . غير ان الذي جذب الى جمعة 
الفحامين زبائ كثراً بعد 16مط١‏ اما هو اتمالها السرية الي تسحر البال 
ورمزية احتفالاتها ومثالبة أفكارها لأن هذه الأمصة ترمي الى تحديد معنويات 

مشابعبها » وابعاد الناس السيثي السلوك او غير الاشراف . 
الحركات القومية - . *» 


لاو سه 


ان روح الكاربوناري مزيج من الصوفية المسحية والاشْتراكية . فقد 
قالوا : م لقد كان الميح أول ضحة للطغاة » ٠‏ وفي جميع المحافل 
( ألواج ) كان #ثال المسيح على الجدار . وتختلط ببذه المسيحية افكار 
روسو وأفكار القرن الثامن عشر في كل خليط . ويدير الكاربوناريحفل 
أعلى له عدة محام وحكدة عدلية وله قوائينه الخاصة . ونظراً لطابع 
هذه المعية باعتبارها حمعة سرية فقد كانت مقسمة الى عدة حماعات منعزلة» 
مبعثرة ولا يوجد فيا سوى تسلسل شخصي وفردي . ومن الصعب تأليف 
جموعة واحدة لكل ايطاليا . أذا وجدت فيا اختلافات متعددة للمفاهيم 
الساسة وبقيت أفكارها غامضة . فالبعض بريدون نظريات حمهورية وآخرون 
ملكيون دستوريون . وعلى كل حال فقد وجدت عند الجميع فكرة 
استقلال ايطاليا مع فهم ابطاليا هذه بأشكال مختلفة . فبعضهم يراها بشكل 
حكومة اتحادية ( فدرالية ) برئاسة الباب! . وآخرون يرونها بشكل دولة 
متحدة وحبهورية عاصتها روما . وقد انتشرت هذه اللمعة سرعة في 
كل ملكة نولي وصقلية وملكة ابول الأصلية » وفي جميع ايطاليا الجنوبية. . 
ومن جبة أخرى ان تأسس هذه الجمعات السرية وهذه الرمزية وهذه 
التعالم السرية كان يأتلف مع المزاج الايطالي . ولذا وجدت في كل مكان 
تقريباً جمعبات مائة دون ان يكون هنالك تآخ بين هذه الجعيات وبين 
الفحمية النابولية . ثمن ذلك ان شوهد تأسيس حمعيات الغلف في يولونما 
والاتحاديين في بيمونت وآدلفي في بارما . 

وفي شمعال ايطاليا » وخاصة في المملكة اللومباردية ‏ البندقة » 
كانت الطبقة الفكرية في المجتمع عظيمة واخذت الطرة شكلا فكرياً 
اكثر مما في نبولي . ففي ايطاليا الشمالية كانت اللورجوازية والطبقة 
النسلة مبعدتين عن الوظائف العامة لاحتكر النمسا لما ولذا طنتا 


اللاو 


متبأتين لتأليف اطار المعارضة . ومن جبة أخرى كانت في ايطاليا 
الثهالية جاليات أجنبية من الفرنسيين والانكليز لما صالاتها وتستقبل 
الايطاليين وتذيع بينهم عن طريق الحادثة الافكار الدستورية اوالافكار 
الفرنسية والانكليزية . ومن افراد هذه الاليات نخص بلذ كر : السيدة 
ستال وسيسموندي وبايرون وبروك وغيرهم . والى جانب هذه المرة 
الفقكرية والافكار الدستورية انتشرت فى هذه المركة الورجوازية افكار 
الثورة الصناعية والفنية والقربوية . ولذا ادغلت فيا طريقة التعلي المتبادل 
الذي اوجد في انكلترا . ومن هنا نرى في ايطاليا الثمالية » في ذلك 
العهمد ان تخمر الافكار كان اكثر مما رأيناه في الجنوب . وقد 
تباورت المركة في مر كزين : ميلانو وبريشيا وكان رئيسها كونفالونيري 
الذي رأينا جبوده اثناء تأسيس ملكة نائب املك اوجين بوهارنه . على 
ان كونفالونيري كان زعيا غير صالح هذا اللقب باعتبار انه لم يحكن 
رجل حمل وفعل . لقد كان ريبيآ فولتيريا ولم يكن على وثام مع هذه 
الحرية الابداعية التي تأسست . ومن جبة أخرى كان كونفالونييري 
رجلا حب للنظام برغب بالاستقرار . لقد كان رحلا ناسمآ ولككن لم يكن 
في مكانه رجل حمل . وقد نششر هذا الفريق تحلة « الكو نسيليا توره» 
ويديرها الشاعر سيلفيو بالكو . وعارض النمساويون هذه اله بمجلة أخرى 
لتهديها ومن ثم بسلسلة من المزعجات وتجحوا اخيراً في ازااتبا من 
الوجود بعد عامين اي في العام ١419‏ . 

وهذه المركة » التي نشأت في الجنوب والشهال » يكن في بدايتها 
أن تعطي أساً لطركة قومية كبرى . ولكن كان يازمبا » على كل 
حال » الوقت لتنمو وتربي البلاد . وقد حدث تحت تأثير الظروف أن انتقات 
إل خة العئل بعورة مكو + وت فى الزوات الاوك الي الفهرت 


اس 
عام ٠0م(١‏ هذا الشمادث » الذي تراه فى ساق تاريخ ايطالما حىق زمن 
الوحدة » والذي رمى بالعدز جمبع المركات الابطالية » وهو الارتجال 
المفاجيء للحركات التي تنفجر دون أن تكون مبأة » وللحركات المبعثرة 
التي لم تنظم في عمل عام » وأخيرا يمكننا القول لذة الايطاليين في العمل . 
العمل دون ان يعرفوا كثيراً إلى اين هم ذاهبون ٠‏ 

وحلت في آخر الوقت ازمة اقتصادية فزادت الاستياء والبؤس والقت 
بعدد من بائسي جميسع الطبقات في قلب الكاريوناري فازداد عدد المساهمين 
زيادة” عجز عنها الانتقاء في اقصاء الناس غير الاكفاء . وانتظمت في 
عقد الكاربوناري عناصر منظمة لامحافظة على النظام » و نظم في ايطاليا اجنو بية 
حرس وطن لمكافحة الامقباء ٠‏ وكانت تضم هذه الملدشا ها يقارب ٠.٠.٠و.ه‏ 
رجل تحت قبادة زعم كالابري (من كلابر) كاربوناري يدعى غليوم بببيه ٠‏ 
وانتهبت هذه المليشا بالا ناز إلى صف الكاربوناري ٠‏ ومن حهة ثانية 
كان ايطاليو جيش المنوب يحقدون على المنود النمساوبين » الذين بقوا في 
بلادهم حتى عام 18107 » وعلى الملك فردينائد الذي تخلى عن مطاليبه في 
استقلال نابولى استقلالاً مطلقاً عن البابا » وأخيراً كان الصقليون يكرهون 
النابوليين كرهاً سُديداً وينزعون إلى الانفصال . هذه هي العناصر الخاصةبايطاليا 
المنوببة . ونحد فها روحاً اقليمية تنزع إلى عزل المملكة عن باقي ايطاليا. 
وقد فجر هذه اللركة خبر الثورة في اسبانا . فقد شق عصا الطاعة قائد 
فرقة الفرسان في نولا في « تموز ١8٠٠‏ » فأثار عصيار'_. كابيتانات 
وبازيليكات وانفمام غليوم به والمليشا إلى المركة الثورية ٠‏ وفي ه وز 
ودون مقاومة وعد الملك بالدستور . فرض عليه الكاريوناري بأن تكون 
هذا الدستور دستور اسبانا لعام .٠ ١8١‏ 


ا ا 


وانعقد البرلان في أول تشرين الأول ١8٠‏ وكانت الا كثرية فيه 
معتدلة غير ان . هؤلاء البرلمانين كانوا فصحاء وأصحاب مذاهب ولس لديهم 
أي روح ساسة ء وهكذا نجد في هذه الثورة النابولة عنضرين : من 
جبة الجعيات السرية الثووية » ومن جهة أخرى البو جوازيين الذين 
يشكلون اللهاز السياني» وهم معتدلون مستئيرون ٠‏ وأمام هذين المزين كان 
الملك والبطائة الرجعبة وقد ملكها الجزع الآنء إلا انها سستعيدان 
طمأننتها بسرعة م 

وفي الوقت ذاته انفحرت حمركة في صقلية : فقد ثرت بالرمو في 
تموز وتألب النبلاء والأوباش والفوا عصابات وفرضوا الثورة با قاموا 
به من أحمال القساوة والاكراه والشدة واانهب في المناطق المقاومة . 
وأرادوا من ثورتهم هذه توطيد الدستور الصقلى الذي يخوهم السلطة والاستقلال 
تجاه ابولي ٠‏ وكنوا في الوقت ذاته متعارفين ورجعبين . وبالمقايل استيقظ 
عنصر آخر في هذه اللركة الصقلية : وذلك أن البورحوازيين مع من 
رافقهم من المدش ولموظفين كانوا اناسأً احراراً على النمط الانكليزي ٠‏ 
فقد افوا الفوضى وعدم النظام وأرادوا الاستقلال الذاني ودستوراً حرآ 
كدستور ١4١7‏ دون الانفصال عن نابولي ٠‏ وكان بالامكان المفاوضة 
بين هؤلاء الأحرار والتكومة النابولية ٠.‏ وقد منتهم نابولي بالوعورد وبعثت 
بش صغير . ولكن بالرمو ثارت في وجه هذا المش الذي استطاع 
ان يستولي على المديئة في ه تشرين الأول . وحصل اتفاق بين الاواء القائد 
وَرَغْال بالزمئ :يعترف: :بالتغلال صقلة.الذاقي.ومعا دنتور] شفا + غير 
ان البرمان النابولي طرح هذا الاتفاق في ١١‏ تشيرين الأول ٠‏ وخمدت 
ثورة الصقلين موقتاً إلا أنهم كانوا عدون العدة للقيام بالعصيات في 
الربيع القادم ٠‏ 


امإو 

نرى اذآ أن مفامم الحريه و الاقليمية قد طغت على ثورات الجنوب: 
فبنالك نعرة المملكة بالنسبة إلى مجموع ايطاليا » وهنالك نعرة صقلية بالنسبة 
للمملكة . ولذا لا نرى في ذلك ظبوراً للفتكرة الايطالية أي الفكرة القومية ٠‏ 

وبنا كانت هذه الثورة سائرة في محراها كانت الدول محتمعة في 
تروباو وقد قررت التدخل وعهدت به إلى النمسا ودعت ملك تابولي إلى مؤقر 
ليباخ حبث تخلى عن رعيته . أما البرلان النابولي فقد تقسك بنظريته ولم 
يشأ قبول أي اصلاح يسمم للوساطة الفرنسية . ولذا كان التدخل.النمساوي 
سريعاً وا كتفى بواقعة واحدة وهي واقعة ديبتيفيم آذار ١6٠١‏ لتقويض الم 
الدستوري في نابولي . ودخلها النمساويون دون مقاومة في0 آذار١٠4١.‏ وقد 
ايقظت حرة نابولي انقسام الاحزاب واظبرته . وبرهنت على اخطاء الخفة 
والرعونة والهوى في ايطاليا المنوبية » وكان من نتحتها اخفاق الثورة . 

وفي الشيال حدث ما ستراه أبضاً في العام (بمم١‏ : وهو قيام 
حركات متتابعة دون أن يكون بها تعاون أو تنسيق . كانت رومانبو 
مبأة للعصان ونادت المارش الثابوليين لأترا لنجدتها . وانتظم عقد من 
القناصة وذهوا ,تمرنون في الغابة . وثار المملانون واستعدت السمونكث 
الثورة . ولكنها دخلت في الثورة والثورة تنهار في نابولي . وفي ايطاليا 
الثمالية هذه » حيث يرجد عناصر' مختلفة » نحد فكرة لمنحدها في ايطاليا 
المنوبية وهي كوه الليسا . وتعتبر هذه الفكرة رابطة بين مختلف 
هذه البلا . أما رجال الكاربر ناري في ايطاليا الشالية فلم يكونوا جمبوريين 
بل انضموا إلى ملك بمونت كرهاً و بالود البيض » لأن امنود 
اانمساويين كانوا بلبسون البدلات البيضاء . و كان جوزيف دومستر » 
وزير ملك بيمونت يطالب في سن بطرسبورغ « بملكة بيموتتية في 
ابطاليا العلا » . وكان ضباط اليش يكرهون اللمساويين » غير أنه 


ووست 
ينبغي هم أن يتحرروا داخلاً بثورة وبعدها يمكن توطيد الاستقلال عن 
النمساويين . وذلك لأن المرية الداخلية شرط أول للاستقلال القومي . 
ولذا كانت فكرتهم أن يستفيدوا من ثوره نابولي ويدوا يدهم لمساعدة 
العماة ويثيروا الملانين مع كوتقالونيري » ويهاجوا حامبتي ملائو 
وبريشا بعد أن ضعفتا بارسال المنود إلى الجنوب ويستفيدوا من غباب 
اليش النمساوي في تابولي ويقطعوه عن قواعده » على أن ينادي 
الميلانيون بالحرية والاستقلال مثى اجتاز البيموئتيون الخدود . 


وقد هيء هذا الترتيب باتفاق مع أمير من أسرة سافوى وهو شار لالبرت 
أمير كارينيان . غير أن هذا تخلى عنهم في آخر لمظة . وانفجر العصبان 
في الاسكندرية ف ٠٠‏ آذار ونادى بلك سمونت ملك ايطالا دون أن 
٠‏ يعلم ما اذا كان هذا يعنى ملكا مج هيالحال في عهد الملك أوجين » أو على 
العكس ملك ايطاليا بأجعبا . وقام الطلاب في تورينو في ١١‏ آذار» ولم 
يشأ الملك أن ينم الدستور فتنازل عن العرش لصالحم أخيه شارل 
فيلكس . واستلم الوصابة أمير كارشان شارل البرت منتظراً وصول سارل 
فيلكس . ومنح سارل البرت » دون أن يكون له حت في الأمر » 
دستور ١815‏ إلى ييمونت وأخذد يتكلم عن اتحاد مع نابولي واتحاد مع 
مبلانو . غير أن رد الفعل هالبث أن بدل كل شيء . فقد اطرح 
شارل فلكس جيم الاصلاحات التي قام بها شارل البرت , أما 
اللومبارديرن فلم يشاءوا أن يأنوا محراك قبل أن يصل البسمولتيون اليهم؛ 
ولم ستطع زعم المؤامرة سانتا دوزا أن بحرض اليش ولذا لم يلق 
النمساوبيون أي مقاومة في اناد الحركة . وكسرت الجبوش اللمساوية 
الموش النستورية في لم نسان واحتلت تووينو و جموة . وانهارت 
الثورة . ولكنا » على كل حال » تختلف عن حركة المنوب لاننا لانمحد 


اااي 


فها حركة شعبية يا في الجنوب . وبالمقابل نجد فها فكرة غامضة » 
فكرة د ايطاليا الكبرى » ايطاليا المستقلة يا تصورها فوسكولو والفبيري» 
يا نجد فيا هذه الرابطة التي تربط مختلف البلاد الايطالية في الثمال وهي 
كره النمسا» وإن أخذ الناس يتناقشون ايها تكون عاصة ادي المزمع 
تأسدسها » مسلانو أو توريئو . 

واذآ لنحد أن لكل جزء في ايطاليا سياسة” خاصة تختلف عن 
الآخرى ومعادية لها . غير أث النتجة الوحيدة لمركة الحرية القومية 
كان منها على كل حال ابدال هماكان حتى الآرك من رد فعل, أبوي 
إلى رد فعل سُديد . ولتستطسع ابطاليا أن تنجاوز هذه المرحلة لابد 
لها من تربة قومية وسياسية . وهذ الترببة لم توجد بعد وستحتاج إلى 
سئان طويلة قبل أركت تتحقق 

غير أن ارتباط فكرة القومبة وفكرة المرية نحد له استثئاء هاماً 
نظراً لنتائج الني ستظبر في المستقبل . فقد وجدت بلاد ظبرت فيا 
الوطنة القومية بعودة الى التقاليد وبعصبية اخذت تناضل كل دخيل اجني . 
هذا :ولا كانت الكرية عضرا ارس -مقادة التالد” القومة مان عنء 
الأخيرة اخذت تعمل في الدفاع عن كياما والوقوف في وجه اطرية . 

أسبانيا  .‏ وأول هذه البلاد اسبانيا . إنالعهدالرجعي » في اسبائيا » 
الذي قام على أيدي الانكليز والثورة القومية » كان بداية لعبد انتقسام 
فظيع وسامة حمقاء من قبل فردينائد السابع : فقد حذف جميع العناصر 
المشبوهة بعلاقها مع الفرنسيين وأعاد السلطة الى الرهبان وكاماريللا 
( بطانة ) البلاط . وقامت المعارضة في وجبه وانتظمت في اطار 
الما.ونة التي تشكلت في اسبانيا ابان المج الفر نسي . واختلط فيها ضباط 
مغامرون لا يأتلفون مع نظام السلام » وشباب هاون بدون سمل . 


0 


والتف هذا المجموع حول افكار حرة ومضادة للاكليروس تقباوها من 
فرنسا . وسّكلت عتاصر المعارضة هذه قوة سياسية في المدن البحرية حصسث 
البورجوازية التجارية التي تضررت منافعها بالحمم الرجعي . وكان برنامج 
هذا الفريق دستور ١8١8‏ الذي وضعه الاحرار في قادس . وقام 
رجاله يدعون المنود الذين تجمعوا حول قادس للزهاب إلى المستعمرات 
الاسبانية الثائرة في امريكا واحماد ثورتها . وقدقام هذا المدش بورتين : 
الاولى في الجنوب حول قادس تحت زعامة وييغو؛ والثائية في الشمال حول 
لاكودون في آذار ١٠١‏ . وبعد ستتين قفتا اسبانيا في حياة دستورية 
مضطربة توطد الحم الرجعي على يد المنود الفرنسبين . 

تجاه هذه العناصر التي تعطف على الهرية وقفت جميع العشاصر 
التقليدية اي كل ما يتكن ان يسمى « المزب القومي » في اسبائيا وهو 
الحزب الذي قام ضد فرنسا . والف رجاله انصا الح المطلق والمتطرفون 
مهم حكومة » في شمال اسبائيا حول مديئة لاسو اورجيل في كاتالونيا » 
وجدشأ » ومموا جنوده الرسوليين . وكان الا كليروس العنصر الاسامي 
في هذه المعارضة القومية والرجعبة . وقائد الفرنسيسكشين هو الذي 
معمى هذا اليش بحجدش «١‏ الرسولبين » . واخيرأ نجد في هذه الكتلة 
الفلاحين وقسماً من النبلاء . إذآ تتألف هذه الككتلة من جميع العناصصر 
اليا كفت قد كرتا نوق الحيفية 05 قام. المامنين 
و «الحراطقة »» يما يقولون عن مموع المزب الخر . وفي هذه الشروط 
نفهم الفوز الذي لاقاه الشعب الاسب الي على المنود الفرنسيين في حملة 
ووم خلافاً لما مر امام الجنود التابوليونيين . وقد ارتككب هذا الحزب 
القومي كثيرآ من جرامٌ القتل في سُخص الاحرار . وقام العهد الرجعي 
بالتقام شرعي وفي خلال عشير سنوات سادت البلاد سياسة العنف التي 
قام بها الملك وساعده فها وزيره كالوهاده . 


وس 


وهكذا ايقظت حركة المرية في اسبانييا كل ما هر فظيع في 
الطبع والروح الاسبائيين ٠‏ وفهمت المرية في اسباي|ا كدخيل احني 
فأثارت كتة القرميين ضدها ٠‏ 

دوسيا ٠.‏ وهنالك مثال آخر مشابه لهذا الحادث نجده في روسيا 
ففي عام ؛الماوهاما اتسع الكسندر الاول سياسة الاعتدال والكرية . 
ولقد رأيناه يتدخل في تنظم اوربة تنظيماً عام » ولصالم الدستور في 
فرنسا والمانيا وايطاليا »ما منح دستوراً لولونيا . غير أن الرة في 
روسا يما في اسبانيا » أخذت شكلا خاصاً : فمن ذلك أن البولونيين لم 
يكتفوا سياسة الكسندر الحرة ولم هدأ عداؤهم لاروس حتى ان 
القنصر نفسه غير ظنه في نتائج سياسته الكريمة . وعندما افتتتم الدياط 
الذي مئحه للبولوئيين عام »>4 في فارسوفيا » أظبر خميته في خطابه 
مع احتفاظه بالنظم التي منحها . ومن جبة ثائية نرى أك الضباط 
الذين أنوا إلى اوربة أثناء حرب نابوليون والفوا جيش .الاحتلال قد 
اشربوا بالأفكار الغربية وبالحرية » وتينوا لحد كبير بعض الأفكار 
الفرنسة » وعندما عادوا إلى روسا نظموا حمعبات 'حرة ممرها باسماء مختلفة 
مثل : و اتحاد احلاص » و « اتحاد السعادة » . وفي بعض الاحيان 
عقدوا صلات مع الكاربوناري . كما مت الماسونة في الميش الرومي 
وبين النبلاء . 

الا أن الثورة ضد نابوليون والحرب الوطنية عام ١م١1‏ أحدثتا 
في جموع روسيا هزة قومية في كل ما يل روسيا القدهة وروسيا 
التقليدية ه روسما المقدسة » . ففي عالم الآداب والفن كانت الحركة 
قرمة » وقد بدأت علىيد غلمكا وكرمزين . وفي الحلقات الروحية كانت 
المركة بقظة في الدبانة الارئوذ كسية وفرضت على القيصر طره اليسوعمين 


5000-7 


وحذف «١‏ جمعبات الكتاب المقدس » البروتستائتيه . واع.دت في المدارس 
والجامعات التقاليد الدينية . وقامت هيئثة النبلاه العليا والموظفين اني تل 
الروح التقليدية على القبصر وأحذْ نفوذها بزداد سْئئاً فشيياً فحذفت العناصر 
الحرة التي التفت حول القصر في أول الأمر . وكارك يقود هذه 
الرجعية التقليدية رجلان : 1آ2داكتشيف وزير الداخلية ويمثل المرة 
بشكلها السياسي ٠‏ والثاني فوسيوس ويثل الأفكار الدينية ومتاز بنفوذه 
المتؤايد على القصر . فقد اقصى بالتدريج كل من يثل الجرية أمثال البواوفي 
تشار توريسكي أو كابو ديسترياس وكان هذا مستشار القنصر الأول الا أنه 
فقد حظوته لدية في العام ,م١‏ . وعندما ابقظات المركة اليونانية في 
روسيا فكرة التوسع القومي في البلقان على حساب تر كيا كانت الرجعية 
قوية واستطاعت أن تحول دون تدخل الكسئندر الاول لعالم الثوار . 
غير أن حركة التوسع هذه سوف تظبر يوضوح في عبد القبصر نيقولا الأول. 

وعلى هذا النحو ظبر ككى ها يؤلف أصالة روسما بالنسة إلى اوربه 
الغرية . لقد بدت اللرية في روسيا كدخيل اجني فتصدت ها التقاليد 
القومية كلها 5 في اسبانيا . وبعد تردد انقاد الكسدر للتبار وانكر 
الموقف الذى اتخذه في السياسة الخارجية » وانضم إلى مترنيخ في سياسة 
المؤمر وأدى به الأمر إلى خرف حقبقي من كل ما يكن أن يكون 
ثورة حرية حتى أنه تخلى عن نصرة البونان وثر كبم وسأنهم : 

غير ان روسيا واسبانيا كانتا استثناء لهذا الارتباط الذي رأيناه بين 
حركة المرية والفكرة القومية . ويتكن ابضاح ذلك لأن عذين البلدين يكن 
اعتبارهما خارجين عن اوربة ولا ياهمان إلا قليلا في السساسة العامة.. 
وبالاجمال نجد ان نظام 6م قد بحى ذكرى الضغط والقسر واط 
النابولوني ٠‏ وإذا قابناه مع النظام الساحتى الذي اقره الحلف المقدس 


ع(" ا 


ومترنيخ نحد هن جديد اختلاطا بين فككرة الحرية والفكرة القومبة . 
وهذه هي النتيجة الاولى . 

والنشجة الثانية هي الاختلاط بين فرنسا والفكرة القومية . وسيب ذللءه 
برجع إلى -الاختلاط بين نابوليون والثورة ٠.‏ ومن جبة أخرى إلى الوضع 
الخاص الذي جعل فر نسا في أوربة عام 16م١‏ » لأنها كانت الدولة الدستورية 
والبرماية الوحمدة بين دول القارة . ويعتبر هذا الوضع استثناء منحه العبد 
الرجعي إلى فرنسا ٠‏ ولقد رأينا أن « حزباً قومياً » تأسس في فرنسا وجعل, 
يطالب بسساسة اليرونديين في توسع القوميات ٠‏ وهنا ظهر الاختلاط من 
حديد بين فرنسا وقضة القوميات الأوربية كما ظبر ذلك بعد عام ١146‏ . 
وفي اوربة الخاضعة لنظام الصمت السيامي كانت المناقشات البرمانية والمدل 
بين الاحزاب السياسية في فرنسا » عنصراً للتربية يعلم الاحزاب السياسية 
في اوربة ٠‏ وكان تأثير افكار بنيامين كونستان التي انتشرت في كل 
مكان حتى في روسيا دليلا على ذلك . وكانت دروس غيزو في المرية 
في جامعة السوربون تقرأ بشغف زائد في الاوساط الفكرية الاورببة ٠‏ 
وتوطد على هذا النحو نفوذ فرنسا الروحي فأخذت تعمل »م في العام 
»4 على حرية العالم والقومبات الأوربية ٠.‏ ومع هذا فقد اسشتركت 
فرلسا » خلال فترة من الزمن » في سياسة الرجعية وذلك لأنها قبلت بامهمة 
الني عهدت اليها أوربة في اماد الثورة في اسبانيا ؛ ولم تجرأ أن تستقل, 
على ارضها اللاجئين الايطاليين او الالمان الفارين من سياسة القمع والضربه 
على ايدي الأحرار . ولكن رغم هذا الاشتراك الموقت فان المصلحة 
الفرنية اصبحت في اوربة مصلحة القومة . وما يلفت النظر ان هذه 
القرمبة الأورسسة » التي سشْهدنا نشآتها اثر رد الفعل ضد النفوذ الفرنسي في 
ظل المي النابوليوفي » اختلطت من جديد مع نقوذ فرئسا ٠.‏ فقد كانت 


لام 
فرنسا » في نظر اوربة » بطل القوميات » وبالمقايل يعتير الفرنسون ان 
كل مصلحة قومة في اوربة اصحت مصلحة فر لسسة ٠‏ وعندما وطدت 
فرئسا اللرية انآ في ثورة عام ..4#م١‏ كانت بارس نوعاً من عاصمة 
للحرية الأوربية . 

ومما يلفت النظر حقاً هو ان بناء النظام الا-تبدادي ورجعة فكرة 
الدولة في العام ١84١6‏ سيعملان لصالح مو القرميات » ولكن ينبغي لذلك 
بضع سئين . وبين هذا وذاك قامت اليونان أول دولة قومبة ٠‏ 


الصا ااال 
اليونان أول دولة قومية 


لقد سُبدت الامبراطورية العئانة في عبد الامبراطورية النابوليونية عدة 
تقلبات وثملتها عاصفة السياسة الأورية فألّفت جزءا من أطاع نابوليون 
ونزاع نابوليون ضد انكلترا . من جبة أخرى » كانت موضع اطاع 
روسا : فقد دامت الحرب. بين الاميراطورية العئائية وروسيا خلال حمسن 
سنوات من 9+.م8١‏ الى ١41١9‏ » وكانت على غير وتيرة واحدة » متراوحة 
بين صعود وهبوط . وأخيراً اخطر الكسندر الأول الى التساهل وقشية 
الحال عندما وجد نفسه على وسشك الحرب مع فرنساء ووقع مع تركيا 
معاهدة بجخادست في 0 أيار 40419 وبوجب هذه المعاهدة رد القبصر الأمارتين 
الدانويتين الى تركما . غير انه احتفظ بيسارابا حتى نهر البروت . وفي 
الوقت ذاته كانت الامبراطورية العئانية في حالة تقلبات داخلية : فقد ثار 
صرب باشوية بلغراد تحت زعامة قرة جورج من 1804 الى 9١418ولم‏ 
تدحمهم روسياء بل تخلت عنهم في الوقت الذي وقعت فيه معاهدة يخارست. 
يضاف الى ذلك ثورات القصر عند وفاة السلطا سليم الثالك» وقد دامت 
هذه الثورات من ١4١5‏ الى ١86٠4‏ . وأخيرآ أصبحت الولابات مستقلة 
في الواقع : مثل مصر في زمن مد علي » وبلاد العرب مع الوهابيين » 


وإما ب 


وباسُوية عكا وباشوية كونيا وباشوية بغداد . وكانت هذه الولايات سملياً 
مستقلة في السنوات الأخيرة التي سبقت حتيم ناوليون » مثل باسوية ودين 
التي تنطبق اليوم على بلغاريا والتي حاولت ان تؤلف دولة مستقلة على بد 
باسفان اوغاو . وآخر هؤلاء الباشرات الثائرين كان باشًا الغرب وهو علي 
تسلين باشًا البائيا وابيروس الذي خول هذه القنادة العلا متكافأة له على 
احماده الثورة في الروملى وأخذه سولي عندما قامت الثورة الونانة »غير 
أن على تسيلين اطرح طاعة السلطان في شير ابار 1١81٠‏ . 

لقد اضعفت هذه اللموادث التعددة الاءبراطورية العؤانية . وأفاد 
اليونان من هذا الضعف و كذا الصرب الذيئ احمدت ثورتهم عام 7١م١1.‏ 
فقد عاودوا عصيانهم في 6١م١‏ تحت قبادة مرلي خنازير يدعى مبلوش 
اوبرينوفيتش . غير أن هنالك فرقاً عظمماً بين عصيان الصرب وحرة 
البونان : لقد كان عصان الصرب ثورة فلاحين ضد الاتكشاريين الأتراك 
وضد السلطات المحلية التي سىء الاتراك استعالها . واستغل العصان هذا 
الرجل المراوغ الداع فلم يطرح شلطة السلطان بل سعى أن يحصل منه 
على الضانات التي لع اساءة استعال الوظيفة من قبل الموظفين 
الأتراك » وعلى الحم الاداري الذاقي . أما ايونات 2 فعلى 
العكس » م رأينا » كان لهم طبقة فكرية وارستقراطة روحة كونتا 
عندهم مدلا اعلى وعو اعادة بناء « البازيليا » أي الامبراطوربة البيزنطية 
وعاضتها القسطنطينية . ونحد في حركة الونان سعة في النظر لانجدها عند 
الصرب . لقد كان البونان بعتبرون بان هم رسالة قومبة وسؤدون هذه 
الرساله ضمن المحدود الممكنة متى ساعدتهم الظروف ابتداء من 
العام لامأ . 

الثودة . - لقد اقتفى عصان البونان ١م1١‏ أثر المركة الني رأيناها 


لإ 


في آخر القرن الثامن عشر » ولكن هذا العصار_ يختلف عنها بعدة 
ميزات : 

أولاً باتصاله الوثيق مع الخارج اكثر من قبل : فقد رأيندا انف 
البونان كانوا على اتصال بالعالم الخارجي الممثل بافكار الثورة الفرنسة 
رطان بونابرت في فى الستوات الاخيرة من القرين الشامن عشر . بد أن 
الاتصال أصبح وثقا وواضحاً . فنذ ذلك التاريخ زالت الماوف 
والاحتياطات التي كان عليها البونان الارئوذ كس ضد الحراطق ة الغربيين 
وعرفت القضة البوئانية أحدن هن ذي قبل في اوربة : ففي آخر 
القرن عرفت قصة الأب بارتامي «١‏ رحلة الفتى اناخارسس في ليله 
ببلاد اليونان . و كذا كتاب بوفور في 1,744 عن اليونان » وخاصة” كتاب 
آخر انتشر ببطء ولكين قراءته شاعت في ظل الامبراطورية وهو : 
« رحلة اليونان الممتعة » لسفير فر نسي قد في القسطنطينة ويدعى سُوازول 
غوفمه . وقد صدر الكتاب في ١م‏ ولكن انتشاره كان متأخراً . 
وانطلاقاً من هذه القاعدة عملت هذه المؤلفات على تعريف اوريه باليونان . 
ونذ كر اولاً آثار كوريه وبعض الآثار الانكليزية وخاصة « تشايلدهارولد » 
لبايرون الذي نشره بعد رحلته إلى اليونان ١8١١ ١84٠9‏ مع دعوة البونان 
الى الثورة . وفي الوقت نفسه :5 تقريياً أي في العام ١4٠+‏ نر شاتوبريان 
و الطريق من بإريس الى القدس » . ولاسيا آثار ب وكوفيل وهو دباوماني 
قديم وطبيب الق بالخملة الفرنسية إلى مصر وسحنه الأتراك ثم عاد إلى 
فرنسا ونشر في العام ه١م١‏ « رحلة إلى موره » . وبعد أن شير بو كوفيل 
كتابه هذا اثر عودته من الأسر رجع إلى البائيا واليرناف وقفى فيها 
عشر سئوات بوصفه قنصلا لفرنسا . وفي العام ١48١٠‏ نشر كتاب 


ل 


« رحلة البونان » يخمس بلدات . وسؤلف هذا الكتاب مايسمى «١‏ النجيل 
الهانبة » . كان بو كوفيل يحب اليونان ويصفهم بعطف ومودة ويثق 
يجهردهم ودل على #سك البونارنف بتقالدهم القرمية . وهو الذي جعل 
لبعض الامماء الونانة نوع من سُعبية فعرفها الفرنسون والأورسون 
مثل : كلفت » بالكار » ارماتوريس الخ .٠.٠‏ وببدو ان الرأي العام 
الأوربي قد تنبه من 6مو - 18٠٠‏ للقضة البوناية وجعل 
يعطف علها . 

وهذا الاتصال بين العالم الغربي والبونان عبر عنه بانشاء المعيات الخليطة 
الهلنية والأوربية : ففي باريس تألفت « حمعية أصدقاء الأمة البونائية » 
وفتحت «١‏ الدار الونانية » وهي دار استقبال الدونان تحت رعاية سُوازول ‏ 
غوفبه وادارة تاجر يونافي اسمه تسا كالوف . وهئالك جمعيات أخرى مثل 
« جمعية محي اللنية » وحمعصة « حي الاهام » وكان غرص هذم 
اجمعما تكلها مساعدةشاب اللونان لامجيء الى ديار الغرب واتمام دراستهم فيها. 
وفي البونان نفسها انشأ بعض القناصل معيات» ماثلة مثل فوريل قنصل فرنسا 
في آثنه . فقد نشر بعد بضع سئوات « أغافي البونان الشعبية » وأنشأ 
له عام «بلمؤ اول كرمي للآداب الأجنسة في جامعة السوريون . وكانت 
اللمعمة التي أحدثها فوريل في أثينه حمعة أثرية وأدبية ولكتها ستئقلب 
سبولة الى جمعية ساسة . وفي هؤمر فيثًا قبل كبوديسترياس اكتتاب 
الدساوماسيين لمساعدة سُباب البونان للمحيء الى ديار الغرب دون ان يحصل 
من مؤتمر فبنا على تشكميل دولة مستقلة لالحزر الايونة . 

اذا فالفارق الأول هو ان اللركة البونائية اصببحت الآن معروفة في 
اوربه وبدأ اليونان بعقد صلات فكرية وساسية مع الغرب . 

الجركان القومية - ١؟‏ 
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ثانياً انتقال مركز اللركة القومية إلى بلاد البوناتك نفسها . 
وذلك لأن الامارات الدانوبة وحي الفئار لم تعد على رأس الطلركة . ولقد 
كانت بالطبع تتم بالثقافة الهلنية ولكنها لم تكن وحدها . ففي الأقالِم 
الدانوبية كان يتكلم بالايطالية والفر نسية . واستقظت تقاليد روما وذ كربا:ا » 
وكل فت اسمى في ذلك العصر داسا : فن ذلك ارلف شقولا 
مافرو كورداتو حث في التآويخ البغدائية وجمع النصوص الرومانية القديمة. 
وادخلت اللغة الرومانية في الكنيسة . وبدأت تظبر في الأقاليم الدانوبية» 
النى يقت حتى ذلك اللين يونائية الثقافة » الفكرة الرومانة التي تختلف 
ع الفتكرة اليونانية . وكان زحماؤها من علة المجتمع في البغدان او 
الافلاق مثل آل غاللباكي وآل سوتز وآل غيكا . وكانت هذه الطبقة 
الاجتاعية العليا في الاقائيم الدانوبية » بح التقاليد والمنافع » على صلة 
بالاتراك . وكان اعضاوها أدوات لحم في الاقاليم الدائوبية . وقد بقرا تابعين 
مخلمين للأتراك ولم يلعبوا دورا في العصيان ٠‏ بل على العككس كنوا 
عثرة أمام العصان الوناني » ول يساهم أحد منهم في عصبان ١81١‏ . أما 
سواد الشعب فقد بقي لامبالاً تاماً بالعصان الدوناني . و كذا البطرير كية 
بقبت مخلصة للسلطان : فمن ذلك ان البطريرك غريغوار خضع منذ بدء 
العصان عندما طلب اله السلطان حرمان المتمردين على طاعته . وبابخماة 
فقد بقي الاكليروس في القسطنطينية في معزل عن الحركة اللونانية . 
وعندما جعل الاتراك الاكليروس الأعلى في القسطنطينة ووجهاء حي الفنار 
مسؤولين عن عصيان اليونان كان عملبم, هذا في غير تحله .فلا البطرير كمة 
ولا الجتمع العالي في القسطنطنية ساهم في هذه الطركة . وباللقابل 
أصبحت المزر الايونية نقطة ابتداء للحركة القومية البونانية . فقد التفت 
منذ 16م١‏ دولة حرة مستقله تحت الماية الانكليزية وضمسان الروس » 


لل 
واعطيت دستوراً عام ١417‏ وكان لها محاسان : مجلس الشروخ ويتألف 
من سبعة أعضاء » والمجلس التشريعي من اربعين عضوأً منهم نسع وعشرون 
عضواً كانوا منتخبين » ولها نوع من وزارة و « بحس تفيدي » بعينه 
الانكليز » وبجلس تضائي كبير : أي انه كان لاحزن حكومة مثلة 
غير ان السلطات الطلقيقية كانت فى بد الانعايز : كان المقم الانتكليزي 
يؤيد جميع المقررات التشربعة ويعين الجلس التفيذي . وجدت 
فها حامية انكليزية ٠‏ ولبثث سياسة انكلترا في المزر الابونية سياسة 
استبدادية وكان والنزاع قامًآا بين الايونيين » بين الزب الارستقراطي 
والحزب الحر او الديموقراطي الذي يسمى ( سزب الماكتات القصيرة) 
والشقاق دائاً . ومع هذان فان الجزر الابونية » ولو لم تكن حرة » 
كانت مثال الحرية بالنسبة لمجموع اليونان » وتلعب من جبة ثانية دوراً 
ثقافاً هاماً : فقد وجدت فيا مدرسة قدمة للمؤرخين مثل : بابادويولوس 
وسوماكيس وموستو كسريس الذين الفوا تاريخ حركة عصان القررثف 
الثامن عشر وتاريخ التقاليد القومية . وتراجم في ذلك العبد ايوفي 
يدعى زامباللوس هآمي الفبيري » م وجد وعاظ وخطباء مشاهير مثل 
بولغار دس وتؤئو كاسن » وفي العام ما تأسست الاكادمية الايوئية . 
وهكذا كانت الجزر الايونية مركزاً لطهركة فكرية هامة »كا كانت 
مثالا سياساً » ولا دور اقتصادي ايضاً » فقد كانت البادلات التجارية 
دائة بين هذه الحزر ومهوره . وكانت ملح أ للونان الذين بقعون في 
صعوبات مع المكومة التر كية ' فن ذلك ان اغناطرس » مترويولت 
آرتا » التجأ في كورفو ونظم في بداية العصيان حركة عودة اللاجئين 
والمباجرين الى بلادهم . 

لقد كان دور الجزر الابونة هاما كمربة للدرنان . ومن الوجبسة 


ع ارات 

الساسية كانت تقوم بدور بانسلفانا بالنسة الى رومائيا . لقد كانت 
نقطة انطلاق الدعاة وملجأ الثوار . ووجد فيا لفيف من الأحرار الذين 
تبنوا نوعا من تقويم قومي . فقد قاموا بتأريخ سنوات الاولبياد ثم 
كانت الخال في اغريقية القدهة » وكان دور الجزر الايونية ايقاظ 
الحركة القومية في داخل اليونان نفسها. وم تتوضع هذه الخركة في بعض 
المناطق ما كانت « مانيا » في آخر القرن الثامن عشسر أو سولي في 
ابيروس بل انما انتشرت الآن في بلاد اليونان كلها . 

لقد وجدت هذه المرة شكلبا في جمعية سرية تألفت عقب معاهدات 
فبثا وهي « جمعية الهيتري , . وكا رأينا في باقي اوربة وفي المانيا 
وايطاليا خاصة ارف حر الطرية أتنذت شكل المعيات السرية » 
كذلك حصل شيء ماثل في بلاد اليونان . وكان اشخاص هذه امعيات 
السرية السياسة مخرجون من ابمعيات الأدبية التي تأسست اثناء الحم 
الفرنسي او من المنظات الحلية .على أن أصل الحتري مازال غامضآ 
تقرباً . وربا كانت في الاصل حمعية صغيرة م حمعية الاصدقاء » .وعى 
مايبدو انها اوحدت خاري بلاد البونان أما في اودسا او في بارس ومن 
َم انتقلت الى القسطئطينية . واذا قلنا ان اصل الحتري مازال غامضاً 
الا انها على كل حال انشئت في شكلها النهائي من قبل ثلاثة سبان : 
تآجر من آرتا واسممه سكوفاس وشابان آخران من باتموس وهما ايزا كالوف 
وكزانتوس وكلبم ينتمون الى الماسونية . وهنا نحد ذلك الارتباط الذي 
كنا لحتنا اله آنفاً وهو أن المعمات الماسونة كانت داععة لفكرة اطرية. 
وكان غرض هؤلاء الفتبة من تأسيس هذه المعية صنع اغريقية من 
حديد واثرتها ضد الاتراك معتمدة في ذلك على حبودها الخاصة لأرت 
اوربه بقبت حادية في العام 6م بالنسبة لها . و كان عدد المشتر كين 


لل 
في الاصل قليلا . واتخذ المؤسسون حميع الاحتياطات التي تخذها 
المعيات السرية كلها . فلا بقبل فيا العضو الا بعد تلقي الأسرار 
والاحتفالات التى تقتضيا مراسم المعة . يا ان اجتّاعاتها سرية . وفيها 
شيء مائل لما في جمعيات الفحامين وتتبع نظام التسلسل في ابمعيات. 
ففبها اعضاء وقناصل وحكام ويرتبطون بنوع من حكومة سرية تألفت في 
الأصل من ثلاثة مؤسسين :سكوفاس » تساكالوف وكزائتوس » ثم 
انضم الهم بالتدريج آخرون وم يكن جموعبم كلبم اكثر من خمسة 
عشر فى ادارة الحركة . 

وفى سبر نسان ١814‏ نقل سككوفاس أركان الحستري الى القسطنطشية 
ولكنه توفي بعدها بقليل . غير ان المتربين وجدوا اشياعاً بين شية 
المدارس في العاصة وفي جوارها . وكانت الحاولات الاولى التي قام بها 
بعضهم في غير محلبا . فمن ذلك ان احدهم واسمه غالاتس ارسل الى 
روسسا لتصل باليونان اللاجئين فيا . غير ان الضابطة القت القبض عليه . 
وأسعفه الحظ ان كابودسترياس الكور في الأصل كان يتمتع بنفوذ عظم 
لدى القبصر فطوى القضية . و كذا اتصل هترير القسطنطينية بقره - جورج» 
الذي قاد الثورة الصربية وانسحب الى القسطنطنية » ودفعوه الى معاودة 
العصيان . وما كاد يرجع لاثارة الشعب الصرلي الا وعل يخبره بسا بلغراد 
فالقي القبض عليه وأعدم . وكان برنامج المتري في الأصل اعادة «بإزيليا» 
اوربه البيزنطية وعاصتها القسطنطينية . ورا كانت البطرير كية على علم 
بنظمة المتري ولو لم تكن شريكة في هذه المنظمة . غير ان المنظمة 
تشكلت نائاً في العام .م١‏ . وذلك ان يونانياً يدعى بروفرس»وكانه 
في السابق منتمياً الى جمعة ريغاس » كلف بالدعاية في سلوبونيز فاتصل, 
بزعم مانا مافرومبخالس ونال ثقته بواسطة رسالة حررها اليه البطريرك 


بك اباد 


غريغوار . واستطاع بذلك ان يغم اليه عدة اشياع . وسيكون هؤلاء 
زجماء المركة ونخص بالذ كر منهم تيؤدور كولوكرتروندس وبوتزارس زعم 
السوليين أي المبليين الذين يقيمون في جنذوب ابيروس » وفي ابيروس على 
الشاطىء الجاور لاحزر الابونة . وكان سملاء المتري ريون جزر سبكلاد 
وسوراد والحزر الايونة وسّاطىء آسيا الصغرى والقدس . واتصاوا بالجاليات 
البونائية في سُواطىء البحر المتوسط من اوديسا الى مرسليا . وكان جميع 
التجار اليونان على علم بالخركة ويمدونها بالمال . وفي بأريس وضع تسا كالوف 
المعية الأدبية » التي تتكامنا عنها آنفا » تحت تصرف الهيتري . وفي الامارات 
الدانوبية استطاع أحد أعضاء الميتري وهو الارثمندريت ( رئس دير عند 
البونان ) نيكا يوس أن يم اليه بعض الأنصار وخاصة من عائلة الهوسبودار 
القديم قسطنطين يبسيلاتتي , فقد انضم الى اللركة ابناه الكسندر وديمتريوس 
مع آخرين مثل ريزو - نيرولوس ومانوس اخوي سونزو . وانفم كذلك 
بعض اعضاء الاكليروس مثل اسقف الأفلاق . وهكذا اشتركت جميع 
عناصر الدعاية . وكان برنامج المعة السيامي يرهي الى اعادة بناء اغريقية 
في اوسع حدودها على ان تضم تحت لوائها جميع اليوثاننين . 

وبعد أن تألفت هذه المعية على هذا النحو وهيأت العمل الساسي 
الممكن كانت يحاجة إلى زعم للانتقال إلى العمل . ففكر أولاً ببعض 
أمراء من الأقاليم الدانوبية أصلبم من حي الفنار مثل الأمير كاراجه! 
والأمير موروزي أو الكسندر مافرو كورداتو . وأخيرآ وجد من المناسب 
أن يتوجه إلى روسيا » وأرسل إلى سن بطرسبورغ أحد زعماء الدعاية 
في باوبونيز واممه باباريغو بولو وصحبه كزائتوس . فكرا بادىء بدء 
بكاودسترياس وطلبا إليه أن يأخذ على عاتقه ادارة المرة . غير أن الوزير 
كان يعم أن القبصر على غير استعداد لمساندة الثوار . ولَم يكن منه 


لاس لد 


إلا أن سجعهم ولكنه رفض أن تكون على رأسهم . وعلى عحكسه 
قبل مساعد معسكر القنصر الكسندر يبسيلانتي ادارة المركة . وما كان 
منه إلا أن قوى المنظمة في الأوساط الاغريقية في روسيا وانتقل مع 
الزعماء الذين أنوا واتصلوا به مثل باباريغوبولو و كزانتوس ومانوس » إلى أوديسا 
التي أصبحث هقراً للحركة . 

لقد كان هذا التوجبه الروسي للحركة الونانة بثابة نجدة لأنه ساعدهم 
على العمل » ا كان في الوقت ذاته خرقاً لأن دور الأقالم الدانوبية 
في العصيان »ا سئرى » كان بائساً ومشؤوماً . فقد عمل بعض القناصل 
الروس باتفاق مع المتربين في الاقاليم الدانوبية ونخص بالذكر منهم قنصل 
الافلاق بيني . فقد اتصل مع الصربين » غير أن هؤلاء رفضوا الاُتراك 
لأن مسلوش أوبرينوفيتش رفض دعم اللركة المونانية . أ أنهم اتصلوا 
أيضاً برومانيي غرب الافلاق في مقاطعة اولتشا حيث يقوم زعيم محلي 
سمى تيؤدور فلادمير سكو ويلعب دورا في الثررة . وفي اودسسمًا عقد 
بحلس حرلي غم زبماء المتري في أول تشرين الأول 18٠١‏ لتنظيم المرب 
الممكنة وتقرر أن تككون في رببع السنة المقبلة . 

وفي الحقبقة ان المتري ينقصبها الوضوم والدقة في مشاريعبا وخططبا » 
وكان زحماؤها رجال حمل من نوع ضثيل . فهم يجباوت القوى التي 
يستطيعون التصرف بها فعلا ولا يعرفون عواطف السكان القيقية ووضع 
البلاد التي بريدون اثارتها » ويجهلون مبلغ أهبة الحركة القرمبة في موره 
والقسطنطينية » وكل ما في الأمر أنهم كانوا مفعمين ينوع هن ابداعية 
( رومائتيكية ) سباسة غائمة دخانية ., حتى ان يسيلائتي نفسه لم 
يعرف ماذا يجب عمله ولم يكن رجلا قوياً وثراه في آآخر الوقت عند 
الاخفاق بترك كل شيء وبرلي الأدبار . وكان يرى نفسه امبراطور 


اناس 

القسطنطيئة » امبراطور بيزنطة » بينا كانت وسائله المادية ضكيلة لا شأن لها . 

وستأخذ المركة في الواقع يشكلا جدي دا . وإذا أعطت الهيتري 
اشارة الثورة فليست بالتي تحققها » بل البونان في بلادهم هم الذين يقومون 
بالثورة أي ان العنصر اللونائي اغبي هو الذي يكون على رأس المركة . 

لقد قرر يبسلائتي الذي يقود المركة منذ حزيران 187١‏ أن تكون 
العمليات في شبر تشيرين الثاني » إلا أنها أرجئت دون أن يعلم السبب 1 
وانفجرت في بدء آذار ١60‏ . وفي 5 آذار عبر ببسسلانتي المدود 
أي نهر البروت مع أخوته وجورج كانتا كوزين وجدش صغير وألقى بنداء 
إلى الاغريق مفعم بالذكريات القدية والتشببهات الغرببة » فن ذلك قوله : 
و إن الأتراك أنسال داريوس وكبخسرو الْنثين ستكون غلبتهم أسبل 
من غلبة الفرس القدماء » ووعدهم بنجدة دولة عظمى . وقد فسرههما 
العام أجمع بأنها روسيا . وأعلم رفقاءه بوصول فرقتين روسلتين . وتبنى 
الؤترون شعاراً هم ينضمون تحته » وهو راية سوداء مع العنقاء التي 
ترمز إلى البعث الحلاني . وزحف يبسلالتي إلى يامي فسامها إلله 
الموسبودار مسخائئل سونو » وتخلل ذلك مقتل عدد من الأتراك في غالاتز 
ويامي . 

ولكن العداء اتحه مسريعاً ضد بسسلائتي . فقد كارف نحاجة إلى المال 
ففرض ضريبة على أصحاب المصارف . ول يكن للحركة أي صدى في 
في الكان . وبارك المثرويوليت عبثا سلاح الثائرين » م أرك توقعهم 
وصول الروس كان عبثاً “وم يبد السكان أي حراك ما لم يأت الروس . 
وما عتمت هذه اللامبالاة أن انقلبت سريعاً إلى كره حتى أرف بعض 
الفككرين أخذوا يكافحون المتري . فمن ذلك أن الشاعر البغدافي يلدهان 
أخذ بصب اللعنات سُعراً على الثائرين . 


ام 


وبدا أن الحركة انطلقت بصورة سيئة . فقد سار ببسبلانتي من 
الافلاق بحيشه وزحف على البغدان نحو يخارست . فاستولى على فوتشافي » 
غير أن سكاف مدينة باويستي رفضوا أن يفتحوا أبوابهم للحش المملابني 
وفي الغرب كانت حركة الرومانين في اولتينيا تحديا . وذلك أن الزعيم 
تيؤدور فلادبيريسكو ثار على الأتراك في كانون الثاني ١م8١‏ باتفاق مع 
نبلاء البلاد» وأرسل إلى البابا العالي « رفيعة:حقوق » واستقر مع رجاله 
حول كوتروسيني بالقرب من يخارست .ومن الطبيعي في مثل هذه الال أن 
تنم الحر كتارن إلى بعض » غير أن الرومانين لم بعماوا سْنَاً للمونان وم 
شأ فلادمير سكو أن يدخل يسملاني بخارست . فقد قال «١‏ لست 
ممتعد أن أهدر دم الرومانيين في سبل اليرئان » . وكن في يخارست 
جالة يونانية فأخذها اماس لصاح الثورة والتفت حول الاستاذ 
جمناديوس . وعندما علم البونانون في يخارست وصول جيوش المتري أخذوا 
بنشدورك نشيد ريغاس وأحرقوا كتبهم وألفوا الكتببة المقدسة ( الكتبة 
الاسارطية ) » وأقسموا بين الاسبارطبين : « فوق أو تحت » . 
وتتألف هذه الكتسة من خسماثة رجل قتل منهم ثلمالة أثناء العمليات . 
ولكن هذه الجالية اليوئانية لم تكن السكاك بأجعهم . ودخل يبسيلائتي 
إلى بخارست في 04 آذار أي في ٠١‏ نبسان في التقريم الغربي © لأنه 
كان نحاجة لامال وعقد قرضاً ثم انسحب . أما فلادبيريكو » وقد 
علم في ذلك اين ألث القبصر لم يعترف ببسلاتتي » فقد احتج على 
حركة الحتيري برسالة وجبها إلى ببسلائتي في 78 نسات وفيها بقول : 
د وما الذي مجمع بين الداسين والملائمين . وهاذا لستطيع الداسون 
أن يتتظروا في المستقبل سن دولة الحلائمين الطببة ؟ » وهدد يسيلانتي 
بغادرة الملاد وقال : « إن الشعب الفقير لا ستطبع أن يدعم هذا 


سد وس لت 


الحمش الذي يؤخر انطلاقه دوماً » . ولم يشأ الأتراك الاعتراف بالحركة 
الرومانة . فقد طرد تبؤدور فلادميريسكو من يخضارست وألقى 
فلاحون عليه القبض وسابوه إلى يسيلائتيَ فقت في بداية شبر حزيران . 

ولسوء حظ بسيلانتي كان القبصر انذاك في مؤقمر ليباح فعنفه 
ساشرة واذككر عمله وفى 9 آذار كتب اليه : « من المشين يحق 
الامبراطور أن يلغم أساس تركيا بعمل مخجل معبة سرية » . وثلقى 
سفير روسا في القسطنطينية الأمر أن يكون تحت تصرف السلطان 
وساعده على احماد الثورة . 

وبدا أن المركة وقعت فى حيص بيص . وفي مثل هذه الشروط 
تعذر النجاح . فقد كسر و الحدش الملاني » يما مممي بذلك في واقعة 
داغازائي على نهر الآلوزا في ل و ١4‏ حزيران » وفر ببسيلاتتي نفسه والتجأ 
في النمسا الا أنه أوقف وزج في السجن . وتخلى عن الحثريين الباقين 


في البغدان ( مولدافيا ) زعيمهم كانتاكوزين فسحقوا على ضفاف البروت 
في سكوليني في ١4‏ حزيران . وآخر من بقوا من المقاومين اعتصموا 


در ونسفوا في بداية تشرين الأول . 


ك0 


وكانت نتحدة مشدروع يسيلانتي أرف افسد قضة البونان أمام 
الحكومات ففقدت مساعدة القصر الخارجية . ومن جبة ثاشة فسح 
لمجال لظبور حركة رومانية قلة الاهمية الآن الا أنها ستعظم وتكون 
دلبلا على حركة قومية تلمو في المستقبل . واذآ كان من قضية ببسيلاتتي 
ان فصلت نائياً بين الاقاليم الدانوبية والبونان أي بين القضية الرومانية 
والقفية ‏ البولانة وق الحفقة. ارتب عر الثزرء 6 تتح الشتروم 
يسيلانتي بل ستلحح بالمركة البونائية الموضعية في الونان التي تنمو 
وتشسع باسارته . 


نرى أن المساعدة التي كان من الممككن أن تؤديا الأقالم الدانوسة 
الى اليونان قد اهارت » و كذا اهار الأمل الذي علقه المونان على باسًا 
بانينا الثائر على السلطان . فقد أظبر على تسيلين منذ السايق عداءه لليونان 
وقام بذبم السوليين منذ .م١‏ وجعل الانكليز يتخلون له عن مديئة 
بارغا في العام ١419‏ . ورغم هذا استنحد بالونان عندما ثار على السلطان 
وعقد صلات.ه مع المثري بواسطة بطريرك باتراس . وعقد اثفاق صريح 
بين يوتزاريس زعم السوليين وبينه في ١٠‏ م١‏ كانون الأول 18٠٠١‏ . غير 
أن القائد التري خورشيد باسًا غلب على باشا على أمره في +" كانون 
الثاني م١‏ فاندحر في الجبال » وأخيراً لزم عاصته بانينا ووقع في 
مين فأخذ وقتل في ه شباط «لام١‏ : 

وما صلت اخبار الثورة الى القسطئطيئية الا وقام في العاصمة التركبة 
رد فعل سُعبي سديد ورد فعل قام به الموظفون والعاماء . واتخذت المكومة 
احتياطاتها بالمال فأوقفت بعض وجهاء الأسر العالية واستطاع بعضهم الفرار 
الى روسيا وبعضهم زجوا في السحن . وفي هذه الآونة عقد البطريرك 
غر يغوار لساً مع بطري رك القدس واربعة عشر اسقفاً. ورغم ان البطرير كية 
ل تشترك في الثورة الا ان البطريرك خلع واوقف » وفي يوم الفصح 
( 1- 5م نسان ١88١‏ ) سن على باب الكنبسة مع اثني عشير اسقفاً. 
ولقمع حر الفتنة تناولت التدابير الشديدة الوجباء في القسطينطنية وفي 
خارجها . فقطع رأس مخائيل مانوس » وتيؤدور ريغاس وموروزي. 
وفي قرى البوسفور كان الوئان يصادون صداً . وفي المدن المجاورة في 
ادرنة وسالونيك وأزمير أعدم ثانون حبرأ مع بعض زعماء حي الفنار . 
وكان من نتئحة هذه الشدة ان استحالت كل حر كة عصيان في القسطنطينية. 
وهكذا قضي على الحر كة اليونانية يكاملبا ولم تستطع العودة . وتتج عنها 
ايضاً ان فقد البونان كل أمل ف تأسس دولة عاصتها القسطنطينية . 
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واذآ فاعلى البونان الا أن يدافعوا وحدهم عن قضيتهم . ان التري 
وسعت المؤامرة في كل البونان حثى ان الثورة كانت عامة . وساهم فيا 
الاطيروس وكان عديداً . ففي بلوبونيز الصغيرة كان يوجد خمسة مطارنة 
وثانه اساقفة مع. عدد من الخوارنة . وتالفت لنة على رأسها اساقفة 
باتراس ونونشمبازي وخريستمانوبولوس . وكان الارثعندريت نكايوس عنصر 
. الارتباط بين المتري والاساقفة . ومن جبة ثانية استرك » بطبيعة الال » 
في الثورة الكلفت والقرويون والصناع والتحار.. وساءءت مانيا في منطقة 
لاكونيا مغ زعيمها بترو مافرو مخالس ولس الشتوع الذي' يدير مانيا 
وعندما نشت الثورة انفم الها اليرنان الذين اتوا من الخارج وخاصة من 
الحزر الايونئة » مثل كولو كوترونيس الذي أصبح فما بعد احد الزعماء 
المسكربين الكبار في الثورة . 

.وما وصل الخبر ان يبسيلانتي عبر البروت الا ونادت اللجئة التي يوجبها 
اسقف باتراس جرمانوس وزيمس ولودوس بالثورة . وصعد هؤلاء إلى دير 
هاجبا لوزا » وفي يوم البْشارة الواقع في هم آذار في التقويم اليونافي 
الموافق إلى + نسسان ١9م١‏ في التقويم الغربي » القوا بنداء إلى اليلانيين: 
د لستعد بأنفسنا ولأنفسنا للككفاح العظيم في سبل الاستقلال 
ان كل أملنا ومستقبلنا محصور في هذه الكللات : إمان + حرية » 
وطن » . وبعد.ثلاثة ايام أي في م7 آذار وجبوا إلى الدول بياناً 
يعامونها بأن البونان اطرحت نير الاتراك . واستقر المقام بالاركان العامة 
للعضيان في بلدة كالاماتا الصغيرة في لا كونيا حبث اثى بحل سالشيوخ واقامفيها. 
وامام هذا العصان الذي قام في الجبال لم يككن في وسع الاتراك إلا 
ان اعتصموا في المدن والحصون فحاصرهم اليونان » 000 بائراس عند 
مدخل خليج كورانت وقتلوا يها ما بقارب ١6٠٠٠‏ سُخص . و كسر 


لذ 


كولو كوترونيس باسًا موره في فالتتزي في *١‏ أبار ١48١‏ . وكانت 
هذه الواقعة أول ظفر للبونان . وحاصر اليونان ترسولتزًا قاعدة هموره 
وكان النضال حنب الفرص والزعماء والأماكن . ولتوحد المرّة أسس 
ملس الشيوع في باوبونيذ في ه حزيران . ويتالف من ستة إلى قانية 
اعضاء وعلى رأسه وضع ديتريوس يبسلانتي اي زعم العصصان في البغدان 
عندما وصل هارا بطريقه في ترستا وهدرا في ١4‏ حزيران . ثم أخذت 
تريوليتزا في ه تشرين الأول . ول يحد فيا اليونان الأساقفة الأربعة 
الذين اوقفهم الاتراك وقتلوهم . وعندها اعملوا القتل في سكان المدينة 
المسامين فقتل فيا ثمانية آلاف شخص . واحتل الونان آثينه عدا الا كروبول » 
فقد بقي للأتراك . وما كان هن قنصل فرنسا فوريل وانكلترا وروسيا 
إلا أن سشجعوا المركة. وبقبت مدينةنوبلى » وهي منناء بالقرب هن آرغوس» 
عض الوقت في بد الاتراك . ١‏ 


والفين: العف يتب 3 القن لقوق باهر له لكف عل قا 
تسَاليا . وكان زعم العصيان اللي العالم في اللغة آنتيم غازيس وقد نظم 
يلسا قومياً . واحتلت شبه جزيرة خالسيديك . ومن جبة أخرى » اخذت 
مدينة سالونا الواقعة على تخوم بيؤسيا و لوكريد وانفيسا . غير ان الاتراك 
استرجعوا فولو إلا أنم لم يستطيعوا عبر الترموبيل . وتزعم هذه المرة 
في الشثهال مستشار سفارة بارس تتبؤدور نبغري . وتألف لس تتقبادة 
الثورة في الروملي : 

وفي الغرب انطلقت الحركة من المحزر الايونبة ووحهها الباجرون الذين 
أتوا من ايطاليا وخاصة الكسنئدر ما فرو كوورداتر .أخذ الثوار آرتا واستولوا 
على مبسواونغي وهي | كبر مدينة في زاوية اليونان القارية على خليج 


كورنت ٠‏ وتألف « مجلس الغرب » لتوحبه الركة في مقاطعتي آكارنائيا 
وايتوليا . 

وأخيراً في المزر » في جزيرة هدرا الصغيرة » نادنى كوردوريوتس 
وبولغارس في ١8‏ نسان «١‏ بالعصان المقدس » . وانقاب البحارة إلى 
قرصان وهاحموا السفن التركية بالحراقات ليعماوا فيها الثار . وهوحمتث 
سفن قره على رئس الأسطول من كل جانب . واعلنت ساموس » 
وسيرا ا استقلالها » بينا ظات كيو على العكس تحت سسطرة الاتراك. 
وانضمت كريت أخيراً إلى المركة . وفي بضعة أشهبر أصبم البحر بيد 
اللوئان . وتابعت العمليات سيرها بشكل مضطرب في الخريف . ووقعت 
كررنت بأبديم على اثر المجاعة في 7١‏ كانون الثالي ١67‏ . 

وفي خلال عششسرة أسبر لبثت النازعات عفوية وموضعية . ويجب أن 
نذكر هذ الطابع الذي نلقاه في السنوات الاولى من استقلال اليونان 
وهو بعثرة الجبود واللعرة الاقليمية . ولا نجد خطة عامة منسقة في 
هذه المركة . يم نحد ايضا عنصرين آخرين : فن جبة زعماء العصايات 
الذين يوجبون العمليات وبريدون أك يعملوا مستقلين » ومن جبمبة 
ثانة السبياسبورت وهم أناس مفكر ون وأكثرم فناريون برغبوئ 
في الاستقلال ونزعاتهم تسمو فوق هذه النعرة المحلية ومفاهيمهم السياسية 
أعلى وارفع . 

وكان من الضروري أن يوضع حد لبعثرة الجهود . ولم يكن لليونان 
عاصة سياسية : كانت تريبوليتزا منهدمة » وآدغوس تهيمن علها نوبل 
التابعة للإتراك . وكودنت منفصة عن القارة . وانتغت قرية لحا بحدها 
الغابر في القديم وهي قرية بئدا التي كانت مديئة ابسدور القدمة لاجماع 
بلس يكم مثلين عن البونان تحت رئاسة ما فرو كورداتو . وفىي ١-١‏ 


انثا لد 


كانون الثاني ١84‏ نادى المجلس باستقلال اليونان ووقع هذا الاعلان مثاو 
البونان . ونظم هذا الجلس حكومة على أسس مستمدة من النظريات 
الدموقراطة والتقليدية يمازجبا بعض مفاهم انكليزية . وتزعم هذه الحكومة 
مافرو كورداتو لمعرفته السياسية وشروط الحم . وهذه الحكومة التي 
تشكلت على هذا النحو تتألف من بلس الشعب المؤلف من سبعين نابا 
وقد وضع في بده جميع الساطات : سلطات التقرير وسلطات الاشراف 
إلا أنه خول هذه السلطات إلى سلطة تفيذية وصة مؤلفة من خمسة 
أعضاء ويرتبط بها ثانية وزراء تنفيذ . وكان رئيس الوصاية مافرو كورداتو 
ومثل هذا العمل ولا سك اثار استياء سسلائي الذي فقد حظوته واعتباره 
لانكسار أخه الكندر وهزيته » يما أثار استباء كول و كوتروئيس 
الزعم العسكري » فألف لنفسه عصابة خاصة وأخذ بناضل الحكومة 
النظامية . وانغم الى هذا الفريق الزحماء الآآخرون مثل نبغري الذي يثل 
حوكة الشمال الشرقي ووزير الشؤون الارجبة وكوليتس الذي عبد البه 
بقبادة الحرب . وزال على اثر ذلك بحاس شوخ موره ولس الرومي 
وبحلس الغرب . 

واتخل بلس ا سدور بعض مقررات أخرى : وحه باناً إلى الامير كين 
اعرب لحم فيه عن مودة الاغريق للجمهورية الكبرى وطلب معوتهم . كم 
قرر ان تكون العامة كورنت وابدل علم المتري الاسود اازين بالعنقاء 
العم القومي » وهو العلم ذو الصليب الاببض على ارغيه زرقاء سماوية » 
ومازال علم البوئان . 

وقامت هذه الحكومة ببعض الأحمال . فمن ذلك انها بعثت في بام 
نسسان بنداء إلى الدول الأوربة بشت فيه شرعة ثورتها وألمها من ان 
ترى الدول تخلى عن الونان : ثم اعلنت حصار المواني المونائية . وامتد 


امم ل 


هذا الحصار على مواني بحر ايحه في سبوراد وكريك وجمبع سواطىء 
اليونان من ابيروس إلى تسسالونيا أي إلى سالونيك ( م5 ل مم آذار ) . 
وفي هذا هايدل على أن الخركة كانت تطالب بمجموع الملناطق اللمأهولة 
باللونان والناطقة بالونائية . وكللت هذه التصريحات بالنجاح . فقد أخذ 
اليرنان اكروبول اثنه في ١١‏ حزيران ونوبكى في آخر آذار وبسقوط 
نوبي سقطت بتراس وآرتا الواقعتان في الجبة الثانية من الخليج . 

كان رد فعل الأتراك أمام هذا العصان قوياً . ففي الشتاء حاول 
الاتراك الهجوم على شواطىء مورة ولكن دون نجاح . وغضبت الحكومة 
التر كبة من اعلان ابسدور » فعقد السلطان محلساً » في ه؟ شباط 88م١‏ » 
حضره العاماء وزهماء الاتكشاريين » ويحث في قضة القضاء على اليوئان 
بمحزرة عامة . وفي كيو كانت المذابيح . فقد قامت بعض الاضطرابات 
وتدخل قنصلا فرنسا والنمسا فعاد الهدوء والوفاق بين السلطات التركة 
والأهالي . غير أن الاسطول الترى وصل إلى كير في 1١١‏ - ١م‏ 
نسان ١48+‏ ومانزل الاتراك الا وأخذوا بقتلون السكان الذين كانوا 
أمامهم . وأحرقت كنيسة المدينة وظلت المذابم قامة خلال شهر . ويقدر 
عدد الضحايا ب ١٠6..ه؟‏ سيشخص » وبيع 6666 ببع العسد . ونحا 
الباقون بوصول البحارة البونان مع حراقاتهم . واستفاد هؤلاء من بقاء 
الاسطول الترى في المدينة فالقوا عليه القنابل . وكان قائد هذه املة 
الجرنثة كاناريس . وتهدم قسم من اسطول قره على . ولاحق اليوئان 
السفن التركية في جمبع المزر . ودمر قسم آخر من الاسطول التري 
في ستيلين وسعى البونان ف ابادة البحارة الاتراك ابادة تامة . 

أما في البر فكانت الغلبة للأتراك : نظم <ورسيد باسًا في حزيران 
جدشين : الاول في تسماليا والثالي في أبيروس . 


خسم م 


اقنحم دراما ‏ علي قائد جدش تساليا الأوزهوبيل واجتاح ببوسيا 
وحاصر ديتريوس يبسيلانني في آثينه واستولى على ١‏ كروبول كورنت ووصل 
إلى آرغرس في 4 تتوز . وسنا كان الاتراك يحاصرون ارغرس هاحميم 
كولو كر ترونس من ورامهم واضطرم إلى الانسحاب إلى كورنت . وفي 
بداية آب كان الاتراك على برزع كورنت . 


أما جيش ابيروس وهو الجبش الذي ضرب على تسلن وأصبم طليقاً 
يسقوط الباشا فان زعيمه رسْيد با حدر نحو الجنوب ودحر بوتؤاريس 
إلى آرتا وسحقه في ببتا في * تموز. ومنها انحدر إلى وادي آسبروبوتاموس 
على ميسولونغي » وممح أخذ مسسولونغي بعبور الخليج إلى تراس . 
وعلى هذه الصورة استطاع الجدشان التركيان من كورنت وباتراس أن 
محصرا البلوبونيز بين فكي كاشة . غير أن مائرو كورداتو انقض على 
مسّولونغي ودفع هجوم الاتراك.في ٠؛‏ كانون الأول ١88‏ واجبرم على 
التراجع. ومن اللبة الأخرى لبث كولو كو ترونيس عند مدخل برزخ كورنت 
واضطر جئود دراما - علي عبور البوزح مرة ثانبة . واستسامت ناويليا في 
كانون الثاني “وم وجعلت العاصة ٠‏ 


واستمر النزاع مبعثراً في اليونان طوال السئة 1847# . وحاول اليوثان 
عبثآ الاستيلاء على أوبيه التي يسمها الأتراك نيغروبون . وفي الثمال الغربي 
استولى الاتراك على مديئة سولي ٠‏ ولم ببق الا ميسولونغي التي. مازالت 
صامدة . وقد دافع عنها يوتؤارس الا انه قتل في المعركة بالقرب من 
المدينة في آب سوىز . وأخيراً استمر النزاع في كريث وكارت 
يقوده يونافي من هدرا يدعى تومبازي ضد رجال جمد علي والي مصر . 


الحركات القومية - ؟؟ 


وكات ذلا البونان في توسيع الثورة وامتدادها على القارة وذلك 
لأنه لم ببق سوى تقطتي مقاومة في اليونان القارية وهما : ميسولونغي 
وآثشنه , غير أن البونان خلصوا أنفسبم في آخر العام 14٠‏ . ووجد 
نوع من البونان المستقلة وتة:هم على موره والزز. 


بقبث الدول أمام هذه الركة دون حراك . ولأول مرة رأت نفسبا 
أمام قضة قومية . على أن ما يسترعي النظر هو أن الدول لم تكن في 
وجبة نظر اليونان ولم تنصور القضية اليونانية إلا تحت زاوية سياستها العامة 
سواء من حيث هفاهيمها الساسسية أم هن حيث ترتباتها الديلوماسرة . 

إن ماهم أوربة خاصة ويؤلف جوهر القضة هو اكلاف التري ‏ 
الرومي على الأقاليم الدانوبية لا القضية اليونانة بذاتها . 

كانت الدول مجتمعة في لباخ عندما وصلتها أخبار قيام ببسلاتتي . 
وكان رد فعل مترنيخ مباشراً » فقد اعتبر هؤلاء اليونان الثائرين متمردين 
وشارك الكسندر قبصر روسسا مترنيخ في ذلك لأن الكسندر انكر حمل 
بيسيلائتي . غير ان القصر عندما عاد من ليباخ وأقام في سن بطر سبوريغ 
وجد نفسه حاطاً يحركة رأي روسية تعطف على البوئان : ففي حصطه 
وجد يونان أو أناس من أصل فناري وكنوا كثرة . لمن هؤلاء نخص 
بالذ كر الكسندر ستوردزا وخاصة كبودسترياس» وكان مشاوراً للقيصر وما 
زال عظم النفوذ وبقي كذلك حتى آخر العام ١867٠‏ . وكان الا كليروس 
الأعلى في صالم البونان لأن مقتل البطريرق غريغوار كان له صداه في 
الاوساط الروسية . وفي القسطنطينية نفسها اقترح السفير ستروغونوف على 
زملاله استدعاء الاسطول احالف للقسطنطنة في ه٠١‏ نسان . فنعه 
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السفراء الآخرون وخاصة السفير الانكليزي سترانغفررد . وتركت السنلطات 
الروسية البونان في روسيا بعثون المال والاسلحة للثوار من يحارة ومن 
عصاه في البباوبونيز . 


وجدت الحكومة الروسية نفسها أمام قضة متناقضة السياسة . فبي 
تريد أن بنع كل شببة في تشجبع الثورة مول لل لايد أن 
تفقد نفوذها التقلبدي على الارثوذ كس البونان . ويبدو أن القتصر أخيراً 
استسم لد ما لثيار الرأي الذي محيط به . وقد كتب سفير فرلسا 
لافرونه إلى حكومته في توز 168١‏ أن القصر بذل حبداً كبيراً في 
هذا السسل : « لقد كان القيصر حبراً اكثر منه امبراطوراً وقائدا » 
فقد اعتقد بأنه دعي ليكون زعم هذه الحرب الصلبية الجديدة . وكان 
طموحه في ذلك اللين ديناً . وكان اعلانه الخحرب على الامبراطورية 
التركية اقل منه على المسامين » فقد أقسم ايثارن للمسيحين ويدفعن 
مضطبدي دين يسوع المسح بعيداً في آسيا » . على أن الذي يم القبصر 
في الوقت نفسه إنما هو توطيد الخالة في الامارات الدانوبية » وإذا نظرت روسيا 
إلى القضية البونانية فبي تنظر البها دوماً من وراء الامارات الدائوية . 


وفي ١8‏ كانون الثاني ١8‏ سل -السفير 000 انذارأ إلى المحكومة 
الثر كمة وفبه يطلب القيصر اعادة بناء الكثاس الني دمرها الاتراك »2 
وممارسة حرية العبادة » وان هيز الابرياء من المجرمين » وإن تجاو الجبوش 
التركة عن الامارات الدانوبية وان بعين هوسبوداران جديدان لادارة 
الاقليمين : الافلاق والبغدان . ولما لم تقبل الكومة التركية ببذه المطاليب 
غادر ستروغونوف القسطنطينية في ٠١‏ آب . وسألت الحكومة الروسية 
الدول عن الموقف الذي تنغذه في حالة الحرب إذا رفضت اللتكومة العثانة 


ساء )ابت 


اجاية الطاب وما هو الل الذي ترتأيه في حالة انهبار الامبراطورية 
العمانة ؟ 

كان هم الدول العظمى أن تحول دورف وقوع الخرب بين الروس 
والاتراك » لأن هذه الحرب اذا وقعت كان لحا محاذير خطيرة » لاسها 
وان الامبراطورية العمانية ضعيفة ومن الممكين إن تنهار فيحالة حرب . وقد 
اتفق الانكليز والنمساويون على هذه النقطة : وحمل كاساريغ ومترئيخ 
بانسجام ودمتها فرنسا . حاول السفير الانكليزي سترانغفورد في القسطنطيئية 
أن هدىء الأحوال ويقرب ين الروس والأتراك . وضغط مترنيخ على 
الكسندر في مؤقرات فينا وموّقر فيرونه . وجرت مقابلة بين الامبراطور 
فرانسوا جوزيف والقيصر في تشرنوفيتز . وبفضل هذه المهوه وهف ذه 
الوساطات سويت القضة. بعد لأي على الشكل الآني : 


ان الحكومة التركية تقبل بأن يحري تحقيق على الافعال التي ارتكيبا 
الجنود الاتراك » وبأن يضرب على مقثرفي هذه الافعال » وبأن تسحب 
جِوسْها بالندريج » وتجلو جلاء تام عن الامارتين الدانوبتين » وتعين 
هوسبودارين جديدين للبغدان والأفلاق . غير أنها في هذه المرة لم تأخذهما 
من يونان حي الفنار بل هن بين الارستقراطبين ( البويارد ) الحلمين . 
وقد عبن جان ستوودزا و غريغواد جبخا هوسبودارين في حزيران ؟87١‏ 
وهكذا كانت القضة اليونانة فرصة لأول فائدة قومة حصل علها الرومان 
دون أن يطلبوها . وتوالت المفاوضات والاتفاقات على الحسائر الئي تكبدوها 
وحرية عبور السفن التحارية الروسة في المضايق . وأخيراً لم يبعث 
الروس إلى القسطنطينية سفيراً بلقامًاً بالأعمال تجارياً؛الأمر الذي يكن أنيؤديإلى 
توطيد العلاقات الدياوماسية . 


ويم 


وفي.كل هذا لاتجد ذ كرا للمونان ؛ بل على العكس » جد أرن 
البونان قد أقصوا . ووجبت التكومة الموثانية رسالة إلى الدول امجتمعة 
في مؤتر فيرونة مؤرخة من آرغوس في وم آب ١408‏ وفيا تطلب أن 
تدعى لمناقثة في القضايا اليونانية أمام الدول » وتحتج على كل مفاوضة 
تحري بين الدول والسلطان دون أن تشاور في الأمرىوتؤ كد بأن المونان 
لن يستساهوا مها كان المستقبل . وأرسلت وفدأ لبحاول أن سمع 
صوته في مؤتمر فيرونه . وكان هذا الوفد بتألف من آندره ممتا كساس 
ومن الكواوئيل الفرنسمي جوردان وقد دخل في خدمة اللونان . ووصل 
الموفدان إلى انقونه وهي مبناء رومائية تابعة لدولة البابا . وقد حماها 
الكرمي الأقدس » غير أن الدول رفضت استقبالما في فيرونه فاضطر 
إلى البقاء في انقونة . ورأى الكرمي الأقدس فرصة ساتحة للقيام 
بمفاوضاتغريبة . وقد بدأ بها كو نسالفي بينالمونانوبين رهبنة«الطريقةالمالطية» 
وأدثت المفاوضات إلى عقد اتفاق في ٠١‏ تموز مم١‏ : وفه يعثرف 
نظام مالطة باستقلال اليونان ويتخلى عن كل مطاليب أرضية في موره وفي 
نيغروبون وينح مساعدته لليونان ويقدم لها قرضاً ويقبل بالارثوذ كس في 
ادارة النظام العامة ؛ وبالمقايل يتخلى البونان للنظام عن رودس وعن 
جزيرتين صغيرئين . غير أن هذا الاتفاق اخفق أخيرآ أمام العداء القامُ 
بين الكاثوليك والارثوذ كس في المونان . 

وهكذا لم تسترع مغامرات اليونان وفظائع الاتراك انتباه الدول 
ولا عطفها بل ان الدول احتقرت الونان وأقصتهم . 

غير أن القضة اليونانية وضعت أمام الدول قضة البحر المتوسط وهذا 
مارأته انكاترا ولم تخش الاعتراف به » فقد قال سفير اتكلترا السير 
تشاراز باغوت في القسطنطيشة إلى لافيرونه » سفير فرنسا :« لقد حصلنا 


لإ 


اروسا كل مامكن الحصول عليه . . . غير أن الشيء الأسامي بالنسبة 
لأوربة هو الخماولة دون امتداد العملاق الذي يضايق الميع» وهو ووسيا » 
إلى البحر المتوسط . ونستطيع أن نضمن لي بأنه لن يضع قدميه فيه ». 
لقد أرادت انكلترا قبل كل يء أن تمنع الروس من التقدم إلى المضايق 
والبحر المتوسط . وقد أدرك مافرو كورداتو وجب ة النظر الانكليزيه 
هذه . وكان يحاجة مال فأرسل مفاوضين إلى انكلترا في شهر حزيران 
مم١‏ لاجراء قرض وبين لمم أن يصروا لدى المكومة الانكليزية على 
خطر روسا وبداهة سقوط الامبراطورية العئانية من يوم لآآخر وبالتالي 
يحب على الانكليز أن ببدلوا الامبراطورية العؤانية التي تسد الطريق يوجه 
الروس بدولة فتة وقوية » وهي الدولة الونائية . ويضاف إلى هذا الكوف 
من الروس فسم المجال أمام التحارة الانكليزية في البحر المتوسط الشرقي . 
وفي غضون ذلك توفي كاسلريغ وقام مقامه رجل نشيط قوي ومستقل 
وهو كانلغ . وقد اعترف لليونان بصفة المحاربين للحاولة دوت أتجمال 
القرصئة وذلك لأن اليونان إذا اعترف بهم محاربين لايكونون قرصاناً 
وهذا صحبح من الوجبة اللقوقية . ومممم لمم باجراء قَرض وقبله أصحاب 
مصارف لندن في ١١‏ كانون الثاني 94م١‏ . وكان هذا القرض ٠٠.و٠.٠م‏ 
جنيه استرليني بسعر ه/ غير أن الفائدة ارتفعت إلى /0٠‏ نظراً للتكاليف 
. وماالها من ممسرة وقومسيون ومكافآت وفي السنة التالية عقد قرض 
آخر في مثل هذه الشروط الفادحة . 

وفي الواقع رأى الاذكليز ماجعلبم مون تقدم الروس لأن القيصر 
اقترح » لنسوية القضنة اليونانية » ترتباً غريبة يسعى « مشروع الأقسام 
لثلاثة » ( ١4‏ كاثون الثاني م١‏ ) : وقال بأنه ببحث عن قواعد سامية تتنع 


جع ولاه 
اضطباد المسامين للبونان » ولكنها في الوقت ذاته لاتخلق من متمردين دولة 
ونانية . ولذا اقترح تقس اليوئان إلى ثلاثة أقسام : 

)”١‏ اغريقية الغربية وتشمل ساطىء الادرياتيك وابيروس وأكارنانيا 

") اغريقية الشسرفية وتالف من تساليا وييوسيا وآتيكا 

م”) اغريقية اللنوبية وتتألف من موره وكريت . 

على أن يعطى لهذه الأقسام الثلاثئة نظام ممائل لنظضاء الامارتين 
الدانو يتين أي أنقنم الاستقلال الذاتي ؟ وحكاماً كبحا تمي البغدان والافلاق . 
أما المزر فتمنح نظاماً بلدياً واسعاً . وتضمن الدول هذه الامتيازات 
التي تنخلى عنها تركيا . وهثل اليونان رممياً في القسطنطينية بواسطة بطارقتهم . 

ومن الطببعي أن بثير هذا الترتب اليونان » فوجهوا احتحاجهم إلى 
كاننغ في ١6 1١‏ آب 1884 . وقام مافرو كورداتو على هذا الشكل 
الذي ارتؤي لليونان . ومن الي أن يكون على رأس هذه الامارات 
التي اقترحتها روسيا فناريون محمهم الروس ويكونون في الوقت ذاته طوع 
ينان القبصر . واقشت الدول هذا المشمروع في مؤقرات عقدت في سن 
بطرسبورغ في حزيران وتموز ١874‏ وفي بداية ه48١‏ . ومن البديي 
أن الدول لم تشا أن يكون اروسيا هذا النفوذ الذي تأمل بتأسسه . 
ولذا كانت هبمة الدبلوماسين تعليق القضة بالمفاوضات وأخيراً منع تحقيقها . 

ومع هذا فان مشروع الروس افاد اليونان . فقد أصبح من المقبول 
وجود وضع جديد لليونان » حق أن مترنيخ قبل بوجود « واقع يونافي ». 
ومن الم كد الا ينتظر المونان أي مساعدة أو سئد إلا في المدود التي 
كرتن “نيا آداة للاتاوفاسة الأورية”.. ْ 

الأزمة الاغريقية والتدخل الأوربي  .‏ ان المالة التي ظلت 
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بالامال حتى الآن ملائة للاغريق » قد تحولت جذرياً في العام :١804‏ 
لقد تحولت على حساب البونان من الوجهة العسكرية من جهة »2 ومن 
الوجبة الدباوماسة من جهة أخرى » وفمث في الدول الغربية حركة لاتقاوم في 
اثرأي لصالح الاغريق » وهذه المركة أجبرت الدول على التدخل . ويبذه 
الصورة انقلبت مسامات القضة البونانة في هذه السئة 94م ١‏ لعدة أسباب : 

السب الأول : انيار الاغريق . لقد كان الاغريق غالبين حتى 
الآن » لأن الشروط الحلة في النزاع جعت على البطولة الفردية » ولأن 
الأتراك لم يكن عندهم جموش منظمة في حالة جيدة ؛ ولكن الاغريق المسا كين 
ظهروا عاجزين عن تشكيل دولة . وقد اعثرف الاميرال دو ريشي » قائد 
ا موقع الفرنسي في الشرق » بأن ماسمى حكومة يونانة إفا هو « دجل ». 
فقد كان الزحماء فردبين بشكل هفرط » ويجحب أن نتذكر بان تقاليد 
البونان هي بالضط تقاليد استقلال بلدي ولى المعنى الدقيق للكلمة . 
وقد اجتمع المجلس العام الثافي لليونان » وكان عدده ثلائة اضعاف 
مجلس أبدور » وانعقد في استروس » واه في 9 واحد بتغمير ا 
وباعادة النظر في الدستور الذي وضع في العام الفاثت : فأبد الغاء مجالس 
الشوخ الثلائة » يا فعل مجلس ابيدور . ووجد» في هذا المجلس الجديد 
الذي انعقد في ربسع “م١‏ » للاثة أحزاب متاازعة : 

. حزب العسكريين » وهم يلتفون حول كوو كوترونيس‎ ١ 

٠+‏ حزب الأرخونتس » أي الزحماء المدئيين » وقد انشم الهم 
زعم مانا بترو مافروميخالس . 

م حزب الداوماسيين وهم الفناريون . 


وأخيراً ألف ثالوث » وكان رئسه بترو بك أي بترو مافرو- 
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مبخالس زعم مانيا . غير أن كول وكوترونس ء الذي أراد الدخول 
في الحكومة » أجير على تحويل هذه اللتكومة الثلاثية إلى حكومة خحاسية 
وأصبح مافرو كوردانو رئيساً لامحلس التشريعي الذي استقر في ارغوس ؛ 
ولكن كوو كوترونيس هاحم هذا المجلس وبعثره . وكان العسكريون 
معه »© فألفوا حكومة منشقة في تريبو لمتزا » يا الف أبناء المزر حكومة 
أخرى في هيدرا . 

وقامت آنذاك حرب أهلية حقيقبة ببن الأحزاب الاغريقية : فقد 
طرد كولو كوترونس من كورنث © ثم من ناوبليا » وحصل 
على هدنة في حزيران ١4854‏ »2 واستعيض عضهعلى رأس الحكومة 
بشخص آخر » وهو كوندوديونس وهو من هيدرا > فأعاد الارتباط 
بين الخزائربين ( سكان الحزر ) والقاربين ( سكان القارة ) ؛ ووضع 
على رأس الميوش قائد يدعى كولملتيس . ثم عاود صكولوكو ترونيس 
القتال من جديد ضد الحكومة بعد .قليل ؛ ولكن هذه المحاولة كانت 
بائسة : فقد قتل ابئه وزج بالسحن . وحدث حادث آخر “وهو أن زعيماً 
قارياً سمى اوديسوس » زعم الروملسن » أراد الدخول في مفاوضات 
سرية مع الأتراك لبعطى له حي جزيرة اوببه أو نيغريون فباجمه 
الاغريق الآخرون » وقبض عليه في نسان ١6١0‏ وقتل في آثدلة . 

وبدا إلى بعض الاغريق بانه لايمككن الترصل إلى اعادة النظام إلا 
إذا دعي أمير اجنى لبوجببم . وقد سبق للاغريق أن اتصلوا في العام 
مم١‏ مع لافايت وأنهم من فرنسا زعم عسكري » وهو الكولونيل 
فابه » في كانون الأول م١‏ . وأتى آخر من انكلترا وهو اللورد 
بارون » وكان هذا على صلة بافرو كورداتو بعد أن عرفه في انكترا » 
وأتى إلى اليونان عام م١‏ مع ثروة صغيرة » وأراد أت يتزعم 


السوليين » ول تكن لهم زعم » وأن يقم رأس جسر كبير على ساطىء 
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ابيروس وخليج 'كورنث من ليانت إلى مسولونعي ولكنه يئس 
مما وحد ؛ لقد كان الاغريق دون تنظيم » وبتنازعون فيا ينهم . ثم 
خر مريضاً ومات في مسو لونغي » في 1١9‏ نسان 18484 . واقترح 
يونافي آخر » وهو تيؤدور نبغري » الأمير جيروم بونابرت عام 18177. 
وفكر مافرو كورداتو باوجين بوهارثيه » ولكن هذا توفي فيسباط 18174. 
واقترح نانب فرنسي » نالب لواريه » وهو لينبه دو فبلتيفيك في الأول 
من تموز ؛«م١‏ » على الاغريق » أحد أبناء دوق اورلئان وهو دوق 
نومور » وكانث سئه عشر سنوات » وجرت مفاوضة حتى سُهبر أيار ولم 
تؤد إلى شيء » ثم استؤنفت في السنة التالية » في نسسان ه68١‏ » على 
يد أحد أعوان دوق اورلثئان » رومينبي . وكان للأمير الفرنسي الفق 
انصار » مثل كوللتس ومافروسغالس . ولكن الاغريق أرادوا أن 
تتعهد المكومة الفرنسة بدعم الأمير الفتى وترسل البه جيوشاً ومالاً » 
وهذا مالاتريد حكومة العبد الرجعي أن تفعله » حتى أن ملكية دوق 
دونومور المحتملة صرف عنا النظر. ولكن يرى هنا ظبور ماسيرى آجلا في 
في المملكة الاغريقية : فقد تشكل بين الاغريق » حزب فرنمي ©» 
وحزب انكليزي » وحزب رومي . 

وهنالك عنصر آخر للشقاق وهو العداوة بين الكاثولك اللاتين 
والارئوذكس : ان الزر الكاثوليكية : سيرا » ناا كسوس » تبنوس . 
سالتوران لم تنضم إلى المركة ؛ وقد كتب بوكوفيل : ١‏ ان الد أعداء 
الاغريق هبشرونا اللاتيون الذين يتمون بادىء بدء بصيد المنشقين » . 
لقد كان الكاثوليك منعزلين بين الارئوذ كس » ومخشون في الواقع من 
أن اتساء معاماتهم » وأن لتهدم ديهم » وقد طلب مهم عدة مطاليب 
اكثر مما يحب . فوضعرا أنفسهم تحت حمابة فرنسا واضطر الاميرال 


ايم 


دوريني أن يأني مع الاسطول ويستقر في سيرا لبحول دون وقوع 
07 . وفي نسسان 904م١‏ اضطر أن يتدخل لدى المكومة الاغريققة 
خماءة المصالح الكاثوليكية . حتى أن فوريل الذي كان يعطف جداً على 
الافريق شارك رينيي في رأبه بان الاغريق بريدون أف يستاصوا 
الكاث وليكية 
كانت هذه الفوضى كلها تعمل لصالح الاتراك » وكان الاتراك غير 
منظمين من الوجبة العسكرية » ولكن كان لديهم عنصر قوي متين في 
الامبراطورية العمانية وهو الجش الذي نظمه عمد علي باسا حا م مصر » 
على بد ضباط فرئسين»فقد قرر السلطان أن ستخدم هذا الحش من ولاية 
مصر اضد ولابته في اليونان . وقد أعطى في العام .م١‏ 3 اكريت 
إلى جمد علي فأرسل هذا الها حهره فتوفي . وحل تحله ترى آخر وهو 
حسين بك » واستشريا في القتال في كريث ضد تومبازي » واحتاحت 
البوش المصرية المزيرة بصورة منظمة » ودحرت العصابات الأخيرة في جزيرة 
صغيرة » كاس » التي أخذت عام ١486‏ » ونقل قسم من سكان كريث 
إلى همصر . وهذا مالسميه الاغريق « نكمة كائديا ». وكانديا هو الامم 
التركي لكريت . وسمي حمد على من قبل السلطان بامم سيراسكيه 
أيالقائد الاعلى في هوريه » في .ه شباط ١8471‏ وشرع الباسًا بتعبئة جيش كبير 
مؤلف من ...و.م جندي وانشاء سفن » وطلب من فرنسا سفن تقل 
هذا الجش . 
وفي غضون ذلك طاف أمير الماء ( القبطان باشًا ) خسرو باسًا بحر 
ايحه ونزل خاصة في سارا » وهي جزيرة صغيرة في عرض آتيكط : 
فانتحر الماة اونفوا أنفسهم لثلا يقعوا في أيدي الاتراك » وفر من بقي 


اس ل 


من السكان في ١١‏ تموز 04م( ؛ وبعد « تكبة كنديا » جاءت نحكبة 
بسارا . واستمرت العمليات في الجزر ناشبة بين الاسطول التركي والمصري 
من حبة » والاغريق من. جبة أخرى + ولاقى الققال تجاحات 
مختلفة : فقد نحم الاغريق في تدمير جزء من اسطول خسرو باسًا » 
ولككنهم في الواقع » أثناء اخملة المصرية في موريه » كنوا غير قادرين 
على منع التموين العادي بالرجال والمؤمن من مصر إلى اليونان . 


نزل أبراهم باشا بن جمد على باسا في موريه مع ١٠١٠٠٠١‏ رجل في 
سفا كتيريا » في وم آذار هىه1ء وم ستطع الزعيم الاغر بقي همالس 
أن منعه . وأخذت نافادينو في م أيار بالرغم من الدفاع الذي قام 
به كوندوريوتوس ومافرو كورداتو . وكانت خسائر البونان فادحة . وفي 
هذه المعركة الأولى في نافارينو قتل سائتا ‏ روزاء زعم تحربة الثورة 
السموشية عام مز »> الذي وضع نفسه في خدمة الونان . ونظم 
الأتراك هناك رأس جمس بتألف من نافاويئو وممناءي مودون وكودون 
ومنهنا تابع ابراه العمليات بانتظام فيالبباوبو نيز وذبم السكا نأو :قلوا إلى مصر. 
واخذت تباعا كالاماتا ثم تربولتزاء وفي ٠١‏ حزيران ارغوس ؛ وحوصرت 
ناويليا مع الحكومة الاغريقية التي فها . وماوسع كولو كو تروئيس 
والكلفت الذين معه إلا أن اعتصموا في الجبل . 


وبقبت على القارة نقطتان اغريقيتان : هبسولونغي وآثينة . وقد 
انعزلت الواحدة عن الأخرى بأخذ ببوسيا ومديئة سالونا . وائقض على 
مسواونغي جيش تركي قري بقوده رشْيد باشا » في هم نيسان ؛ ويعد 
هجوم غير مكُمر » نظم حصار الموقع تنظيماً أصولياً : وكان اسطوله 
سيد الخليج فنع التموين من الخارج » إلا مرة واحدة استطاع فيا 


ا 


ماو لس بفضل حراقاتهالتيفرقت موقت الاسطول التري » أن يلقي بالموؤونة 
في مسولونغي . ولانهاء الموقعة دعا رشيد باسًا ابراهيم أساعدته في إلا 
كانون الثافي >9م١‏ ثم حاول هجوماً جديدأ » بعد قصف المدافع في 846 
شباط ©» فأخفق . وفي ٠١‏ آذار بدا الحعرم على المديئة من البحر . 
وكان المصار تامأ ؛ ولمستطع مياؤلس اقتحامه في م١‏ نسان . 

عندئذ قام الاتراك بجوم جديد على المرقع . وكان غير جد . 
ولكن أخذت المدينة أخيراً بعد يومين من القتال في «« و 6« نبسان 
95 . وانزوى كاساليس» جثلى المدينة»في آخر ماتبقى من اللمنازل» 
مع من بقي من الماة » ينتظر الاتراك . وعندما وصلوا » نسف كل 
شيء . وقتل الاتراك قسماآ من السكاكف : قطع ثلائة الاف رأس 
وارسلت إلى القسطتطينية » وأمسر ثلاثة آلاف آلخرون ولم ينج من 
مبسواونغي إلا نحو ألف وثامائة شخص . وعندئد افترق الزعمان 
وعاد ابراهيم إلى موريه بتمم فتوحاتة المنظمة في البباوبوئيز وذهب ريد 
. باشا إلى آثيئة . فائقض علها الكولونيل فابيه مع بعض النجدات ؛ 
ونظمت حماة نجدة على يد ضابط البحرية الاتكليزية كوكرام 
مع جئود مرتحلة من المتطوعين . ولكن الاخفاق كان خريعا » وكانت 
الخالة في آثنة عخببة . وتدخل الاميزال رينبي لاحتناب ها هو أقبح 
من ذلك . واستامت آثنة في ه حزيران 1496 ٠‏ 

وم يبى شيء للبونان على القارة . وفي هوريه » اقنصرت الدولة 
الاغريقية على تاوبليا تقريبآ عدا بعش النقاط الحلية في البال . وم 
ببق اذن إلاالجزر وكانت مبددة أيضأ.وكانتهدرا عاصة المؤر في خطر 
واتخذت الاهبة لاجلاء السكان وفكر اليونان بالسفر إلى امريكا . ومع 


لس وي مه 


ذلك لم بدأ المنازعات بين البونان . وأوسّك الباقون الأحباء في 
مدسولو لخي أن يتنازعوا مع رجال ناوبليا . 59 تدخل حبنا ديوس 
أ كبر وطني في تاليا واستطاع أن بهدىء النزاع ويصالح جميع العام 
بارسال الخصوم إلى آثنة . وبدا أن اليونان ضاعت . وفي بداية عام 
ها كانت الخالة محبة . وكان الاتراك واثقين من الظفر : وصرحم 
وزير الشؤون الخارجية « الرس أفندي » في ٠م‏ شباط ١6499‏ إلى 
السفير الرومي بأن حملة السنة القادمة ستكرن حاممة . 

ولككن اليونان نحت قبيل الموت بتدخل اوربه»ولزم هذا التدخل أيضاً 
سنتارن هن المناقشات بين الدول لتنتقل إلى العمل وتنساق بتسلسل 
الظروف التي اجبرها على القيام بالكر على الترك أكثر مما 
انساقت بالنظريات ثفسها . وخرج هذا التدخل في الواقع من ضغوط 
اسشارج على الحكومات » ومن الممكن ان نقول ان تدخل الديلوماسين 
لصالم الاغريق كان نصراً » بل النصر الأول للرأي العام على السياسة 
الأوربية . 

وفي السنوات التي كان اامونان بقاتلون فيها الاتراك ببسالة » قامت 
حركة كبرى في الرأي » حركة محبي الهلنية في اوربة . وهذه اللرة 
البونائية تختلف اختلافاً كبيراً عن المركات الثورية التي انفحرت عام 
*اها و ١881‏ في ايطاليا أو في أوربة الوسطى أو في اسبانيا . هذا 
وتختلف الأسباب التي جذبت عطف الرأي الاوربي علىاليونان » يا تبين 
لنا كيف أن فكرة القومية معقدة » و كيف تور بالأفكار والعواطف. 
يوجد اولا بالطسع ذكرى القديم الاتباعي : فقد كان اليونان يعتبرون 
ورثة ميلتياد أو تيمستوكل . وهنا يوجد عنصر انتقال تارمخي وعنصر 
أدبي تجدر الاشارة اليه وهو خاص في هذه الخالة . ولعلنا نذكر » منذ 


لد وق 


الأصل » ان نداءات بونابرت إلى الاغريق عام 1/45 و 0و١‏ كانت 
مفعمة بذ كريات القديم » أي ان العقائدية الاتباعبة كلها كانت تعمل 
لقضيه اليونان » بالاضافة إلى الجاه الشرقي » واللون الحلى » والغريب 
أي كل ما كان يثير الرأي الابداعي في السنوات التي تلت عام 16م١‏ . 
لقد سحرت القضية اليونائية الابداعيين » كم سحرت الاتباعيين . ونقتصر 
على ذكر الأمعاء الكبرى مثل بايرون6ساتوبربان» لامارتين » وكانوا سين 
للبلنية . ومنذ ١8#.‏ دافع ساعران ابداعبان عن اليونان وهما : الكسندد 
غيرو » وكان بعتبر في ذلك العصر زعيماً للمدرسة الابداعة في « قصصدة 
إلى الاغريق » وفيشيه في قصدة تسمى « بادغاء . وإلى هذه الفكرة 
الأدبية , التي اعطت عحبة الهلنة طابعاً خاصاً » تضاف فكرة الثورة . 
فقد تعصب السمار كله في الاصل لصالم الاغريق منذ ربع 1١689١‏ : 
ففي فرنسا » مثلا »كانت أول جريدة بدأت بحملة لصالم الاغريق جريدة 
د الدستوري » في هقال لها في عددها الصادر في .م آذار ابم » 
ووقفت «١‏ البريد الفرنسي » يجانب الاغريق وتبعتها الجرائد الحرة . وعلى 
منير المجلس النبابي كان أول اللطباء الذين تكلموا لصالح الاغريق بنجامن 
كونستان في ؛١‏ أيار ١0١‏ ء ثم الخرال فوا . ويضاف أيضا إلى 
الفكرة الثورية » الفكرة الدينية . وما يلفت النظر أن برى في حركة 
حبة الملنية هذه اشْتّراك القابضين على الارئوذكسة في أوربة الشرقبة » 
في روسيا » والكاثولك في فرنسا مثل بونارد و « جويدة المناقشات » 
او جنود في « جريدة فرئسا ٠‏ الذي اعلن الحرب الصلسية للسبحيين 
ضد العئانيين » ضد المسامين في الأصل ؛ وايضاً البروتستانت » في انكلترا 
وفي جولمف . وهكذا بدت القضة اليونائية » مثل قضية المسحة » حرباً 
صلببية على الاسلام . واخيراً يضاف إلى صف رجال الآداب ثوريون أو 


ل لإوس ا 


مسيحيون »> وكلهم بأحثورلف عن المغامرات » وكانوا كثراً في أوربه 
في اعقاب حروب الثورة وتابوليون » ولم يحدوا عملا يعد ارل توطد 
اللام في العالم فذهبوا إلى اليونان للبحث عن المغامرات التي لم تسمح هم 
بجا اوربة . 

وفي م١‏ وضح التوثيق عن المركة الاغريقية في أوربة بنشر قصص 
المتطوعين الأوائل » الذين ذهبوا إلى اليوئان وقصوا أجمال الاغريق » مع معرفة 
الحوادث البطولية للبالكار والبحارة الني انتشرت في أوربة . وكات 
الدباومامي الفر نسي بوكوفيل أول من عرف أوربة باليونان اللديثة . بدأ 
في العام 4م٠١‏ بنشر « تاريخ تجديد اغريقية » وفيه يسرد قصة جمبيع 
الموادث في سُبه الجزيرة. وها أيضأ تبسط المعارف عن البونان الحدثين في 
غط حماتهم » وأديهم « وأفكارمم » مع مؤلفات مثل مؤلفات فوريل 
عام م1 في « الاغالي الشعبية في اغريقءة الحديئة » ومؤلفات الدرامي 
نسوموسينلوميرسه . وابتداء من؟م١‏ ظفرتالقضيةالاغريقيةعامةفي أوربة في 
الرأي » وفي الننة ه8م١‏ مخاصة . وفي فرنسا نشر مؤلفان مطالبان 
لصالع البونان : الأول للشاعر لامارتين وهو آخر اغنية ! « حج تشايلد 
هارولد » والثانلي للكاتب ساتو بربان وهو ١‏ مذاكرة عن اللوئان » . 
وكان موت بايرون في مسولونغى اشارة لاستئناف الملة . يضاف إلى 
ذلك اياج المفجع الذي هز أوربة أمام نكبة سئة ١845‏ © عندما سحق 
البرنان تباعاً في كانديا » وفي البحر » وفي مسولونغي . ولقد وقفت أوربة 
كلها في ذلك اللين لمالم البونان . وكانت باريس وجوئيف مر كزي 
ونقطني حشد لحي الهانية » كم كانت موليخ في المانيا . 

ولكن المركة لم تكن حركة رأي فقط . فقد كانت محبة الحلة 
ف الأصل أمراً واقعاً . وقد جرى أول انطلاق لامتطوعين الأوربمين إلى 


أ وو د 
البونان في مرسيليا في ١4‏ تموز 187١‏ » وغم انين شخصا ذهبوا للاتخراط 
في صفوف الاغريق » مثل الفونسيين بالست » فوته » ريغبو » و الاذكليز 
غوردن » آبني هاستيتغز » والاتطاليين» مثل سانتا - روزا . وهؤلاء المتطوعرن 
عوماً أحرار » وضباط وضياط صف جاهزون من الدش الامبراطوري» 
ومغامرون من كل نوع . ثم تتابعت قوافل المتطوعين في السنوات التالية 
دون أن تقف . وكان جموع المركة منقاً بلجنة عحبي اللئية في بارس 
ويرأسها ساتو يرئان . 

وكانت هذه اللجنة تجمع في باريس وفي جونيف البات والاكتتايات 
نقدأ وعينآً » ويديرها صاحب مصرف في جوشف يدعى ايثار . ونظمت 
هذه اللجنة عودة البونان الذئ بريدون الرجوع إلى بلادهم ©» وقوافل 
المتطوعين » وإرسال الملابس والأسلحة . ووجد م45 متطوعاً أوربياً 
ذهبوا إلى البونان . وقدر من مموع البضائع التي أرسلت إلى اليونان > 
ملابين فرنك »ىا ارسل الهم مليون ونصفالمليونفرنك نقد سائلا . 

. وهذه الحرة الحمة للبلنية تبدو لنانوعاً منحركة وجدان جماعي لكل 
أوربة الغرببة ولككل أوربة الروحية » وكان هدفها ونشحتها الضغط على 
المحكومات لاجبارها على نحدة البونان . وفي فرنسا اجبرت حركة الرأي 
حكومة فلل » التي تبنت سساسة امود » على الاسهام في العمل . 

ولكن هذه المركة لم تتتشر في أوربة وحدها » بل في الولايات 
المتحدة ايذأ . وكانت بوسطون اكبر مرحكز لحى الفلئية في الولايات 
المتحدة . وأرسل الامي ركبون نجدات هامة مالمة إلى البونان -وتكخرزث 
أمام الكونغرس الاميرتق تدخلات الرجال الساسبين » ويخامة دائيل 
وبستر » والقوا بتصرنحات لصالح الاغريق 4 وطلوا بان تكرن 
الحركات القومية ‏ م ؟ 


5 7-3 


للولايات المتحدة ثيل دبلومامي لدى التكومة الثورية اليونائية . وفي 
رسالة الرئيس مونرو الشهيرة المؤرخة في ٠‏ كانون الاول ١8+‏ نجد مقطعاً 
بعلن بأن القضية الونانية قضية عادلة مع التصريح بأن امريكا » يا نعلم» 
لن تتدخل في سشؤون أوربة » وبالمقابل لا تريد أن تتدخل أوربة في 
سْوُون امريتا . وارسلت فرقة يحرية امير كية إلى مياه الارخبيل اليوناني 
ظلت تتحول طوال صفه8١‏ تحت قيادة ضابط البحرية( الكومودور ) 
رودغرل . 

ومن حبة أخرى » ان الاوربيين » الذين كانوا في الميدان ورأوا 
ماذا يحري » عادوا وهم لصالح الاغريق » نذ كر منهم القناصل والبحارة . 
ففي الاصل كان هؤلاء الناس معادين أو على الاقل مترددين في قضة 
الاغريق » ولا سها البحارة » الذين كانوا يرون قرصنة الاغريق وتخفهم 
غالٍاً تحت ظواهر وطنية » والذين اضطروا بأجمال الاغريق العنيفة 
إلى حماية التجارة الأورية . وكانوا يرون في مبدان المعرلة الشقاق يقسم 
هذه العصابات الاغريقية » واذا كانوا في الأصل قلبلى العطف على الاغريق 
وقليلالثقة بفوزهم » فقد بدلوا رأيهم تدريجيآ »لأنالاعمال العنيفة التي ارتكيا 
الاتراك أدت بهم إلى التفكير بأن من الضروري التدخل بين الخلادين 
والفحايا » وهكذا امكن انقاذ سبعة آلاف اغريقي من أيدي الاتراك 
بالسفن الفرنسية . ونظم القناصل الفر نسيون ملاجىء ووزعوا الاعانات على 
المتكوبين . ثم ان الملاحين والقناصل فزعوا من أحمال النفي التي يقوم 
ها الاتراك في نقل سكان المدن الاغريقية إلى مصر مثلا أو إلى آسيا 
الصغرى . وتأئثرت انكلترا جد في كانون الثاني 5مم١‏ بالمشروع الذي 
نسب إلى جمد علي في ثقل جمبع شعب البباو بوئيز إلى مصر . وقد وجد 
فرنسي يعمل لساب الككومة الحصرية ويقوم بتنظيم الجمش المصري» وهو 


الكولونيل سيف ويسمى سيف . سلوان أو سلبان با . ول ينس سيف 
اصوله الأوربية » فعبد بجزء من سكان 1كايس إلى الملاحين الفرنسين 
عوضاً عن لهم إلى هصر . وثرى هنلا مثلا تكرر عدة هرات 
وهو أن العلاقات الطيبة بين فرنسا ومصر قد ساعدت على العمل لصالحم 
الاغريق . وهكذا اهدذت الشفقة الناس فضغطوا على حكوماتهم لبذهيوا 
بها إلى تقهم الأسْياء فهماً صححاً . وفي شُبر توز م١‏ » مثلا » كأن 
الاميرال دو رينبى » الذي يقود الموقع الفرنسي في مباه الشرق » متشائاً 
في قضة إليونان : فبو يرى انها ضاعت تقريباً . ويعتقد بأن املطر هو أن 
التدخل الاوربي » ولو حدث » ربا كان غير جد » وقد قال : « الا 
بدو لنا أننا نقتكرب من اللحظة التيستنصم فيها الساسة نفسها البشرية ؟! » 
واختتم في تقرير له عن الاعمال التي قام بها جيش ابراهيم في مو ريه بقوله : 
« ان الاتراك ستطيعون الابادة ولاستطيعونالتهدثة » اذن يحب التدخل». 
وعلى هذا اللحو تدخلت البشيرية أمام السساسة . 

والسبب الثالي في هذا التدل هر دعوة اللوثائين المائسة لأورية عندما 
اوشّكوا على الانبار : فقد القى لفيف من الاساقفة وزحماء المدن والزحماء 
العسكربين نداء في 7١‏ تموز هم ١‏ يطلب فيه من انكلتراء لأنها الدولةالوحيدة 
الي كانت حتكومتها تعطف على قضة اللونان » ان تأحْذْ على عاتقها حماية 
البوئان . ويقول هذا الئداء : « ان الأمة الاغريقية تودع طوعاً ودبعتها 
المقدسة ريتها ووجودها السيامي نحت حمابة بريطانيا العظمى الخاصة » . 
ولكن طلل الجابة من انكلترا أثار احتحاجاً ماشراً من قبل الدول الأخرى 
ويخاصة النمسا والروسما . فقد هدد القنصر باحتلال مولداضا مباشرة اذا 
قبل الانكليز اقتراح البونان . ومن جبة أخرى » كارث قسم من اليوئان 
معادياً لفكرة الماية التي تستلب الوجود القومي » ونخص بالذاكر 


0-7 ل 


منهم مافرو كور داتو « أكولتس » دمتر يوس بسلاني 1 وأمام هذا 
الاحتحاج رفص كاننغ الحاية وصرح ببقاء انكلترا محايدة وتمسك بالاعتراف 
بان الاغريق محاربون . 


وعند فقدان الماية طلب الونان وساطة انكلترا بين الأتراك وبننهم . 
وفي سبر نسسان 18014 قدموا هذا الطلب إلى السفير الانكليزي الذي 
التحق بالقسطنطينية ومر بطريقه بالمياه اليونانية » وهو سترافورد -كاننغ » 
ابن عم الوزير . ودعم المجلس القومي في اببدور طلب الوساطة . وقبل 
البونان مبدأ سيادة الأتراك التي يدل علها بدفع الفربية إلى السلطارتف 
شريطة الا يبقى على الأرض اليونانية أي ملكية تابعة للأتراك » وأي 
حصن ترك + وأي سلطة ادارية تركية . وطلبوا بان عتد هذا الاستقلال 
الذاقي » الذي يطاابون به »على جمبع البلاد المأهولة باليوئان » وعلى جميع 
المناطق الثائرة » وأن تقوم هدنة مع ضمان من انكلترا لتنفيذها . واللقوا 
في 1١‏ نسان طلب الوساطة الاتكليزية بنداء مؤثر إلى اوربة. وعلى 
هذا قبل اليونان ببعض التقبيد لمطاليهم الاولى » لأنهم قبلوا الاعتراف 
بسبادة الأتراك » ولكنهم احتفظوا بكل ماهو أساسي ببرنايحهم القومي 
من وجبة نظر تحديد الأرض ومن وجبة نظر المياة السياسية الداخلية . 
ومن البديهي أن السلطان لم يكن مستعداً لوساطة أي دولة » وأرتف 
يرفض الاتراك رفضاً بات عندما تكلم السفير الانكليزي بذلك: دان الباب العالي 
لابسمح بأن يتدخل في سُؤونه الداخلية . ان الاغريق رعاياه » ولس 
لأحد الحق في التدخل بينه ويشضم » . 

شعر الأغريق أمام هذه المصائب بضرورة التنظيم الذي ينقصم حتى 
الآن . وغداة سقوط مسولونغي اتتخب في ابدور ملس مؤلف من 


# الوم ا 
أحد عثر عضرا على أن يكلف ادارة سُوُون الاغريق ويثل جميع 
المناطق الثائرة . وكان يوجد مثلا في للنة الادارة هذه ممثل عن مانيا » 
وهو رايس » وممثل عن مبولونغي » تريكويس الخ ... ولكن في 
الواقع » كانت هذه الاحنة الادارية دون سلطات حقمقشة . ولذا قاءها 
الجنود المرتزقة من السوليين أو الرومليين وطردوها بل وحبسوهمافي 
ناويليا » ثم انعقد مجلس قومي ثالث في تريزين في شهر أيار 1م1١‏ وسن 
دستورا مؤلفاً من مائة وحمسين مادة بضمن جمبسع الحربات السياسة » 
وهو دستور ديموقراطي بصورة متطرفة . وموجبه يندأ مجلس سوم 
يتخب لثلاث سنوات مع رئيس للجمهورية ووزراء مسؤولين » وبحكمه 
تيز توحه العدل بشكل حبادي . وبانتظار انتخاب رئس المبورية 
ووصوله عبد بالوصاية إلى ثلاثة أشخاص » وكارث هذا العمل رما أولا 
لحكومة هر كزية . 

وشعر الاغريق بأن الحكومة الاغربقية ء التي بوجهها اغريقي 
من البلاد . لا يطيعبا الآخرون . وشُعروا أيضاً بانهم محاجة إلى كفيل 
حيال اوربة . ولذا التخبوا رئساً للبونان كان دياوماساً روسا » 
ووزيراً قديماً للقيصر الكسندر الأول » ومن أصل يونافي » ولد في 
كورفو » وامممه كبو ديسترياس » فقد حظوته لدى القيصر » وكان في 
ذلك المين في جوئيف » فقبل حالا بالمهمة التي اراد اليوئان أن يعبدوا 
بها اليه » وبدأ بساع ديلوماسة لستطيع العردة إلى اليوئان . وبائتظار 
وصوله حاولت الوصاية المؤلفة من ثلاثة اشخاص أن حمس البلاد » ولكيها 
كانت محردة من كل سلطة . وكارك الشقاق بين الزجماء العسكربين 
والارخونتس » أي لازحماء المدنبين » مستمراً » وظلت الفرضى والفساد 
في كل مان قاعدة الحماة ف البونان » ا في السابق . 


سوم _- 


والسبب الثالك للتدخل الاوربيجديد وهو اعتلا القنصر ننقولا الأول 
عرش روسدا . فقد خلف أخاه الكسندر الاول في بر كانون الاول 
هم »2 وظل منمكاً بعض الوقت في روسيا للقضاء على حركة نورية 
قامت في البلاد » وكانت مفاهيمه مغاررة لفاهيم أخبه وسيوجه السياسة 
الروسية تبعا لها : كان نيقولا ينكر فكرة التضامن الاوربي » فكرة 
الكدندير » التي ضحى كل شيء في سبلها » حتى القضية اليونانية . لقد 
سلك نقولا سساسة روسة عمحضة وتخلى عنمثالة أخيهوسار باتجاه واقعي» 
وباعثباره روساً » عاود التوسع حو البلقان . وكان من طبيعة هذه 
السياسة ان تجعله يتدخل لصالم اللونان . وكان بريد قسوية سُؤونه بنفسه 
وعوضاً عن سياسة الكسندر الجامدة قام بساسة نشيطة وتدخل في كل مكان 
تقريباً . وآل الأمر بالدول » لسد الطريق أمام الروس في الشرق » 
إلى تصور الأخذ بنفعة اللونان » لا في سبيل الاغريق انفسبم » بل ضد 
روسيا . وقررت انكلترا خاصة » للحاولة دون التوسع الرومي في البلقان 
أن تكورن وسبطة » وستتكون كذلك لتحول دون وساطة روسيا » 
فاذا تدخلت هذه » استطاعت انكلترا أن تقنع الدول بأن يبقى التدخل 
الاوربي قامًا على قواعد سامة » وان تقبد الروس يوعد التحرد وعدم 
المنفعة بشكل متقابل بين الدول في البلقان . 

ولكن المكومة الروسة » التي أرادت تسوية سُؤونها مع تركنااء 
لم تكن لبتم قاماً بالاغريق » فلمى تكن القضية الاغريقية لتهم الروس » 
بل قضية الاقاليم الدائوبية . وقد صرح القيصر نقولا إلى السفير النمساوي 
بأنه لن محارب في سبيل « هتمردين »© وينظر إلى الاغريق بنفس وجهة 
النظر التي نظر البهم بها سلفه الكسندر الاول » وبنفس وجهة نظر 
مترنيخ أيضأ . ولكنه دل من جبة أخرى على أنه سيحارب الترك » 


لس اق ا 


إذا اقتضت الال » لصيانة المصالع الروسة » مصالم امبراطوريته . 
ولهذه الغابة أرسل» في ١‏ آذار «ل«١إم١‏ » ائذاراً إلى السلطان يطلب قنه 
أن يسم الأقالم الدانوبية في الخالة التي كانت علها قبل ١87١‏ > وان 
ينفذ معاهدة مخارست لعام ١41١+‏ لصالم صريبا » واعطى الاتراك مبلة 
ستة اسابيع للتخلي » واذا لم يتم ذلك استدعى القاتُ بالاجمال من سان 
بطرسبورغ . وهذا الانذار الرومي المتعلق بالاقاللم الدانوبية » دوت 
الاغريق » أحدث بالطبع خوفاً كبيراً في أوربة » حتى ان فرنسا أسدت 
إلى الاتراك نصائيم عاجلة بالاعتدال والتنازل ليجتنبوا ما هو اقبح . وبعد 
مفاوضات دققة بين الاتراك والروس توصل الطرفان إلى اتفاق ] كرهان 
في + - <١‏ تشرين الاول ١885‏ وسويت بوحبه قضية الاقاليم الدانوبية : 
وذلك بان تسمي الحكومة التركبة هوسبوداراً جديدأ في كل من البغدان 
( مولدافيا ) والافلاق ( فالاسيا ) برضى الحكومة الروسية . كم حصل 
الروس على امتيازات تحارية في البحر الأسود وعلى عبور سفهم التجارية 
يحرية في المضايق » وأخيراً أصبح الاستقلال الذاني » الذي وعدت, به 
صربيا » عام !1ه( > أمرا واقعأ وحققة . وفي كل هذا لا نحد قضة 
للونان » لأن المقصود بالذات هو القضابا البلقانية خاصة » ولأت القضايا 
الدانوبة وحدها هي الني مم الروس . 

تدخل الانكليز ضد هذه الساسة الروسة ولعبوا بالنار . واحماولة 
دون التدخل الرومي وامتداده نحو المنوب » وتحنب حرب بين تركيا 
وروسيا يككن أن تؤدي إلى انبيار الامبراطورية العياية مع جميع 
النتائج الحطيرة التي لا يكن التنبيئ بها © قبل الانكليز بأن بتر كرا 
الروس احراراً على الدانوب وتكفلوا هم انفسهم بالقضية الاغريقية . وعلى 
هذا الاساس وقعت الحكومتان برونو كول ؛ نسان ١885‏ الذي وضع 


0ل كا 
أساساً لنسوية ممكنة بين الاغريق والترك . وعلى هذه الأسس توسط 
الانكليز ودجمبم الروس » وصرحت الدواتان بالتقايل بان ليس لها اطاع 
ارضة أو سساسة أو تجارية » واتفقتا على تسوية القضة الاغربقية وضمان 
الدول لحا عند المصاطة بين الاغريق والترك . وبفضل هذا البروتى كول » 
الذي قبد لد ما الروس » ايقن الانكليز أن الروس لن بتدخاوا في 
القضابا اليونائية وبالتالي في قضايا البحر المتوسط . 

لقد وضع الانكليز السد في وجه الروس » ولذا لم تموا كثيرا 
بالوساطة التي نص علا . ومغى على هذا النحو قرابة حمسة عشر 
شبراً من المفاوضات الختلفة البطيئة مع المبلات الضرورية . وكانت هذه 
المفاوضات نصورة خاصة مع فرنسا » لان هذه الدولة احتجت على 
النسوية التي تمت دون مشار كتها ؛ هذا مع العلم بأن فرنسا وعلى 
الاقل التكومة الفرنسية لم تحكن لتعطف على البونان باكثر ما 
كانت تعطف علهم الأحكومة الانكليزية . وفىي اللْقيقة » ان فرنسا 
كانت تلعب بالورقة المصرية وتخشى » من جبة أخرى ٠‏ أن تثير رد فعل 
روسي يمككن أن يودي إلى تعقبدات » وربا إلى خطر حرب أوريبة ؛ 
وأخيراً كانت تريد أن تشرك جميع الدول في هيئة واحدة للتدخل في 
الونان . وانتهبت هذه المفاوضات اللطيئة اللماباطئة على هذا النحو بتحويل 
البروتوكول الانغلو ‏ روسي الى معاهدة بين الدول الثلآاث : فرنسا 
روسيا » اتكلترا . وارادت النمسا وبروسما أن تبقبا خارجاً عن هذه المعاهدة 
الفي وقعت في 5 ترز اام1. 

تنص هذه المعاهدة على تسوية القضة البونانية بشكل يبقى فيه السلطان 
العداني سد ايلاد » على أن بدل على هذه السادة بدفع ضرسة سئوية » 
وان - البرنان بسلطة ينتخبونها بانفسهم مع إسبام الحكومة التركية 


شاد 


في الدلالة على زعيم البلاد » وان تحل قضنة الاملاك التركية في البلاد 
الاغريقية مقابل تعويض يدفع الى المالكين » وأن تناقش حدود اغريقتة 
بين الدول الثلاث والطرفين المعشيين.ما نصت الدول على وساطتها بين الاغريق 
والترك بساع جماعية » وعلى الطلب إلى الخصمين في الوقت نفسه أن يعلقا 
عداءهما وان يبرما ببنها هدنة تسمح بالتفاوض . وأخيراً سحلت المعاهدة 
تصريحاً رممياً ومتقابلا بالنزاهة والتحرد » ونصت على الضمانة التي تعطها 
الدول لتسوية القضة الاغريقة . وإذا رفض الاتراك وساطة الدول » 
اقامت هذه الدول علاء تجاريين لدى الاغريق » وهذا يعني الاعتراف 
هم » لحد ما » بوجود قومي . وفي اللالة التي برفض فيا المتحاربون 
تعليق السلاح » الهدنة » تتدخل الدول لاحاولة دون استمرار العداء ولكن 
دون ان تسهم نفسها في المرب . 

ونرى أن تاريخ هذه المعاهدة 2 ؟ تموز 1490 ©» تاريخ 
متأخر جاء بعد فوات الأوان » أي في الوقت الذي سقطت فهه آثينة 
وكانت الموقع الوحيد الذي بقي للاغريق على القارة ؛ ولم بتى لهم بلاد 
حرة الا منطقة ناوبلا وآرغوس وبعض الزر المجاورة » وقسماً من 
جزر سكلاد . ونرى أيضاً ان هذه اللمعاهدة كانت خحلى » لأنها لا 
تتصور انشاء دولة اغربقية » فضلاعن أنه كان يعلق منهم هذه الامتازات 
الى ارادة الاتراكالطبة . ولم تكلم الدولبلغة القوميات.حتى انها لم تتتكلم بلغة 
الإنسانية بل ظلت في مضار السساسة البحتة » السياسة الأنائية وغير الانسانية . 

هذه هي الاحداث الني اجيرت الدول علىالذهاب بعبداً والانتقال الى العمل 
الفعلى حتى جرها استباك الأمور وتعقندها الى أبعد مما تريد . ومن جبة 
أخرى » توفي كاننغ رئيس ملس الوزداء ووزير الشؤوت الخارجبة 
البريطائي في م آب ١90‏ » وبوفاته أصبحت السياسة الانكليزية أقل 


لم 


نشاطاً وأقل جرأة في عهد خلفائه . وفي آخر العام لالام١‏ 
أطاحت الاتتخابات في فرنسا بوزارة فبّليل » وفي الوزارة التي تشتكلت 
في كانون الثاني ١١8+‏ استم وزارة الخارجة الدياومامي لافيرونه » فقوم 
الساسة الفرنسة » وكان في هذه القضة الشرقية على وفاق © كلملك , 
مع الرأي العام » وعندما سويت هذه القضية كانت السياسة الفرنسية في 
الصعد الأول وامحت السيامة الانكليزية أمامبها . 

ان التعليات » التي أرسلتها الحكومات الى السفراء وأمراء الماء » 
لتنفذ معاهدة ٠‏ تموز لم١‏ » وصلت الهم في بداية سبر أب . ولذا 
انتقل العمل من يد الحكومات الى يد العال المحلدين . ولقد رأينا أن 
هؤلاء العهال الحايين كانوا يعطفون على الاغريق أكثر من حكوماتهم » 
ويخاصة أمراء الماء » الذين فسروا المعاهدة قراراً بالتدخل لصالحم حرية 
الاغريق . ونخص بالذكر من الأمراء الانكليز كورينغتون » وكان 
حار نشطأً من مدرسة نلسورن » وححباً البلنة » وثئراً على الفظاعات 
الي شاهدها ؛ ومن الأمراء الفرنسين » دورينيي » الذي أصبح عحبأ 
للبلنية أيضاً ووجه العمليات البحرية وجعلبا تدور لصالح الاغريق . 
وقد قام الاميران » على أثر التعليات التي تلقياها » بمساع لدى الاغريق 
في .م آب » وقالا بأن الدول اقترحت وساطتها على الباب العاليى » 
حسب رغبة الحكومة الاغريقية » ولتسهيل هذه المفاوضة يطلب الى 
المتحاريين تعلق العداء . واستبشر الاغريق خيراً بقبول هذا الاقترام 
مباشرة » لأنه ينقذم من خراب عسكري كلي . وقام السفراء بالمساعي 
لدى الاتراك في ١+‏ آب »ء واقترحوا على المكومة التركية وساطة 
الدول » وتعليق العداء للسماح بهذه الوساطة . فاذا رفض الأتراك أو 
سكتوا عن هذا الاقتراح » فن الضروري اتخاذ التدابير الناجعة المؤدية 


سم 


الى ايقاف العداء » وقد رفض وزير الشؤون الخارجية » الريس أفندي » 
أن بأخذ علما بالمذكرة التي قدمت اليه واضطر السفراء أن بتركوها على 
كرمي لتعرف الحكومة التركية مضموتما اذا أرادت . وأثار تدضل 
الدول غضب السلطان . وفي وم آب صلم السفراء مذ كرة تعلم بأن 
الدول ستلجأ الى التدايير الضرورية لايقاف العداء بشكل ناجع »© وفي 
اليوم اتتالي أرسلت التعليات الضرورية لهم . وقد حاول السفير 
الفرنسي غيمينو » الذي بتمتع بسلطة خاصة لدى الأتراك » ارت 
بلطف هذا المسعى ©» وأن بفبمهم ضرورة التنازل في هذه القضة » 
ولكن جبوده كانت غير مجدية . وصرم الأتراك في هاية المبة : « ان 
حوابنا هو أن الباب العالي لاستطيع ولن ستطيع أبداً أن يسمع 
بشيء لمالح الاغريق » وهذا التصريح امالي ومطلق وقطعي > . 
وعندئذ أعطي الأمر في ؛ ايلول الى أمراء الماء بالتدخل للحلولة دون 
المرب » وفي 4 منه أعلم الب اب العالى بالانتقال الى تنفيذ التدابير 
الضرورية . ومع هذا فان السفراء حافظوا على اتصالهم بالأترالك : ولس 
في هذا العمل أي تصريح بالمرب حياهم . غير أرف رفض الأتراك 
وتعنتهم دفعا الدول في سيامة ايجابية »2 وكانت نفسها قلقة من 
هذه الساسة . 
لقد كانت الاستعدادات التركية في الواقع هامة وتبدو أنها قادرة 
على القيام بشربة حاممة : فقد كان الاسطول المصري الضخم متحمعاً في 
الامحكندرية لتقل النجدات الى البلوبونيز وضرب الاغريق الشربات 
الأخيرة . وقد غادر الاسكندرية. في أول آب 907م١‏ » والتحق بالاسطول 
الترى الموجود في مناء نافارينو » ووصل اليه في « ايلول . واجتمع 
ف افارينو حشد من السفن الثر كة والمصرية بلغ عددها ؟؟١‏ سفيئة 1 
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وفي الوقت نفسه » كانت جبوش ابراههم تجحتاح بانتظام آشة ومسينيا . 
وكان أمراء الماء الأورببون » وهم على سفهم » برون يخوف وغضب 
حريق القرى وفرار السكان » وتحاولون بتظاهرات ملع هذا التخريب » 
ولكن دون جدوى . 

والتقت اللحطتان الفرنسة والانكليزية في الشرق في جزيرة زانت في' 
"١‏ اياول > ثم التحقت بها بعض السفن الروسية في ١‏ تشيرين الأول . 
وكان هدف هذا التجمع البحري منع العملنات القي بريد الاسطولان 
المصري والتري القبام بها في جزيرة هيدرا » أي حصار حكومة المزر 
البوثانية . وقد أعلم دو ريني ابراهم باسًا بذلك في لقاء معه في70 ايلول» 
وفىي وقت كانت تقوم فبه مساع في الاسكندرية لدى مد على ©» 
فوعد الحكومة الفرئسية بالعمل هعاً . ولككن حمد على وابراهيم 
كانا مقبدين بأوامر السلطان . ولذا لابكنها أن يتفقا مع الأميرال 
دو ريني الا بشكل غير رممي لسكتفي المصربون بتظاهرة الأساطيل الليفة 
لابقافم في حملبم الممكن » ووعدا باجتناب كل حادث . وعندئذ » 
أي في ه؟ ابلول » أعرب أمراء الماء رسيا الى ابراهيم بأنهم لايقبلون باستمرار 
المرب أكثر من ذلك » والتقت الأساطيل الليفة في عرض نافارينو . 

وفي الأول من تشرين الأول جرت محاولة من قسم من الاسطول 
التي خرج من نافارينو متحباً الى باتراس » في مدخل خليج كورنث » 
ليمد بد العون الى الجبوش التركة في هذه المنطقة . ولكن هذا 
الاسطول لاحقته السفن الخليفة واضطرته الى الدخول ثانة الى 
نافارينو في ه تششرين الأول . غير أن التخريبات المتلاحقة »التي كان يقوم 
با الأتراك » أفقدت أمراء الماء صبرهم » ورأوا بعد محاولة خروج 
الاسطول ومتابعة التخريب بأن لاسببل لهم الى الاعتاد على الأتراك . 
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وعندئذ قرر الأميران دو رينى ومكودرينغتون اجبار الاسطولين التري 
والمصري على الانفصال عن بعضها وعودة أآح رهما الى القسطنطينة 
والآخر الى الاسكندرية » واذا رفضا هددا ,بجوم مباشر . 


وللقبام ببذه التظاهرة وهذا الإخطار دخلت الأساطل حون نافارينو 
حيث تجمع الاسطولان الترى والملماري في ٠١‏ تشرين الأول » 
ووجد فبه ١4‏ سفيلة حليفة ضد 4٠‏ سفينة تركية . وقد حدث 
حادث لايمكن اجتنابه » وذلك ان الأتراك أطلقوا النار على زورق 
مفاوضين من الللفاء واستعلت النار » وفي بضع ساعات غرق الاسطول 
الترئ والاسطول المصري أو أحرقا أو أخفقا على بد السفن الطليفة . 
وهكذا جرد الأتراك في حرب نافارينو من السلاح على اببحر وبالتالي 
أصبحوا غير قادرين على كسر ما تبقى من مقاومة اغريقية في المزر » 
ومعزولين في موريه » لانقطاع مواصلاتهم هع مصر . 


غير أن <رب افارينو » من حبة ثايتة » كانت تدخلا فعلياً في تزاع 
بين الأتراك والاغريق » مها كانت رَغْنة المكومات في_البقاء خارجاً عن 
النذاع . ولكن نتائج حادث نافارينو حولت التدخل الأوربي تامأ . 
وأثارت هذه الواقعة حماسة كميرة عند الاغريق » ورأوا فها سلاماً 
وتشجمعاً لمتابعة حملماتهم فنظموا حملات على كانديا وعلى. كبو لم "نظم ” 
الكولوئيل فابيه حلة على خليج آزنا وعلى مدخل كورنث » والاميرال 
الانكليزي تشورتش » الذي كان يعمل لخدمتهم » على بريفوزا . وانتظموا 
من حبة أخرى في حكومة » ووصل كلو ديسترياس في ١6‏ كانون 
الثاني مم١‏ » وأخذ الحم ببدم تمحلس الدولة « البايملينيون » الذي 
يحل محل الجلس » وانحنى الزجماء العسكريرن أمامه » وقبلوا سلطته » 


لش 
والتفوا حوله . وفي الوقت نفسه أضفت تافارينو على محبة الهلنية الأوربية 
عظمة ظافرة . 

ومن نتائج موقعة نافارينو أبها أفمدت العلاقات بين الدول والباب 
العالي يما أفسدت علاقات الدول فيا بينها . فقد أكدت الدول عبثاً 
للحكومة التركية بأن سياستها لم تتبدل » وانبا تكن لا أفضل العواطف. 
ورأى الأتراك أن ظاهرة الصداقة هذه كانت في غير تحلبا تقريباً . وفي 
٠‏ تشرين الثاني أكدت مذكرة أوربية بأن الدول لاتفكر الا بتنفيذ 
معاهدة لندن وتهدئة الاذاع بين الاغريق والترك . ومن الطبيعي أرتف 
يجادل الأتراك بعنف وجبة النظر هذه ويطرحوا كل اقترام للسفراء . 
وافطر هؤلاء الى مغادرة القسطنطينية في م كانون الأول . وفي "١‏ 
منه أعلن السلطان المرب المقدسة ( الجهاد ) بين المساسن . ولككن » 
اذا أفسدت نفارينو العلاقات بين الدول والحكومة التركبة » فقد 
أفسدت العلاقات بين الدول نفسها . فقد عادت سرعة تؤ كد أسس 
اتفاقها في تصريح مؤرخ في ١١‏ كانون الأول لم١‏ > وزجمت فيه 
انها لا تريد سوى تهدثة النذاع على الأسس التي قررتها فيا بينها » 
وأعربت من جديد عن تخلها عن كل نفع أرضي وسيامي ورغبت في 
التعاون . وفي الواقع كانت انكلترا والنمسا فائرتين من نتائج التظاهرة 
ومن«حادث نافارينو المؤسف »ا وصفته المكومة الانكليزية في خطاب العرش 
وخافت أن تفيد منه روسيا للتدخل في الشؤون الشرقبة . أما روسيا 
فقد قلقت على مصاللها السباسية والتجارية في البحر الأسود » بعد أن 
علقت بسبب القطيعة مع الأتراك . ومن جهة أخرى » كان رد فعل 
الروس سُديداً ضد اعلان الحرب المقدسة بين المسامين . واتسع الجدل 
بين وحبات النظر المتعادية لكل من انكالثرا وروسيا . وفي +7 سباط 
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أعلم الروس بضرورة العمل معاً » وإذا لم يثأ أحد أن يعمل » فان 
روسيا عند الحاجة تعمل وحدها للدفاع عن مصالها » وصرحت بأن من 
الممكن انتهاز الفرصة لفرض معاهدة لندن على الأتراك . وأخيراً أعلنت 
روسا المرب على السلطان » في 85 نسسان 1488 » وأجتازت المبوش 
الروسة نهر البروت في 7 أيار . 

ومن هذا الاختلاف بين مصالم الدول رجت فائدة الونان . لقد 
أصبحت الأزمة الانكليزية ‏ الروسية في الواقع مبددة » وبدا أن 
النزاع سيقع بين انكلترا وروسيا ء واضطرت فرنسا أن تقوم بدور 
اليم بين الدولتين : وبرع لافيرونيه بالعمل لدى الجانبين : في لندن 
وسن بطر سبورغ » وانتهى باعداد ترتيب جعل مقبولاً . ويجنب هذا 
الترتيب وقوع أزمة بين الدولتين : وذلك بأن يترك الروس يسوون 
سؤوبهم مع السلطان على نهر الدانوب » لعدم وجود وسيلة العمل غير 
ذلك » ولكن من الممكن ربط اروس باتفاق محدد بصورة وثيقة جداً 
ملياتهم في القضة الدانوبية » على أن تتكفل الدولتان الأخريان » مع 
دعم الروس المعئنوي » بالقضية الونائية . وعلى هذا النحو تبقى العملة 
الروسية محصورة في البلقان ولا تطغي على البحر المتوسط . ولما رفضت 
انكلترا التعاون في العمليات العسكرية » التي ستكون ضرورية في اغر بقبة » 
أخضذت فرنسا على عاتقها العمل في اغريقة بامم الدولتين الأخرين » 
روسا وانكلترا . وقد أقر هذا الترتب :عاهدة الدول اشلاث في ١4‏ 
تتوز "لم١‏ . وفي الوقت نفسه أعلم السلطان بتابعة الهدفا نفسه دوماً 
وهو مصالة الأتراك والبونان فقط . 

وفي منتصّف شبر آب أحرت حمة فرئسية يقودها المترال ميزون من 
ممناء تولون » وكانت تم ٠‏ رجل » وتلقت تعليات بالا تقوم 


بالحرب إلا بعد نفاد ‏ أي ترتب سامي . وفي الوقت نفسه » قامت 
الحكومة الفرنسة يعمل نشيط لدى جمد علي وإبراهيم باسًا . وقد ساعد 
التفاهم بين فرنسا ومصر على حل القضية الاغريقية حلا سامياً . فقد قبل 
جمد علي وإبراهم» اعتباراً للسياسة الفرنسية وصداقتها » بالانسحاب من القضية 
الونانية ٠‏ وتم اتفاق مبدأ بين الاميرال هو ريني وإبراهيم باسًا في بداية 
تموز » وعندما وصل حش الترال ميزون » نظم أتفاق رمعي بين الاسًا 
والاميدلين » في ؟ اياول » شروط جلاء اليش المصري حارج 
الباويونيز » وبدأ جش إبراهيم اقلاعه في م ايلول على سفن حليفة من 
نافارينو على أن ينقل تدريحاً إلى مصر » تحت اشراف الللفاء وبتموينهم. 
وسامت الحصونكالتي كانت لمش إبراهيم على أرض البياويونيز الواحد يعد 
الآخرءإلى الموش الفرنسة بعد تظاهرة عسكرية بسطة مراعاة لشرف 
الجبش. وبعد هذا الفوز أقلع معظم جدش المة الفرنسة » وترك في 
الموقع خمسة آلاف جندي فقط تحت قبادة المنرال سنايدر» وسبقون حسب 
الحاجة لانماء تهدثة الخالة في البلاد . 

تحررت »على يد الملة الفرنئسة » سُبه جزيرة موريه والزر المجاورة 
وجزر سكلاد . وم بتناؤل مان الدول الثلاث موقتاً إلا هذه 
الارافي . وهكذا فرض ججش اخملة الفرنسية الهدئة في البر ما فرض 
'كفاح نافاريئو بالفعل » الحدنة في البحر . ولكن لم تقع خسائر + اذ 
لم يحبر أحد على الانتقال إلى العمليات العسكرية الفعلية » لأن الملة 
الفرنسة فى موريه كانت يا نرى مفاوضة دبلوماسة أكثر منها مشروعاً 
عسكرياً » ولكنها صنعت شرفاً عظمماً إلحتكومة الفرنسسة ولقائدها » بالشككل 
الذي قامت فيه وبالتاج التي حصلت علها . وما يلفت النظر 
ان الحكومة التر كية والحكومة المصرية والاغريق كانوا جمعين على الفرح 
بالشكل الذي وجبت فيه فرنا العملية .٠‏ 


وهكذا نت معاهدة لندن : لقد علقت الحرب بين الاغريق والترك » 
ولكن أساس القضية الاغريقة نفسه ظل معلقاً . 

وصرح إلى الباب العاللي في تشيرين الثاني بالنتجة التي حصلت علها 
المة الفرنسية وبامكان تسوية القضية ساسا بفاوضات مشتركة. غير أرك 
أسس لندن كانث عامة حِداً ولا تدل إلا على حاول غامضة . ولذا 
ينبغي ايضاح هذه الماول وأسس هذم التسوية بمفاوضة مزدوجة » مفاوضة 
تحري مبدائياً مع الاغريق » ومفاوضةتجري»من جبة أخرى » بين الدول » 
أي مفاوضة في البونان نفسها ومفاوضة في لندن . 

في سبر تشرين الثاني أعامت الحكومات الباب العالي بالأسباب التي 
دعتها للعمل وبالأمل في الدخول معه بفاوضات لتسوية القضة وتبدئة 
الحالة في الشرق . وقد درس السفراء أسس التسوية ممدائاً بادىء بدء 
في كررفو » ثم انتقلوا في شُهر ابلول ١8١8‏ إلى جزيرة بوروس وهي 
جزيرة واقعة بين جزيرة ايحين وهدرا . ولكن الأتراك رفضرا أربت 
يفاوضوا خارج القسطنطينية . ولذا اتصل السفراء بالاغريق وحدم فقط . 
وفي سم ايلول قدم الاغريق مذ كرات طالوا فيا » لاغريقة المديدة » 
بتساليا وقسم من ابيروس وأوبيه. وكانديا . وقدموا أيضاً مذكرة بنظام 
الدولة المالي . ومن جبة أخرى » قام السفراء بتحقيق ميدافي في ثمان 
وعشرين نقطة . وبهذه المفاوضة وحدها اعترفت الدول في الواقع بالحكومة 
الاغريقية . وكانت وجبات نظر السفراء في القضية متبابنة . وفازت 
أخيرً وجهات نظر السفير الفرنمي غتّمينو » وكان حرا أكثر من 
الآخرين . وفي ١١‏ كانون الأول وجه السفراء إلى الحكومات مذكرة 
ما توصلوا اليه : فقد اقترحوا أن يكون لليوئان أرض معينة مخط 
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حدود بدأ من خليج آرنا على البحر الادرياتتك » فى جنرب ابيروس» 
وينتبي في خلج فولو على محر ايجه » في مُمال اوبيه . وبالدالي تضم 
اليونان » من جبة » شبة جزيرة موريه واتيكا وبيوسيا وأكرنانيا » 
ومن جبة أخرى » سسبكلاد . وأوص السفراء أن تعطى الدولة أيضاً 
ساموس وكريت » وأن يبقى اليونان تحت السيادة العمانية المطبوعة 
بدفع ضرببة ليون ونصف الملبون قرش في السنة » وأن يأخذ الأتراك 
تعريشات عن الأملاك التي ستخلون عنها »2 وأن يتقلد رئيس الدولة 
منصه من قبل السلطان . 

وبعد أسابيع طرية » في لندن » ظبرت فيا الاختلافات بين الدول 
يا ظبرت بين السفراء » تينى هؤقر المفوضين فوق العادة مشروعاً نص 
عليه بروتو كول لندن المؤرخ في +7 آذار ١899‏ . وقيه تبنيت الاسس 
الي وضعت في حزيرة بوروس »© واعطي إلى الاتراك والاغريق حق 
الاختار» اما البقاء في البلاد أو مغادر:,ا خلال عام . واقر العفو العام 
الذي يحب اجرام الحرب وعقوباتها الانتقاية . وعرفت حكومة الدولة 
الحديدة بأن تتقرب ما أمكن من المدأ الملكى والورائي » وأن ينغب 
الأمير خارجاً عن الأسر الحا كة في الدول الثلاث الحامة . وعلى الدول 
إذا رأت ذلك صاطاً » أن تضمن الدولة الجديدة. وهكذا تبنت الدول 
مدأ بناء دولة اغريقة نحت سمادة تركما » دون ان تتفصل عنها تَاماً 
مع اعطائها ارضأ ضبقة وحدودة. وبالاحمال تبنت الدول حلاجملياً للصعوبات 
برجوعها إلى اتفاقها القديم » اتفاق شُبر تموز ١897‏ . 

بقي على الدول ان تقنع الاتراك بقبول هذه التسوية . أرسلت إلى 
تر كبا في البدء بعثة فرنسية على رأسها الدبلومامي آميديك جوبير » ثم 
كلف السفراء عند عودتهم إلى القسطنطيئة في م١1‏ حزيران 85م١‏ بالمفاوضة 


لشقاد 


وعارض الترك طلبات أوربة بعناد هادىء » ول يقبلوا سكا » غير أنهم 
قبلوا في ترز باصدار فرمان يعدون فيه و حكومة صالحة » وتسلم مؤخر 
الديون وااضرائب . وفي الواقع كان الاتراك يعتمدون على الختلاف الدول 
للانزلاق فيا بينها والفرار من رغباتها. وفي الحقيقة»وجد الانكليز أرنف 
اغريقبة كبرت كثيراً فأرادوا أن تقتصر على شبه جزيرة موريه والطزر . 
ومن جهة اخرى » لم يتبيب الاتراك الحرب الروسية - التركية » لأن 
المرب الروسية لم تحصل بعد على نتائج . وكان الروس يقومون بطسعة 
الال ببذه الحرب دون أن ييتموا بالقضية الاغريقبة » لأن اهتامهم كان 
منصباً على الاقاليم الدانوبية وحدها فقط . وقاموا بالمرب في حبة القوقاز 
وحصلاوا فيا على نجاحات : فمن ذلك أن باسكيفيتش أخذ في العام م0م١‏ 
قسماً من ارمينية التركية ووصل إلى ارضروم » ولكن الروس في أوربة 
كانوا يتحر كون في العام م٠81١‏ دون تتائج كبرى : فقد احتلوا دون 
صعوبة الاقالم الدانوبية » وهذا امر بديهي » وتوصلوا الى تمر 
الدانوب بسرعة ولحكمم وقفوا علده بسبب عرض الهر وسيب 
الخصون الني نمحرسه | » و يستطيعوأ انتزاع سلتريا ولا سوملا » 
واستطاعوا ان يأخذوا فارنا في جنوب الدذلنا »2 واكنم 
اضطروا » في الشتاء » إلى الانسحاب إلى يامّي . ومضت سنة م87١‏ 
دون أي حادث عسكري حاسم . وفي رببع ١408‏ سامت قيادة المش 
الرومي إلى المنرال ديبيتش فحصل على نجاحات رصينة . فقد عاد الروس 
من الدفاع عن الشاطىء ونزلوا في آلغر آذار في بورغاز . وانتصروا في 
الجببة الأساسية على الدانوب في ١١‏ موز في كوليفتشار وهذا النصر فتح 
أمامهم طريق حبل البلقان فانطلقوا فيه حرأة » ونفذوا الى ااسبل في 
جنوب جيل البلقان في تموز . وفي غضون ذلك عاود اليونان حمل السلاح 


- 


وقاموا يحمة على كريت فالخفقت »© وانتهت بمذابح في كانديا في ١١‏ 
و ١4‏ آب ١488‏ »2 واسترجعت الجزيرة بانتطام دون أن برتكب فها 
مد على أي فظاعة . وعلى القارة استطاعوا أن يستردوا ليبانت على مدخل 
خليج كورنت ولتقربوا من مسبولونغي . وفي بداية الخريف قبر 
ديتريوس يبسيلانتي الترك في بترا في لحف جبل هيليكون » على تخوم 
آتيكا وبيوسيا في 6ه أياول » وهذا النصر خلص آتيكا ويبوسا من الترك 
وفي سبر تموز بدأ ديستش بحصار ادرنه . أما من جهة باسكيفيتش فقد 
أخذ أرضروم وزحف على طربزون . وفي ١4‏ آب استسامت ادرله . 
وانحدر الفرسان الروس نحو الجنوب وظبروا حول القسطنطيئية في اينوس 
و رودوستو » ودبوا الرعب في العاصة الثر كية . 

دفع هذا الضغط العستكري الرومي الاتراك إلى التنازل في القضة 
الاغريقية » وكان تنازهم في هذه النقطة يتناغم مع الموادث العسكرية 
ففي ه تٌوز عرضوا على موريه نظام الاقالم الدانوسة » وعلى الخرر » 
النظام البلدي الحر ؛ وفي ١١‏ آب » أي عندما وصل الروس أمام ادرنه 
اسثر كوا ف معاهدة > تموز ؛ وفي 4؟ آب » بعد أخذْ ادرئه » اضطروا 
إلى الاستسلام » نوعا ها » لكرم ومروءة الدول » وقبلوا سلفا يكل 
القرارات التي ستتخذ في لندن . واضطزوا » تحت ضغط المطاليب الروسة» 
إلى توقبع معاهدة أدرته في ١4‏ ايلول ؟9م١‏ . وتتضمن هذه المعاهدة 
بصورة أساسية وبالبداهة البنود التي تهم الروس وتسوي القضايا الروسة.: 
فقد نصت المعاهدة على توطيد امتازات مولدافيا ( الغدان ) وفالاشيا 
( الافلاق ) وتعمين الحوسمو دارين من الآن فصاعداً على مدى الماة » وعلى 
تو كبد استقلال صرببا الذاتي . أما بالنسبة الهم فقد حصلوا على تنازل 
الاتراك عن أفواه الدانوب» وعلى حرية التجارة في البحر الأسود وفي المضايق» 


الل 


وأخيراً حصلوا على أراضي في القوقاز وفي أرمينية . أما ما يتعلق باليونان 
فقد تضمنت معاهدة ادرئة اشتراك الباب العالي في معاهدة + توز وفي 
بروتو كول لندن في 78 آذار 6لم١‏ . 

وهكذا قلت الدول بعد ثلاثة أعوام بوجود اليونان . ولم تتوصل 
لذلك إلا لاعتبارات سياسة عامة . ول تقبل بالمونان ولم تعرفها إلا تبعاً 
أضرورات ساستها » ول تتأثر في ذلك بداعي مذهب أو انسانية » أو 
مثالة » بل بداعي الدباوماسية فحسب . 

تشكيل المملكة اليونانية  .‏ ولم ببق بعد سوى تنظيم هذه الدولة 
وتحويلبا إلى بملككة . وفي المقبقة » وجدت البوئاف بارادة الاغريق 
الحازمة . وبعد. أن أعلنت استقلاها بثان سنوات لم يكن لها شكل أو 
نظام أو قوانين » ولا شىء بالاحمال من كل ما يؤلف دولة . لقدكانت 
وتاي لاوم جل ع سر م 
بشكل دولة . لقد كان يحب خلق كلشيء منالشكل السياسي . ومن وجبة 
النظر هذه » أي من منظر هذه الأمة»التي لتو لف دولة بعد » نحد تعلماً 
هاماً في فلدفة التاريخ واللق العام . 

لقد جرت محاولات أريد بها فرض قالب على هذه القرة المة المعنوية » 
الأمة الاغريقة اساساً » واعطاؤها أطراً قاسسبة نفرت منها » وظلت في 
حكفاح دام سنوات عديدة بن المثالية الاغريقة والباوماسسية ثم 
عاد هذا الكفاح بشكل آخر عندما أريد تأسيس الدولة . 

كان ينبغي قبل كل شيء تعريف الدولة وتحديدها . وقد نشب خلاف 
بين الدول والاغريق على حدود هذه الدولة نفسبا . كان مفبوم الاغريق 
مفهوماً قومياً » وكان برنايهم » في الاصل » برنامج المجد الأعلى » 
برنامج ريغاس » أو البرنامج الذي حددوه بالحصار الذي أعلنره عام ١4191‏ 


لاس 


وشمل أغريقية الواسعة » التي كانت في الواقع بعثاً وأحياء للامبراطورية 
البيزنطية ؛ غير أن الحوادث أجير:هم »2 في وقت مبككر »© على التخلي 
عن كل ما هو مفرط في هذا البرنامج » أي عن المطالبة بالقسطنطينية 
وتراكيا في شمال بحر ايحة . أما ما يتعلق بالباقي فقد ظلوا أمناء على 
مثلهم الأعلى . ففي امالس القومة الثلائة وجد نواب أتوا من جميع 
البلاد الناطقة بالاغة الاغريقية » وسوليون ؛ واناس من ابيروس وكبو 
كريت وتساليا ومن جميع المزر . وفي المجلس الرابع » وهو يحلس 
آرغوس في العام 09م١‏ »2 وجد أيضاً نواب من ججمبع هذه المناطق ها 
فها تسالما . وقد عر”ف كبو ديترياس الأمة الاغريقة في رسالة وجبهاء 
في ه تشرين الأول » إلى انكليزي بعرفه وهو وياموت «ورتوركت » 
بقوله : « تألف الأمة الاغريققة من اناس ما زالوا منذ سقوط القسطئطينية 
يدينون بالدين الارئوذ كسي » ويتكلمون لغة آبانهم » ويخضعون لمم 
كنائسهم الروحي والزمني » مها كان للد الذي يسكنونه في تركيا . 
وان حدود اغرقة رمعتها » منذ أربعة قرون » حقوق لم يستطع الزمان 
ولا الارزاء من كل نوع » ولا الفتهم ان تقضي علها » . وهذا هو 
مذهب القومية المحض ا يتصور في عناصره الروحية . وفي الواقع نرى 
هذه المطالبة نفسها في المذكرة التي قدهها كابو ديسترياس إلى السفراء » 
في بوروصس » ف نوم أياول 2 وفى المواب الذي قدمه الاغريق 
مذ كرة عن بروتو كول لندن في .م أيار م١‏ . فقد كان الاغريق 
يشكون من أن كانديا وساموس لم تكونا موضع بحث في الدولة التي 
يراد تعريفها وتحديدها لهم » ويتظادءون من ألهم لم يدعوا للاسهام في 
المفاوضات وفي المبادرة لانتخاب الأمير الذي سبسود علهم » ويطالبون 
بأن بكرن هذا الامير من معتنقي الدين الارئوذ كسي » الدين القرمي ؛ 


سس جلا ل 


كا يطالبون بدستور ومممي صريح ينظم ادارة الدولة » ويحتجون على 
اقتطاع أرضهم برعي واضح لقوميتهم » ويذكرون الخ الطبيعي في 
الوجود » ويريدون تحقيق دولهم بشكل حر . وفي كل هذاه النقاط ترى 
النظرية الفرنسية في القومية في نقاوتها الكامة . 

أما الدول » على العكس ؛ فلها وجبات نظر ومفاهيم أخرى . 
كانت انكاترا معادية لهذه الدولة الأغريقة الجديدة بعد أن أسبمت لد 
ما في تأسدسها ؛ وذلك لأنها تكره الروس وتريد الابقاء على الامبراطورية 
العئانة باعتبارها عقبة ضد الروس » وتريد اضعاف الونان © لأنها تخشى 
من أن تكون اللونان زبونآ للحكومة الروسية . ولذا كانت تريد العودة 
إلى معاهدة 85م١‏ وانتزاع أوبيه وحتى آتمكا من اغربقبة واقتصارها على 
موريه والمزر ولا تقبل مطلقاً باغريقي على ساطيء الادرياتيك وعلى 
اطىء ابيروس تجاه المزر الايونة ؛ بل ورفضت » زمئاً ما ) على هذه 
الدولة الجديدة اسم اغريقية » لأن هذا الاسم في نظرها بوقظ اطاعا . 
وعلقت المدود التي يراد اعطاؤها للبونان بانتخاب الأمير» وأبعدت كل 
الترشحات التي اقترحتها فرنسا وروسا . وأمام هذه المعارضة من انكلترا » 
قدمت فرنسا عرضاً ماهراً أوحى به غيمينو من قبل : وهو اذا قلصت 
أرض الونان فحب تعويضها بالاستقلال . وقبلت انكلترا أخيراً بالمبدأ 
في ٠١‏ تشرين الثاني . ونوقش طويلا انتخاب الأمير » واخيراً اتفقت 
الدول في لندرن ؛ على بروتو كول سم شباط ٠م١1‏ . وبموجبه تؤلف 
اغريقة دولة مستقلة استقلالاً تامأ ناجزاً دون أن تكون بلدا يتمع فة 
باستقلال اداري » تحت السيادة التركية . وبالمقابل دفعت حدودها 
نحو المنوب وامتدت من خليج آرتا في الغرب إلى مصب نبر آسبروبوتاموس 
أي إلى زاوية خليج كورنت ؛ ومن الجهة الاخرى » من جبة يحر 


لس 


ايه » وصل بالمدود من ليج فولو إلى مصب نهر سبي ركيوس » أي 
بالضط الى زاوية خليج اوبه » وهذا يعني أن اغريقية القارية لاتفم 
آنا وببوسا . وقبل بأن يعطى إلى الاغريق جزيرتا أوبيه وسكيروس دون 
كائديا وساموس . وأن يكون الحم ملكيا ورائيا » وقدم التاج إلى لموبولد 
دوساكس كوبورغ . وتخلت فرنسا عن حماية الكاثوليك في اغربقية » 
على ان تضمن حرية الكاثوليك وقبولهم في جمبع الوظائف . ان بروتوكول 
م شباط ١4+.‏ الذي يعرف ومحدد الدولة الاغريقية » بلغ رسمياً في 
م تسمان »6 إلى الباب العالي فقبله في :7 منه دون ملاحظة » ما بلغ 
رسيا إلى اغريقبة في اليوم نفسه » وتدل التعلمات التي أرسلت إلى مقيمي 
الدول بأن المذكرة لاتتحمل أي رفض . وهذا يعني نوعاً من انذار » 
وعلى الاغريق أن يقبلوه دون شرط أو استثناء . ولم يقبل من الاغريق 
أن يجادلوا في أرضهم وفي شكل حكومتهم . 


ولقد أثار هذا البروتوتكول وهذا العمل معارضة مزدوحة : معارضة 
فومية ومعارضة سياسية : معارضة قومية » لأن السوليين والرومليين 
احتحوا مباشرة على ابعادهم عن اغريقة . وقد بلغ النضال في هاتين 
المنطقتين » سولىي والروميل » مبلغاً حاداً » ولكن الدول ضحت بها . 
واغند الأغريق عل عاق بدييازناتق: أنه ل يعر فى كنا مين + آنا 
المعارضة السياسية فهي أن تقاليد البلاد الاغريقية كانت تقاليد جمهورية . 
ومذ عرف أن البروتو كرل يفزض على اغريقية شكلا ملكياً » قدم 
ملتمس ضد الملكية يصرح بأن حالة البلاد لاتتلاءم مع مبدأ الملكية ‏ 
ففلًا عن أن الملكية حنم يكلف غالياً » وان اغريقية فقيرة » وليس 
لديا من الوسائل ما توفي به الملك حقه . ولكن الاغريق لاستطبعون 


#الاام سس 


أن برفضوا التبليغ الرممي الأوربي » ولذا اطلعوا ليؤبولد المرشح إلى 
التاج الاغريقي على مطالبهم ليدافع عنها لدى الدول . غير أن ليؤبولد 
ساكس - كويبورغ قبل » في هم شباط » التاج الذي قدم اليه و كتب 
إلى كابو دسترياس يطلب منه نصاتحه وايضاحاته . فأجاب كايو دسترياس 
برسالة مؤرخه في > نسان » استعرض فيا حالة اغريقنة ومطاليب 
البلاد » وتظم من الشكل الذي حددت فيه الحدود وأوضح عدم ثقته 
بالترك » وضرورة عدم انسحاب الاغريق عن الاراضي مالم سحب الترك 
جيوشهم من المناطق التي يجب أن يتخلوا عنها الى الاغريق . كا أوضح 
كبوديسترياس أيضاً التزام الأمير بوجوب تصديق الجلس القومي الاغريقي 
على المعاهدة » وطلب الله أن محصل على الاعتراف بدأ السيادة القومة » 
وأن حصل على المال الضرور ي للاغر بق 07 وأن يصأ أي أن بغير دينه , 
وبعد قليل على رسالة كبو ديسترياس وجه مجلس الشوخ > في ١م‏ 
نسان » إلى الأمير مذكرة تضم احتجاجاً مثيراً على الاذلال الذي يراد 
فرضه على اليونان في الروميلى وكريت وساموس . وطلبت المذاكرة 
من الأمير أن يعترف بالطريات القومة التي أقرتها اغريقية في أربعة 
يحالس متعاقة . 

وهتكذا عارض الاغريق اوربة بطالبة مزدوجة في الأرض وفي المفهوم 
السامي للدولة . وحاول للؤبولد أن يحصل من الدول على مايرضيه . 
ولكنه اصطدم برفض مطلق في قضية المدود وفي القضية السياسية وفي 
القرض الذي طلبه.لأن المبالغ التي عرضت عليه كانت غير كافيه . وقرر 
في هذه الظروف » بعد بضعة أسابيع في مفاوضات غير بجدية » أرنف 
يرفض التاج » في ١‏ أبار » وأعم بذلك كبو ديسترياس في الأول من 
حزيران . 


- خا" سد 


ولكنءفي السابع من حزيران» كانت الحكومة الانكليزية متمسكة 
بوجبة نظرها فرفضت <جج ليؤيولد وبررت البروتو كول . وتابع المؤتمر 
دراساته المفصة في تطبيق المعاهدة دون أن يكترث بالاغريق . وفي هذه 
الأثناء قامت ثورة تموز في باريس » تم نشبت الثورة في بر و كسل 
فوضعت أمام الدول القضية البلحيكية » وتركت اغريقية جااباً ولم متم 
بها . ولم تستأنف الجلسات في القضايا الاغربقبة في لندن إلا في ٠١م‏ 
اياول ١خم١‏ . وهكذا ترى وجود مفبومين للحق العام يتصادمان : مفهوم 
الاغريق القومي والديموقراطي ومفبهوم الدول السيامي والدباؤماسي الحض . 

'قند كان الاغريق يشكون الظم » ولذا لم يعترفوا للدول بأي 
جميل: » بل على العكس »© كانوا يشعرون بغيظ سُديد ضد كل مايثل 
الخل الأوربي . حت ان اليونان »ع صغرها »لم تتحرر مباشرة : لقد كان 
الأتراك 'بطيئين في التنفيذ وفي الجلاء عن البلاد وفي الوفاء بوعوده التي 
قطعوها على أنفسهم بشأن أجزاء اغريقة الأخرى » مثل ضمان المريات 
الدينية في ساموس »2 وكنديا » ورودوس »2 وفي تعمير الكناس » 
لقد تعبدوا بذلك في فرمانات »2 ولككدهم كانوا بطيئين في التنفيذ غم 
وظهرت في اغريقية حالة رأي لم يكن من طبيعته ا السمام باقامة 
كج يسهولة 

لقد كان جان أ نطوا نكابو ديسترياس الرجل الذي اختارهالاغريقر ئس وكافوه 
بتنظم هذا المج . غير أنه لم يكن متسجماً مع مواطنيه . كارف 
اورساً أكثر منه أغريقاً » وموظفاً روساً 1 ودبلوهاساً ارستقراطاً » 
وحرآً دون شك » ولكنه لم يكن ديوقراطاً اابتة . فقد وحد نفسه 
غريباً عن هذا البلد الذي أتى اله ليتزبمه » وكان محتقر الكلفت » وعند 
عدم الله قال لهم : «انني أعرفسم . إن أسقياء وقطاع طرق و كذابون ». 


هلام ل 


ولكنه عرف كيف يُكسب عدداً منهم مثل كولوكو ترونبس الذي 
دحمه باخلاص وأمانة » وكان يفكر ويصرح بأن الاغريق يعيشون 
ويفكرون كم لو كانوا في العصر الوسيط » ويرى ازوم جيل للوصول 
بهم إلى الخالة السياسية الضشرورية . وأحاط نفسة بايونين وباناس مثله » 
من المزر »2 وبأئاس تثقفوا في اوربة » مثل اخوته » ومثل القانوني 
٠‏ سانواتاس أو كوليتين . ونحى حاناً الفنارمن » هؤلاء الذبن يسمون 
« الارخونتس » أي الزحماء المدنيين » و ٠‏ الثقباء » أي الزجماه العسكربين. 
كان كايو ديسترياس رجلا مفعماً بالكبرياء والغرور » ولكنه مليء 
بالاخلاص والتفاني » فقد ضحى بوضعه العظيم الأورلي للقضية الاغريقية » 
عندما أتى وأخذ على عاتقه توسجيهها . وكان» منجهة أخرىعواقعياً » ولم يكن 
ابد اعاًمطلقاً. فقد وجد أناطلالاغريقبةبل واطلال اغريقة القديمة كانت كوماً 
من الأحجار القديمة » وكان نشاطه عجبباً » وكان نوعاً ما الرجل الوحيد 
لقنادة الدولة . 

كابو دسترياس الدولة مستبدأ مستنيراً « وأراد أن ضع حكماً 
للخير العام » ولكن حكماً استبدادياً . فقد أبعد كل ماصع حى 
الآن تقليد اغريقية وتحريرها . وعوضا عن دستود تريزين » انتخب 
بلساً من رجاله ©» الس القومي الرابع » الذي اتعقد في أرغوس في 
تور وفي آب 9م1١‏ وممى بحلساً للشوخ مؤّلفاً من “م عضواً » انتخب 
كبو ديسترؤس 7١‏ منهم من قائّة قدمها الجلس » وسمى بنفسه مباشرة 
+ شوخ ٠‏ ثم تخلى الجلس القومي عن سلطاته وخولها بجلس الشيوخ » ولم 
يكن لمجلس الشبوخ هذا اختصاصات مالية . وممى المجلس القومي » من 
جبة أخرى » محلساً وزارياً مؤلفاً من ثلاثة أعضاء أخذوا من بين أعضاء 
مجلس الشيوخ » مع أمين للدولة » تركو بس . وعوضاً عن الدستور 


لاهج د 


الديوقراطي مجلس نريزين » تشكلت حمكومة استبدادية يصحبها بحاس 
فقط » وهذا المجلس حل محل « البالينيون » الذي هو نوع من بحلس 
دولة يدل فه جمبع زعماء الاستقلال . وفوق البلديات التي تسمى 
د ديموجيرونتي » وتقدير البلاد بسائق التقليد وتمثل تقاليد الاستقلال » حتى 
في ظل المي التري » نظم كبو ديسترياس مر كزية على النمط الفرنسي 
مع محافظين ومحافظين مساعدين » وإدارة قضائية نظاسة مع قضاة يسمون 
مدى اطياة . 

ومن جبة أخرى » هأ كبو دسترياس المستقبل » وكان مقتنعاً » 
كا كان يقول » بأن الاغريق سيربون في الآجل البعيد على المياة العامة 
وكان عم بالفقراء والفلاحين ونحمهم من اللصوص والأسشقياء وقطاع 
الطرق . وظلت لبذا ذكرى كايوديسترياس « الأب جان » سُعبيةعند الاغريق. 
وأمر بزرع سُجرة أبو فروة ( الكستناء ) وأدخل زراعة البطاطا . 
وفتح المدارس الزراعية لتنمية المياة الريفية . وفي الوقت ذاته فت الملاجىه 
والمدارس » ومؤسسات التعليم للأطفال اافقراء والأيتام . وقد آوى 
سبعة آلاف طفل وثقفيم في هذه المدارس . وأهتم بالتعليم بلمعنى الأصل » 
وأدخل فبه مدارس التعلم المتبادل الذي يعم فيه بعض الطلبة بعضهم 
الآخر تحت اشراف المعلم على الطراز الحر الأوربي وقتح في بوروس 
مدرسة للتعليم الثازي » ومدرسة للحقوق في [ ثنة » ومدرسة للبحرية 
ف هدرا » ومدرسة للضاط » وأنشأ ثلاث مطابع » ومكتبات » 
وقتح المتحف القومي . 

وفي الوقت نفه » حاول تحسين حالة الدولة المالية والاقتصادية . 
فقد كانت اغريقتة ©» بعد ثانة أعرام من النضال » في حالة محرنة : 
تخربت المادن في تريوليتزا » ولم ببق سوى خممائة منزل » وفي آثينة 


داومب 


م يوجد سوى 1١9‏ بناية هامة غير معطوبة . وكان الشعب ضعيفاً جدأ : 
فقد كان فى هوريه ٠..وءء‏ م نسمة تقرباً 6 وءءثر..ب في المزر « 
ومانّة الف في القسم القاري » فيا وداء البرزخ . وكان ينقص اغريقية » 
اني حددتها الدول على هذا النحو » جمبع المناطق الغنية » وتساليا والجزر 
الغنية الكبرى » مثل ساموس و كريت . وكانت الدولة دورثف موارد 
تقرباً : فقد كانت « الأهوال القومة » التى كانت أموالاً تركية » ويخاصة 
الأموال: الائثة :© الف لفت الأرض' ( الثرات ).يد آنا عات 
دون إدارة ولا تأتي بشيء تقريباً . وأسس كبو دسترياس مصرفاً قرمياً 
في ايحين » ولكن الوق النقدي لهذا البنك كان دون قمة تقرساً ٍِ 
وكانت الفرائب ثقبلة بالنسبة لموارد السكان » ومع ذلك » لاثأتي 
بشيء » ولا تستطيع الدولة أن تعيش إلا برسوم على الواردات والصادرات 
ترتفع أحماناً إلى 8 

واضطر كبو ديسترياس » لكل هذه الساسة » أن يعتمد على الأجانب» 
فقد أتى مثا للحش بعامين فرنسين » وقدم جبداً كبيراً جداً » 
وجهد لاستقبل » ولكن هذا الجبد اصطدم بكل تقاليد اغريقبة وعاداما 
بعد أن طبق بصورة قاسية . و كونت إدارة كايو ديسترياس بسرعةجهوراً من 
المستائين : لأن هؤلاء الاغريق » الذين عاشوا في الفوضى » كنوا غير أعل 
للخضوع إلى النظام » ولسى لديهم حس ها ينبغي عمله طُلق دولة حديثة , 
وكانت تقاليدههم » من جبة أخرى » تقاليد ديوقراطة : فيم تكرهون 
أن محكموا بالسلطة . ولذا يداح كابو دسترياس خخالفاً لكل مابعر فونه 
وكل ها يعتبرونه حقوقهم » وكل ما كان سياءهم القومية . ولذا انسحب 
كبار زعماء حزب الاستقلال : انسحب بترو مافرو مبخالس في مائبا 
منذ البدء ؛ وفي .م١‏ انطوى جميع كبار الزجماء في هيدرا » مثل 
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كوردو ريوتدسس »2 مافرو كورداتو »© مباؤلس » كوليتس » ووقفوا 
حمال حكومة كايو ديسترياس الاستبدادية » وطالبوا بالحريات الدستورية. 
وتأسست جرائد حرة متحمسة شديدة مثل جريدة و آبولون » و «الفجر ». 
وفي سبر أيار ١40١‏ نشبت ثورة في الشمال في القسم القاري » ولكنها 
أحدت بفظاعة ووحشة . وبدأت تظهر عصابات الأسْقباء ف كل مكان 
تقريياً » ويخاصة في المبال » وتهاجم قوافل المسافرين المنعزلين 

وسّجءت ثورة تموز » في بأريس » مطاليب الأحرار ورفعت المعارضة 
دللا على ذلك الراية الفرنسة المثلثة الألوان . ومن جبة أخرى » جعلت 
ثورة تموز من القضية الاغريقة قضة خطيرة بالنسبة للدباوماسية 
الأوربية . فاذا ظفر في اغريقية النفوذ الروسي » الذي يثله كايوديسترياس 
والاول لاستبدادية » فذلك يعني اخفاق الدول الحرة « اللببرالبة » في 
الشرق كله وفي البحر المتوسط . ويز كايو ديسترياس غبظاً أمام المعارضات 
التي أثارها حكمه فتبنى طرقاً جائرة : علق المريات الدستورية » حرية 
الأفراد » الذين اوقفوا تعسفاً ؛ وحرية الصحافة » بتعليق عدة صحف ؛ 
والغى البلديات التي كان الاغريق يتمسككون بها من أعماقهم ؛ وأقام مما م 
استئائة » واعتمد في سساسة القرة هده على المقيم الروسي ودعم نفسه 
بقوى الاميرال ريكورد البحرية . وعلى العتكس توسط المقوان الفرنسي 
والاتكليزي وحاولا عبثاً مصالحة الرئسش والساسيين ال 0 

الفت المعارضة حكومة حرة في ههدرا » واقترح كايو ديسترياس 
الفرب على بد هذه الحكومة بالقوة : أرسل سفنأ احتشدت في بوروس » 
ولكن مباؤلس وضع بده على هذه السفن. فتدخل الاميرال الرومي ريكورد» 
وعندئذ أحرق مباؤلس السنن في سبر آب ابم١‏ عوضاً عن أرنف 
يسامها . واجتاح الاسطول ااروسي انتقاماً منه جزيرة بوروس فاستحالت 
إلى صحراء » وتعالت صيحة الاحتجاج في كل اغريقية . وأمام ضربة 


اسم 
القرة هذه تدخل المقيان الفرنسي والانكليزي , وعندئذ قبل كبو ديسترياس 
دعرة مجلس القوهمي » ولكن الاتتخابات جرت وسط البلبلة والفوضى » 
وكان طسعاً أن تزيف ماما . أوقف المعارضون وابهموا أمام المحاع 
بالخيانة العظمى » حتى أن المجلس الذي كان بيبأ ماكان ايمثل الرأي 
عن بقين » وم استطمع ان يجتمع نحت رئاسة كابو دستراس » لأن 
هذا الأخير قتله أحد أبناء مافرو مبخالس » في نم اباول ١‏ #رما 
( ه تشرين الأول ) عند دخوله إلى الكنيسة . وهكذا قلبت المركة 
القومية أول حكومة اغريقية . 

وأثارت خلافة كابو ديسترياس حرباً أهلية بطيئة أو فعلية دامت سنتين . 
ووجدت حكومتان : حكومة اوغان © أخي كبو دبسترياس » وكان 
يدحمها فريق من النواب وكولو كوترونيس » بينا أقامت المكومة 
الأخرى في ههدرا وعاسشت فيها وكان يدحمها سكان المزر وأهل مانا 
ومافرو كورداتو » ومياؤلس ومافرومخالس الذي نحته حانا الحكومة 
الرسمية . ومن جهة أخرى تألف فريق من الروميلين في الجبة المقابة من 
خليج كورنثك وكان زعبمه كو لمتيس » واعتيرت هذه الحكرمة نفسها 
مدافعاً عن الخرية السياسية ضد الطغاة . ونشب العداء في كل مكان 
تقريباً » حتى ضد الفرنسين » ضد حدش الاحتلال الفرنسي الذي ظل 
في هوريه . وكان الاغريق الرسميون يعتمدون على الروس »© والفرضى 
اذه ,: وصازل: اليتون 'التوسمل هنا ., :راغي طن عرزي كلق 
اطر غالبا » واستقر في آغروس.وفر اوغسان كبو دسترياس حاملا معه 
رماد أخه في بدابة بجا نم١‏ . وكانت هذه المحاولة نهابة نظام السلطة 
وامكائية الاغريق في اقامة 5 قرمي . 
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وفي غضون ذلك استانف مؤتر لندن أحماله » وبدأ في آخر اياول 
وم بدراسة القضة الاغريقبة » بعد انقطاع دام عاماً ونيف . وكارت 
براد دوماً انتخاب السيد الذي تريد أوربة أن تقيمه على اغريقية . وبعد 
مناقشات » وقع الاختبار في سباط +عم١‏ على أوتون بافادياء وهو الابن' 
الثاني لملك لويس الأول الذي كان با للبلنية » فقد ثقف هذا 
الملك ابنه على حب التقالد الاغريقية . وكان مربي الأمير الشاب اوتون 
الأستاذ ابرش » فقد عامه فى جو يعطف على الاغريق . وكان بلاط 
مونيخ مركزا لحجبة الهلنة في المانيا . مع هذا فقد فهم جبداً أن هن 
من الضروري وحود شروط أفضل ما في السابق لتسهيل تولة الملك الشاب » 
واسْترط البافاريون للقبول تحسين اللالة . وأخيراً تدخلت معاهدة بين 
الأمير اوتون والدول في * أيار ,م١‏ : وبموجها يعطى لقب « ملك »اغريقية 
لادأميرها:» » ويقدم اليه قرض بستين ملوناً تدفع على عدةأقساط ؛ وأن تعطى 
اغريقية حدوداً أفضل . وتم التفاوض مع القسطنطينية لتثبيت هذه الحدود : 
وبعد مساومات طويلة آلت المفاوضات » في ”١‏ تموز ١4+‏ » إلى اتفاق 
يوطد حدود اغريقية يخط من خليج آرت إلى خليج فولو ؛ وبالمقابل 
تقاضى الاتراك تعويضاً نقدياً . 


وبانتظار مجيء الملك الشاب وبلوغه سن الرسّد » إذ لم يكن له من العمر 
سوى سبعة عشر عاماً » نظمث وصاية في اغريقية عبد بها » في آآخر 
ايلول 89 2 إلى ثلاثة رجال بافاريين لحم قيمتهم : ادمالسبرغ » زعم 
لبافاريين الأحرار ؛ وماورير » وهو وزير مدل ساس . وهايدك » 
وهو جترال سبق له أن خدم في جش اغريقية . وصل الملك الشاب 


وخ ل 
اوبليا في .© كانون الثافي مم١‏ ودخل المدينة رسمياً في + شاط وسط 
الابتباج العام . وبقي غلى اليونان عمل تنظيمي حكيير يجب القيام به . 
ولقد وجدت اغريقية الآن في ذانا عناصر لتتطيم هذه اللحكومة . 

بقيت تسوية وضع الاراضي الخارجة » هذه الأراضي الاغريقبة 
الني لم يرد أن تعطى لاغريقية » لأن اغريقية' الجديدة لاتفم في الواقع 
المناطق التي كانت مرا كز أساسة لاحركة القومة . أما اانطقتان القاريتان» 
الروميلى وتساليا » فقد تركتا لتصرف الأثراك دون شرط أو قبد » 
ودامت مطالبة الاغريق القرمية ببذين الاقليمين الكبيرين . وكانوا بفبعون 
تساليا على أنما اقلم واسع حداً نحو الشمال يا كان البرنامج الاغريقي » 
أي مطالة الاغريق » يشمل جنوب ماكدونيا حت سالونيك . وبالتالي لم 
يكن للاغريق » في هذه النقطة » أي ضمان » ل اع تر كوا لتصرف 

الحكومة التركية م في السابق . 
أما الجزر الكبرى » فقد تركت أيضاً خارجاً عن اغريقة مثل 
ميشلين » كبو » ساموس » كانديا » حتى ان الدول لم نمم إلا ساموس 
وكانديا » اللتين طالب بها الاغريق صراحة ورسمياً في مختلف مذ كراتهم» 
وأوصت تقارير السفراء في بوروس باعطاا لليونان . وحصلت الدول على 
نظام خاص لزيرة ساءوس . وحوفظ فيا أخيرا على الحريات الادارية, 
وأثناء هذا الدور في الاستقلال والمفاوضات نحجت ساموس في بقائًا مستقلة 
تقريبا تحت زعامة رئيس اغريقي » لوغوئيتس . وحكمها بلس من 
الوجباء الاغريق . وبوساطة الدول » قبل اغريق ساموس الخضوع 
لامكومة التركة » مقابل العفو العام الذي منحه السلطان » واطرية 
المطلقة لادارتهم وحرية ممارسة ديهم » وانسحبت الموش الثر كمة شريطة 
المركات القومية و" . 


عليه 

أن تدفع المزيرة للسلطان ضرببة سئوية قدرها ...,..1؛ قرش » وأن 
يسمي الباب العالي أميراً منتخبأ من بين المسحين لمي المديئة » وأن 
بعطى المسج الفعلي لجزيرة إلى جثاليق يتتخهم الوجباء » وأن تؤلف 
أمارة ساموس فى داخل الامبراطورية العيانة نوعاً من استثناء » نوعاً 
من دوة منغيزة المت متتقة 2" كان آداريا عل الأفل إن ومن ذلك 
الين هدأت جزيره ساموس وأغنت وظلت هذه حالما إلى الوم الذي 
عادت فيه , في الآجل البعيد» إلى الاغريق . 

أما جزيرة كريت ( كنديا ) الكبرى فقد ظلت فضتها 
معلقة لأن السلطان أولى حكمها إلى مد على » حا مصر » المزء القوي 
والمتين من الامبراطورية التركبة » ولم يككن مد على بالطبع مستعداً 
لزع ملكيتها عنه » بل على العكئس » رأى غداة الأزمة الاغريقية أله 
لم ستطع أشذ المكافأة التي وعد بها من قبل وهي حي موريه » 
فطالب السلطان حم آخر » حم سورية » عوضاً عنها » وبدأت الأزمة 
بين السلطان والباسًا عام ١م١‏ ء ولم تسو قضية كانديا وبقي الكريتيون 
دون مان من الدول , 

ونرى في قضية هاتين المزيرتين أن التسوية نظمت بين اوربة واطركة 
القومبة الاغريقة . أما المزر المجاورة للشاطىء التركى فلا يوجد فيها؛ 
للعمل الآن » لأن الأغريق لاستطعون التفكير باستمرار النضال فيها . 
أما في كريت فقد ظلت المركة القومية نشيطة جداً » وستظل كريت 
في ثورة دائمة طوال القرن التاسع عشر كله . 

وبقبت المزر الابونية خارجة عن القضة الاغربقة » وكانت اطلالة 
فها سيثة يخاصة » لأن هذه الجزر كانت مر كز؟ فكريا للهلنية وهر كرا 
للحركة القومية . وكانت انكلترا ء الدولة الاورببة المرة اللبرالية مغ 


لاخ” عل 


الاغريق فها بشدة مفرطة ©» وقد سوت كل شيء لتمنع هذه الإزر الايونشة 
من الاسهام في حركة الاستقلال الدونانية » وادارتها بصورة استبدادية » 
بالرغم من الدستور الذي منح لما في العام 9١هم١‏ ع واخضعبا الحام 
السير توهاس ممتلائد لسلطة قاسبة واستغلبا مالا . 

وكشف الزعماء الأحرار أمره مرارا في بلس العموم » مثل يانغ 
الام » أو لورد بووغون . ولكن الحكومة الانكليزية غطت متلائد . 
ومنذ بداية حرب الاستقلال » جمد الانكليز كل حرة ماثئة في الزد 
الايونية : ففي ١8٠١‏ نفي كل من اتجدوا الاغريق وصودرت أمواهم » 
واقيمت الحا العسكرية في كل مكان . وقامت حركة في جزيرة زانت 
فاوقفت باعدامات جماعية . وحم على سكان جزيرة سيريغو بالموت لأنهم 
أرادوا الاسشلاء على سفينة تركة . وصرح نداء بأن كل فرد يتصل » 
بالاغريق « المتمردين » يعتبر متمرداً ويعاقب بالموت . وهدأت هذه 
السياسة العنيفة عام ١49‏ عندما اعترفت حكومة كائنغ يحرب الاغريق. 
وعندما مات متلائد استعيض عنه يجا 5 حر وهو السير فويدبريك آدم » 
وممح بتشكيل لان اسعاف للاغريق وأوحت لنة لندن الحبة للبلنبة 
للحا م بتعليات كاننغ الحرة . 

ولكن الانكليز ظلوا ؛ على الاقل » تكرهون كل محاولة يراد منها فصل 
الجزر الايونئة عن ادارتهم وربطبا باغريقبة . وعلى اثر احتحاج » قدمه 
الاغريق ضد القبض على مركب اغريقي في الماه الايونية » اعطى حا كم؛ 
الجزر المكومة الاغريقبة؛إلىكابو ديسترياسء درساً قاس وصرح بأن لاصلة 
له بدولة « أمممة » لايعترف بها . ولقد رأبنا عناد انكلثرا في الحلولة 
دون امتداد اغريقئة من جهة ابيروس »2 واطبود الي بذلتها لتوصل الهدود 
الاغريقنة حتى مصب بر الاسبروبوتاموس » وتنتزع من الاغريق ساطىء 


0 


الادرياتتك المقابل للحزر الابوشة ٠‏ وفي العام همه( انتشرت اشاعات 
حول امكان ثورة محاول الاغريق اثارتها في المزر في وقت ثبتت فيه 
الحدود بيروتو كول ه«هم١‏ . فا كان من الحكومة الانكليزية إلا أن 
أرسلت في ١‏ أبار تعلياتها إلى المقم الاتكليزي في البونان » دو كنزء 
تقرل : « بين" بالعبارات القوية إلى الكونت كبو ديسترياس م سيكون 
سلوك اغريقية جنوناً إذا ما بدأت الماة السياسية » التي دعيت لها » 
بحاولة تير تسوية أبدها ضمان كبر دول أوربة » ويخاصة محاولة مس 
مصالح بريطانيا العظمى » . 
< وقد حافظت المكومة الانكليزية على هذا النظام الاستبدادي في 
الداخل وعلى مبدأ حمازة انكلترا الحزر » ولم بتحمل هذا النظام أي 
مناقثة في هذه النقطة . وهكذا نرى وجود أراضي اغريقبة خاضعة للنير 
الأحني . وهذا السبب يرجد استردادية اغريقية دائة من أجل الجزر 
الايونة حنى عام م١‏ ؛ ومن اجل تساليا حتى عام ١88١‏ © وقد 
استعادها الاغرئى في العام 44 ؛ ومن أجل الحزر وسالونيك حتى 
العام (١915‏ . 

لقد كانث المونان أول دولة مستقلة خرجت عن تحزئة الامبراطورية 
العؤانة » واول دولة انشكت » في أوربة عام هدم » على المبدأ 
ألقوهي . كان انشاؤها عفوياً » وكانت مدينة بوجودها من حث الاساس 
لذاتها . وجدت أمامها مفاهيم اق العام القديمة » التي كانت في البدء 
معادية وم تقبل بوجود اغريقبة الا في المد الذي تكون فيه الدولة 
الاغريقية ببدقاً مفيداً للعبها الدبلومامي » ثم قلمتها حسب مصلحة الدول 
ضارية بمصلحة الاغريق عرض الطائط » وفرضت عليها يشكلا الحم لايتفق 
مع التقاليد القومة . وعلى هذا فالدولة الاغريقة » كم تشكلت عام 


دوجم - 


١8+‏ »2 غير تامة التشكل : فبي لم تتم على الصعيد القرمي » نظراً 
لبقاء مطاليب يراد ظفرها وانتصارها وينبغي اذلك القرن التاسع عشر 
كله. ول تتم على الصعيد السيامي » لأنه ينبغي تتكييف هذا المي الجديد 
الدخيل مع التقاليد القومية . وهكذا تبدواليونان تحربة تاريخية على جانب 
عظيم من الأعسة ء 

ان تاريخ تشكل البونان هام أيضا تحت اعتبار آخر : فبو برينا » 
في المقيقة » بشكل جلى وبشكل مدهش » استمرار المميزات القرمية 
لعسن الاغرطن :: :وان ما رزآبناء فق هذه النرانةا كنا هن + أمنحبة + 
التجزئة إلى مناطق صغيرة جداً ؛ ومن جهة أخرى » الفردية المفرطة 
وروح التعصب والتحزب المتطرفة التي تقسم الاغريق . وهاتان النقطتان : 
التحزئة في استقلال سْبه بلدي » والمالغة في المنازعات الحزبية » هما 
صفتان من صفات قدامى الاغريق . ومن وحبة النظر هذه بدو اللائيرن 
المحدثون سللى الاغريق الأقدمين » الآثشنيين والاسبارطين والببوسيين . 
وهذا ما يجعلنا نعتقد بوجود استمرار لنفسية قوية تلفث النظر »اما لأنما 
تتضح بصفات العرق »2 واما لأنها تتضم باستمرار ظروف الباة والتربية 
بالتقليد اللذين فرضا على الاغريق » في كل يوم » المفاهم نفسها التي 
فرضت على اغريقية القديمة . 

وأخيرآ » ان تشكل اغريقية لم مخدم اغريقية وحدها فحصب > بل 
كان مثلا محتذى أيضاً , فقد أعطى قرة لا تقاوم لفكرة القومية » وصننع 
اجماع الرأي الاورلي » الا بالطبع اجاع الحكومات » لصالح هذه القرمية 
الجديدة . وفي هذا المعنى »كانت الركة القومية الاغريقية عنصراً من أقوى 
العناصر في تفتيت أوربة الحلف المقدس . 
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